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- فضل العرب على الملاحة المعاصرة:١
 م عقد في إمـارة١٩٦٦في شهر ديسـمـبـر عـام 

)١(موناكو ا;ؤEر الدولي الأول لتاريخ علوم البحار 

تحت رعاية أمير موناكو الذي كان والـده الـبـرنـس
ألبرت رائدا من رواد العلم البحريS إذ قام ببحوث
مبتكرة على ظهر يخوته فـي الـربـع الأول مـن هـذا
القرنS وأسس معـهـد مـونـاكـو الـبـحـري ومـتـحـفـهـا
الشهير الذي يؤمه كل عام جمع كبير من الباحث[

ومحبي ا;عرفة.
وقد حضر ا;ؤEر ا;ذكـور صـفـوة مـن أسـاتـذة
علوم البحار وأميرالات البحر من مـخـتـلـف الـدول
من ا;هتم[ بتاريخ العلوم البحريـة. ولـقـد كـان لـي
شرف تقدb بحث[ جديدين في هذا ا;ؤEر: الأول
منهما عن ا;لاح العربي احمد بن ماجـد والـطـابـع

)٢(الذي تركه على علوم البحر وا;لاحـة الحـديـثـة 

أما البحث الثاني فيتعلق ببعض الظواهر البيولوجية
الغريبـة الـتـي سـجـلـهـا عـلـمـاء الـعـرب فـي الـقـرون

S وسبقوا بها)٣(الوسطى من خلال سفرهم بالبحر 
رواد هذه العلوم في أوروبا بقرون.

والحق إنني لم اكن أتوقع أن يقابل هذان البحثان
pثل ذلك الاهتـمـام مـن رجـال ا;ـؤEـر إذ لـم يـكـن
يدور بخلد أحد أن للعرب فضلا كذلك على ا;لاحة
الحديثة إلى جانب أفضالهم على علوم الرياضيات
والكيمياء والطب-الأمر الذي حفزني على مواصلة
البحث والدرس بقصد إماطة اللثام عن صفـحـات

مقدمة



8

ا�لاحة وعلوم البحار عند العرب

أخرى مجهولةS في ميدان لم يطرقه كثيرون vن تصدوا للكتابة عن تاريخ
العلوم عند العرب. وقد يكون السبب في ذلك هو صعوبة ا;ادة العلمية التي
كتب أغلبها على شكل أراجيز يحتاج فهمهـا إلـى كـثـيـر مـن الـصـبـر والأنـاة
والتمعنS والى ضرورة التنقيب في عدد كبير من كتب التراث والمخطوطات
القد}ة بل وفي كتب الأدب والتاريخ كذلكS للبحث عن ا;صطلحات ا;لاحية
الغريبة التي كانت تستخدم بخاصة في المحيط الهندي كلغة مشتركـة بـ[
الربابنة ولكنها في الواقع قد ترجع إلى أصول هندية أو فارسية أو لاتينية

أحيانا.
 وvا شجعني كذلك على مواصلة الاهتمام بهذا ا;وضوعS شغف علماء
الغرب pعرفة ا;زيد عن تاريخ ا;لاحة العربية. وقد عبر عن ذلـك رئـيـس
تحرير مجلة «بحوث أعماق المحيطات» التي تصـدر فـي نـفـس الـوقـت فـي
باريس ولندن ونيويورك معلقا على بحث نشرناه فيها بعنوان: «مفهوم التيارات

»(٤)البحرية وا;د والجزر والرياح عند الجغرافي[ العرب في القرون الوسطى
-بقوله انه ليسعدهم مواصلتي الكتابة في هذا المجال نظرا لان معـلـومـات
الغربي[ عن ا;لاحة في المحيط الهندي حتى الآن اغلبها مستقاة من ا;صادر

البرتغالية وحدها.
هذا إلى جانب فقر ا;كتبة العربية هي الأخرى إلى مثل هذه ا;ؤلـفـات
التي تربط التراث القدb بالعلم ا;عاصر. ويتفق معنا في هذا الرأي الأستاذ
الدكتور حس[ مؤنس الذي كتب في صحيفة معهد الدراسات الإسـلامـيـة

 تحت باب عرض ونقد الكتب تناول فيه كتابنا الأول عن «ابن(٥)في مدريد
 بقوله «هذا كتاب vتاز طرق به صاحبه موضوعا عسيـرا(٦)ماجد ا;لاح»

وبكرا في ا;ؤلفات العربية.... الخ» ويستطرد الرجل فيؤكد الحاجة ا;لحة
إلى الاهتمام بنشر التراث العلمي من المخطوطات العربية بقوله «إن حوالي
خمسة وتـسـعـ[ فـي ا;ـائـة مـن المخـطـوطـات الـعـربـيـة فـي الـعـلـوم نـشـرهـا
ا;ستشرقونS ومعظم مـؤرخـي الـعـلـوم عـنـد الـعـرب غـربـيـون. وفـي مـكـتـبـة

 في العـلـوم وهـذه٣٥٠الاسكوريال مثلا نحو ألفـي مـخـطـوط مـنـهـا حـوالـي 
الأخيرة قل أن يسأل عنها أو يهتم بها عربي!»

 ويثير ا;فكر العربي الدكتور مـؤنـس أيـضـا أمـرا آخـر عـلـى جـانـب مـن
الأهمية وهو أن ا;لاح[ العرب العباقرة مـن أمـثـال ابـن مـاجـد وسـلـيـمـان
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ا;هري لم تكن وراءهم دولة تؤيدهم وEكنهم من تـوسـيـع مـجـال نـشـاطـهـم
وخدمة العروبة بصورة احسن واشملS فبينما كان ملوك البرتغال يـزيـدون
فاسكودي جاما وهنري ا;لاح وغيرهم في الكشف والبحث والتقدم ويقدمون
لهم ا;ال والعون-كان ملاحونا وهم ليوث البحار-يعملون دون حماية رسمية
من الدولةS وكل ما أمكنهم الوصول إليه إ�ا كان بفضل علمهم وجهودهـم
وبسالتهم كأفراد: «وما أكثر ما يتعجب الإنسان من أن عا;ا عبقريا كالإدريسي
لم يجد أمرا يعاونه ويرعاه الا روجر الثاني ملك صقلية. وهكذا وبعيدا عن

عالم العرب والإسلام كتب الإدريسي مجدا خالدا للعرب والإسلام».

- أصل تسمية علم البحر:٢
ماذا تعني علوم البحار كما نعرفها اليوم وما صلتها بالعلم القدb الذي
تحدث عنه أمثال ابن ماجد وا;هري وما اصل هذه التسمية «علم الـبـحـر»

«وعلم البحار» ?.
من ا;علوم أن التراث اليوناني القدb لم يترك لنا علما بهذا الاسم-علم
البحر كما أن هذا الاسم لم يرد ذكره في علوم العـرب فـي صـدر الإسـلام
كعلم مستقل وإ�ا كان يعالج من نواحيـه المخـتـلـفـة ضـمـن الـعـلـوم الأخـرى
كالجغرافيا أو (في كتب العجائب-عجائب الـبـر والـبـحـر)-وإ�ـا ظـهـر هـذا
الاسم لأول مرة في ظننا في العصور الوسطى ا;تأخرة في القرن التـاسـع
الهجري أو الخامس عشر ا;يلادي في مؤلفات ابن ماجد الذي خـلـف لـنـا
كتاب[ قيم[ فيه إلى جانب رسائل وأراجيز أخرى كثيرةS أما الكتاب الأول
فبعنوان «كتاب الفوائد في أصول علم البحـر والـقـواعـد» والـثـانـي «حـاويـة
الاختصار في أصول علم البحار». وقد ضمـنـهـا ا;ـؤلـف كـل مـا عـرف عـن
البحر على أيامه من الناحية التكنيكية التي تـفـيـد ا;ـلاح وتـيـسـر لـه سـبـل
السير في «أودية البحر» ودخول ا;وانئS فإلى جانـب الـقـيـاسـات الـفـلـكـيـة
للنجوم ا;لاحية المختلفة ومواعيد فتح البحر وغلق البحرS يتكلم ا;ؤلف عن
السواحل والجزر والتيارات وا;د والجزر والرياح وطبيعة القاع وما إليها من
إشارات تع[ ا;لاح على أداء مهمته بنجاح ولم يهمل تطعيمها كذلك pادة
اجتماعية رياضية أدبية. وتعرف مثل هذه الكتب في العصر الحديث باسم

.Sailing Directionsا;رشدات ا;لاحية 
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وكثيرا ما نجد في كتب علوم البحار الحديثة ا;ؤلفة باللغات الأجنـبـيـة
Luigi) ١٦٥٨- ١٧٣٠أن مؤسس علم البحر هو «لويجي فرنانـدو مـرسـيـلـي» (

Fernando Marsigliم الإيطالي الجنسية الذي وضع رسالة سماها «التاريـخ 
الطبيعي للبحر». وفي ذلك الوقت لم تكن ا;عارف البحرية العربية متداولة
أو معروفة في أوروبا إلا للنزر اليسير من علماء اللاهوت على الرغم من أن

هذه ا;عارف شملت وصفا أو في للبحار وغرائب صفاتها.
 الذي كان علىSir John Murrayوبينما يعتبر الإنجليز السير جون مري 
 م) للكشف العلمـي١٨٧٥- ١٨٧٢رأس البعثة العلمية الإنجليزية «ا;تحـديـة» (

للمحيطات هو مؤسس علم البحـارS يـرى عـلـمـاء أمـريـكـا أن مـؤسـس عـلـم
Fontaine Maury Mathews) ١٨٠٦- ١٨٧٣البحار هو «ماتيوس فونت[ ماوري» (

وكان ضابطا بالبحرية الأمريكية وجمع معلومات من قباطـنـة الـسـفـن عـن
الرياح والتيارات ومواعيد السفر بحكم وظيفته كمشرف على ا;رصد البحري

الهيدروغرافي في واشنطنS وكتب كتابا بعنوان «الجغرافية الطبيعيةوا;كتب 
للبحر». بيـد أن آراء مـاروى فـي تحـلـيـل دورة الـريـاح عـلـى الأرض لـم تـكـن
سليمة ولذلك اقترنت شهرتـه مـؤخـرا pـؤلـفـه الآخـر عـن ا;ـلاحـة بـعـنـوان
«مرشدات ملاحية». ولو أتيح «;اروى» أن يطلع على مخطوطات ابن ماجد
الذي عاش قبله بثلاثة قرون لوجد فيها هو الآخر مادة أوفى عن ا;ـلاحـة
الفلكية وعن مواسم الرياح ومواعيد السفر وعن الإشارات التي يستدل بها
الربابنة على طريقهم في المحيط الهندي والبحار الجنوبية وكلها معلومات

مبتكرة لم تدون من قبل.
ومن ثم فإننا نرى أن الفضل في تسمية «علم البحر» بهذا ا;فهوم يجب
أن يرد بالدرجة الأولى للملاح العربي أحمد بن ماجد الذي عاش في ظفار
بجنوب الجزيرة في القرن الخـامـس عـشـر ا;ـيـلادي وشـهـد مـطـلـع الـقـرن

السادس عشر كذلك.
إن علم البحار ا;عاصر أو علم المحيطات الذي يعرف في اللغات الأجنبية

 pفهومه الحديـث مـن الـعـلـوم ا;ـركـبـةOceanography أو Oceanologyباسـم 
تعتمد بدورها على معرفة وثيقة التي تضم عددا من العلوم الفرعية والتي

تجمع ب[ العلوم الأساسية مثل الرياضيات والطبيعة والكيمياء والبيولوجيا
والجيولوجيا.
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وpعنى آخرS إن علم البحار اليوم يهتم بدراسة كل ما يتصـل بـالـبـحـار
والمحيطات من نواحي طبيعيةS كحركات ا;ياه والرياح وتبادل الـطـاقـة بـ[
الجو والبحرS ونواحي كيميائيةS مثل تركيب ماء البحر والعنـاصـر الـذائـبـة
فيه والتفاعلات التي تحدث بداخله وعلى حدوده في السطح والقاعS ومن
نواحي بيولوجيةS وتشمل الأحياء التي تعيش في البحر وبيئـتـهـا وتـوزيـعـهـا
وسلوكها والعلاقات التي تحكمها. وتشمل الدراسة الجيولوجية دراسة تركيب
زمان البحار ونشأتها وعلاقتها بقشرة الأرض والتضاريس التـي عـلـى قـاع
البحر وكذلك الرسوبيات البحرية. ويلزم الرجوع في ذلك إلى دراسات في
الطبيعة الأرضية لتفهم العمليات التي تحكم نشأة قيعان المحيطات وتحرك

القارات.
وأما علم ا;لاحة الحديث فرغم اعتباره علما مستقلا يعتمد على علوم
Sإلا أنه وثيق الصلة بعلوم البحار هو الآخر Sالرياضة والفلك بالدرجة الأولى
وعما قريب سنسمع عن ا;لاحة ا;وجهة ليس بنجوم السماء وإ�ا بالمجال

ا;غناطيسي للأرض تحت سطح البحر!
وينظر العالم اليوم إلى البحار والمحيطات التي تغطي ثلثي سطح الأرض
نظرة تفاؤل. ففضلا عن كونها تحكم مناخ الأرض وتجعلها كوكـبـا صـالحـا
للحياةS فان فيها آفاقا جديدة للثروة البروتينيـة تـسـهـم فـي تـوفـيـر الـغـذاء
لسكان العالم. وفي البحار مناجم من ا;عادن الثقيلة والأملاح وفيها طاقة-
إلى جانب البترول.. يبحث العلماء اليوم في إمكانيات تسخيرهاS هذا إلى
جانب استخدام البحار في نقل التجارة والسلع وكمصدر لاستـخـلاص
ا;اء العذب في ا;ناطق الجافة والى جانب اعتبار البحار وشواطئها أمكنة

للترويح عن النفس وللرياضة والسياحة.

- هذا الكتاب:٣
هو محاولة متواضعة لعرض تطور ا;لاحة الـعـربـيـة مـن وجـهـة الـنـظـر
العربية وعلى مدى تسعة قرون في العصر الوسيط بـصـورة مـيـسـرة. وقـد
ساد الاعتقاد لدى علماء الغرب بأن الخبرة العربية ا;لاحية كانت متواضعة
محدودةS وأن العرب لم تكن لهم مؤلفات ملاحية ولم يسهموا في تقدم علم
ا;لاحة ولا في تطوير آلاتها. وقد رسخ هذا الاعتقاد في الواقع زمنا طويلا
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بسبب عدم الاستدلال على مؤلفات عربية في هذا الفن إلى إن اكـتـشـفـت
في العشرينات من هذا القرن ا;رشـدات ا;ـلاحـيـة لابـن مـاجـد وسـلـيـمـان
ا;هريS وقد كتبت على شكل أراجيز كالطلاسم تحتاج إلى مفاتـيـح لحـلـهـا
كما المحنا. ثم وضح أنها هي الأصل الذي بنى عليه مؤلف تركـي قـيـم فـي
هذا ا;وضوع عرف باسم «المحيط في علم الأفلاك والأبحر» كتبه الأميرال

 مS على النحـو١٥٥٧التركي علي حس[ ا;عروف باسم «سيـدي عـلـي» عـام 
الذي بينا في الكتـاب. وقـبـل هـذا الـتـاريـخ لـم يـكـن ثـمـة مـرجـع واحـد عـن

ا;لاحة في بحار آسيا والهند سوى مؤلفات ابن ماجد.
والواقع أنه توجد إشارات وشذرات في كتب التراث العربي الجمة Eت
من قريب أو بعيد ;وضوع ا;لاحة العربية بصلةS منها وصف البحار وطرق
التجارة في كتب البلدانS ومنها ما تردد في «كتب الـعـجـائـب» عـن ظـواهـر
طبيعية بحريةS ومنها ما ذكـره الـرحـالـة الـعـرب مـن أمـثـال ابـن جـبـر وابـن
Sبطوطة عن صناعة ا;راكب وأوصافها وشحنتـهـا ومـخـاطـر ركـوب الـبـحـر
ومنها ما ذكره من قبلهما ا;لاحون من قصص بحري vا تعرضنا له تفصيلا
في هذا الكتابS وأيضا ما دونه ا;ؤرخون ا;سلـمـون وغـيـرهـم فـي الـقـرون
الوسطى عن الأساطيل العربية وأسماء السفن الحربية وفنون القتال البحري
العربي والصراع الذي دام قرونا طويلة ب[ الدولة الإسـلامـيـة مـن نـاحـيـة
والروم والإفرنج من ناحية أخرى في حوض البحر ا;توسط ثم في المحيط
الهندي مع البرتغال بعد ذلك والتي لا بـد مـن الـرجـوع إلـيـهـا ;ـن يـتـصـدى
للكتابة عن تاريخ ا;ـلاحـة الـعـربـيـة. ولـهـذا الـسـبـب أفـردنـا فـصـلا خـاصـا

استعرضنا فيه البحرية الإسلامية في القرون الوسطى بشكل مبسط.
وكان من الضروري كذلك أن نقف على وجهة النظر ا;ضادة فنقرأ مـا
تيسر من ا;راجع التي كتبها ا;ستـشـرقـون والـغـربـيـون بـصـفـة خـاصـة عـن
ا;واضيع التي نحن بصددهاS ونشيد بصفة خاصة pؤلفات فران الفرنسي
ودي سوسير السويسري وبرنسيس الإنجليزي فيما يتعلق pسائل ا;لاحة

الفلكية العربية.
Sوقد وضح لنا من كل ما تقدم أن للعرب باعا طويلا في ا;لاحة البحرية
بل }كننا اعتبار ا;لاحة الفلكية الحديثة التي تعتمد بالدرجة الأولى على
أرصاد النجوم ا;لاحية: التي لا تزال تعرف بأسمائهـا الـعـربـيـة قـد اسـهـم
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مقدمة

العرب في تقدمها إسهاما كبيرا. وذلك لسبب بسيط وهو أنها تعتمد على
علم حساب ا;ثلثات ا;ستوية ومن بعده عـلـم ا;ـثـلـثـات الـكـرويـة وقـد وضـع
أصولها علماء عرب واستخدموهما في قياساتهم الفلكية وفي ضبط ا;راحل
ا;لاحية. ثم أن العرب منذ عصر الخوارزمي وعلماء الأنـدلـس قـد طـوروا
الإسطرلاب ثم استعاضوا عنه في قياس ارتـفـاع الـنـجـوم بـأجـهـزة عـلـمـيـة
يعتمد تدريجها على حساب ا;ثلثات وعلى اتخاذ خـط الأفـق الـذي يـسـهـل
رؤيته في البحر كإحداثي للقياس بدلا من المحور الرأسـي ا;ـسـتـخـدم فـي
الإسطرلاب والذي يتأثر بقلقلة ا;ركب. وكانت قياساتهم لهذا السبب اكثر

دقة من قياسات البرتغال.
وقد بحثنا موضوع البوصلة ا;لاحية أيضا وأفـردنـا لـهـا فـصـلا كـامـلا
لأهميتها ونستطيع أن نقول بكثير من الثقة والاطمئنـان بـأن أول مـن طـور
البوصلة ا;لاحية با;فهوم الحديث هو ابن ماجد وكانت تسمى الحقة. وعن
العرب-أبان الحروب الصليبية-عرفها الأوروبيون. وأول بوصلة من هذا النوع
وبهذا الاسم صنعت في إيطاليا بعد عصر ابن ماجد بنحو خمس[ سنةS بل

إن كلمة بوصلة هي ترجمة حرفية لكلمة «الحقة» العربية.
وللعرب فوق هذا مفاهيم مستنيرة للظواهر الـطـبـيـعـيـة الـبـحـريـة وقـد
Sاعتمدوا بالدرجة الأولى على الخبرة وا;لاحظة أثناء رحلاتهم في البحر
وبذلك أحدثوا انتقالا مرحليا مهما في تطوير العلم ا;لاحي. انظر إلى قول
ا;قدسي الجغرافي العربي اللامع من القرن العاشر ا;يلادي فـي مـعـرض
نقض التصورات اليونانية القد}ة عن المحيط الـهـنـدي «ووجـدت نـواخـذه
بحر الص[ والهند والسند والزنج واليمن والقلزم والحبشة من السيرافي[
والعماني[ عن البـحـر الحـبـشـي فـي أغـلـب الأمـور عـلـى خـلاف مـا ذكـرتـه
الفلاسفة وغيرهم (يقصد اليونان) vن حكينا عنهم ا;قادير وا;ساحة».
كما وضع العرب أساس دستور البحر والتـقـالـيـد ا;ـلاحـيـة pـفـهـومـهـا
الحديث. وهو ما استخلصناه من مؤلفات ابن ماجدS كما سنرى في طيات

هذا الكتاب.
وجدير بالذكر أن الدولة الإسلامية قد بلغت أوج عزها ومنعتها في اقل
من قرن[ من الزمان عقب ظهور الإسلام وهو زمن قصير نسبياS تـغـلـبـت
فيه على دول ذات تاريخ وحضارة وامتـد مـلـك الـعـرب خـلالـه مـن أطـراف
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الص[ شرقا إلى مشارف المحيط الأطلسي غربا وطرقت أساطيلهم أبواب
إيطاليا وفرنسا. وسوف يزول العجب إذا عرفنا أن مـرد ذلـك كـان لـوحـدة
الأمة وEسكها بالتربية الإسلامية الحقـة والأخـلاق الإسـلامـيـة الـسـامـيـة
التي تحض على الجهاد ونبذ الأحقاد وكبح هوى النفس والـتـضـحـيـة بـكـل
نفيس وغالS لرفع شأن كلمة الحق والدين والشرفS وح[ دبت الفرقة ب[
ا;سلم[ تقطع ملكهم إلى دويلات وصاروا لقمة سائغة لأعدائهم. وهـكـذا

نجد في التاريخ البحري للامة العربية أيضا عبرة ;ن أراد أن يتذكر.
وفي ختام هذه ا;قدمة تجدر الإشارة بأننا وان كنا قد تصدينا للتنقيب
في كتب التراث العربي على نطاق واسع وبحرية كافية فما تحسبنـا سـوى
دخلاء على هذا الفن ونلتمس ا;عذرة من زمـلائـنـا وأسـاتـذتـنـا فـي كـلـيـات
الآدابS وإ�ا مثلنا ونحن نطرق هذا الباب كمن يـدخـل بـسـتـانـا ويـؤذن لـه
بقطف زهرة من هنا وزهرة من هناك. وقد يشفع لنا أننا نبض التنقيب عن
ا;واد العلمية pفهومها ا;عاصر كا;عادلات الرياضية أو ا;صطلاحات الغربية
أو ا;لاحظات ا;بعثرة عن ظواهر قد تبدو لأول وهلة غير ذات أهمية ولكنا
كنا نجد لها أهمية كبيرة إذا ما كانت مفتاحا لكشف فكرة جديدة أو لتصحيح

مفهوم خاطئ.
وننتهز هذه الفرصة فنقدم الشـكـر إلـى زمـلائـنـا أسـاتـذة كـلـيـة الآداب
بجامعة الإسكندرية الذين ورد ذكرهم في هذا الكتاب في قائـمـة ا;ـراجـع
كما ندين بالفضل كذلك للمستشرق[ وإخواننا العرب الذين حققوا لنا كتبا
مهمة من كتاب التراث من أمثال ا;ستشرق الهولندي دى جوية الذي عكف
على نشر كتب ا;كتبة الجغرافية العربيةS وإبراهيم خوري وعزة حسن اللذين
حققا مؤخرا كتاب الفوائد وغيرهم من أمثال بروكلمان وفران ودي سوسير

وكراتشكوفسكي.
Sواللـه ولي التوفيق

أنور عبد العليم
أستاذ علوم البحار بكلية العلوم
جامعة ا�لك عبد العزيز

ه١٣٩٨جدة في: جمادى الأولى 
 م١٩٧٨أبريل 
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ةّالملاحة في المنطقة العربي
قبل الإسلام

- الصلات القديمة بالدول المجاورة:١
كانت بلاد العرب فـي الـتـاريـخ الـقـدSb بـحـكـم
موقعها الجغرافيS على صلة بثلاثة مراكز حضارية
مهمة وهي: مصر في الشمال الغربي وبلاد ما ب[
النهرين في الشمال الشرقي وفارس إلـى الـشـرق.
وكانت بلاد اليمن وحضرموت وعمان من اخصـب
Sبقاع الجزيرة العربية في ذلك الوقت وأوفرها �اء
وعلى صلة pراكز الحضارة متقدمة الـذكـر سـواء
عن طريق البر أو البحر. واشتهرت مصر في ذلك
الوقت ببناء السفن ا;تينة التي كانت Eخر عـبـاب
البحرين الأبيض ا;توسط والأحمر. وعـلـى الـرغـم
من إن الأخشاب اللازمة لصناعة السفن البحريـة
لم تكن متوفرة في مصر ألا أنها كانت تستورد من
سوريا ومن جزر البحر الأبيض ا;توسطS بل وكانت
مصر على صلات تجارية قوية بجزر كريت وصقلية

S وعلى صلات)١(منذ عهد الأسرت[ الأولى والثانية 
بحـريـة كـذلـك بـبـلاد بـنـت (الـصـومـال) مـنـد عـهـد

.)٢( ق. م) ٢٣٤٠- ٢٤٧٠الأسرت[ الرابعة والخامسة (
) أرسلت ا;لكة١٨وفي عهد الدولة الحديثة (الأسرة 

1
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 ق. مS هي أقرب١٤٩٥حتشبسوت بعثة بحرية إلى بلاد بنت وذلك في عام 
ما تكون شبها ببعثات الكشف العلمي الحديثS إذ عادت الـسـفـن الخـمـس
محملة بالنباتات الغريبة والتوابـل وا;ـعـادن والـعـاج وريـش الـنـعـام والـقـرود
والصمغ وا;رS ودونت أخبار هذه البعثة علـى شـكـل رسـوم بـديـعـة ونـقـوش

). كما أوضـحـت الـرسـوم١بارزة على جدران معبد الـديـر الـبـحـري (شـكـل 
كـذلـك أنـواعـا غـريـبــة مــن أحــيــاء الــبــحــار الحــارة pــا فــيــهــا الأســمــاك

والأخطبوطيات.
وفي القرن السادس قبل ا;يلاد خرجت من مصر أيضا بـعـثـة قـام بـهـا
أسطول الفرعون نخاو من ملوك الأسرة السادسة والعـشـريـن لـتـدور هـذه
ا;رة حول إفريقيا من الشرق إلى الغرب وتدخل البحر الأبيض ا;توسط عن
bطريق أعمدة هرقل (مضيق جبل طارق). ويحدثنا ا;ؤرخ اليونـانـي الـقـد

 ق. م) عن أنباء هذه الرحلة التي استغرقـت ثـلاث سـنـوات٤٥٠هيـرودوت (
وكيف أن الشمس كانت تشرق عن }ينهم بعد ما داروا حول إفريقيا.

وvا لا ريب فيه إن محاولات vاثلة لا بد وان تكون قد سبقت مثل هذه
الرحلة أو تعاقبت عليها كذلكS ولا بد وان كثيرا من تلك ا;راكب القـد}ـة
قد تحطمت حول راس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا أو ضلت طريقها
في بحر الظلمات ودفعتها الرياح والتيارات البحرية نحو سواحل البرازيل

وأمريكا الوسطى.
Thorويرى علمـاء الأجـنـاس مـن أمـثـال الـعـالـم الـنـرويـجـي تـورهـيـردال 

Hyerrdahlالذي دون مغامرته ا;ثيرة في ا;لاحة من سواحل بيرو إلى جزر 
بولينيزيا في كتابه «كن تيكي»S وعبر الأطلنطي مؤخرا على طـواف بـدائـي
كذلك-إن تلك هي إحدى الوسائل التي انتقلت بواسطتها الحضارات البشرية
عبر المحيطات في الأزمنة القد}ة. بل ويرى البعض كذلـك إن ثـمـة أوجـه
شبه ب[ الحضارة ا;صرية الـقـد}ـة وحـضـارة ا;ـكـسـيـك vـثـلـة فـي بـنـاء
الأهرامات وفي ا;عارف الفلكيةS ومنهم من يرى أن العرب رpا كانوا أسبق
في الوصول إلى الدنيا الجديدة من كريستوفر كو;بسS ونسمع من آن لآخر
أنباء تعوزها الأدلة القاطعة عن اكتشاف نقود عربية في مجاهل البرازيـل
أو حتى كلمات عربية في لغة بعض القبائل الهندية التي تعـيـش الـيـوم فـي

أجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية pعزل عن الحضارة ا;عاصرة.
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أما عن صلة بلاد العرب ا;لاحية بالهند قبل العصر اليـونـانـي فـتـقـول
ا;صادر الأجنبية إنها لم تـكـن ذات قـيـمـة. بـل يـقـال أيـضـا أن ا;ـلاحـة قـد
ازدهرت في ا;نطقة العربية بعد الفتح ا;قدوني وقويت الصلة ب[ مـوانـئ
البحر الأحمر وموانئ الخليج العربية من جهة وب[ السواحل الهنـديـة مـن
جهة أخرى. ومن ا;دهش أنه على الرغم من الفتح ا;قدوني لتلك الأماكن
ووقوعها تحت سيطرة البطالسة بعد اليونان ;دة طويلة إلا أن عرب الجنوب

. ويصف(٣)كانوا هم ا;سيطرون على التجارة البحرية مع الهند طول الوقت 
 عرب سبأ بأنهم ملاحون مهرة ومحاربـون(٤)ا;ؤرخ اليوناني أجاثاركيـدس 

أشداء «يبحرون في سفن كبيرة للبلاد التي تنتج العطور وكانت لـهـم فـيـهـا
مستعمرات يستوردون منها نوعا من ا;طر لا يوجد في جهة أخرى».

وجدير بالذكر أيضا أن عرب الجنوب من حضارمة وحميري[ وعماني[
لم يقتصروا في تجارتهم البحرية مع الهند بل أيضا مـع الـقـرن الإفـريـقـي
وساحل أفريقيا الشرقي وجزر ا;لايو وأندونيسيا وكانت لهم جاليات فيها

وصلات قوية بأهل تلك البلاد.
وأما عن الخليج العربي فقد ازدهرت ا;لاحة فيه في عصري البطالسة
والرومانS فنشطت في ذلك الوقت موانئ الإحـسـاء والـبـحـريـن مـن أمـثـال

.(٥) وامتدت تجارتها إلى الهند والبحر ا;توسط Gerrha«جرها» 
و;ا كانت ا;لاحة عبر المحيط الهندي تتعذر على من يجهل سر الرياح
ا;وسمية في هذا المحيط فمن ا;ؤكد أن عرب الجنوب قد عرفوا هذا السر
Sوتوارثه ملاحوهم جيلا بعد جيل وعنهم عرف اليونان القدامى هذا السر
أما الرومان فقد جهلوه في مبدأ حكمهمS إلى أن اكتشف أول دليل ملاحي

)٦()Periplusعن البحر الأحمر والمحيـط الـهـنـدي  عـرف بـاسـم بـريـبـلـوس (
الذي }كن ترجمته بالعربية تحت اسم «ا;راحل ا;لاحية للبـحـر الأحـمـر»
وقد كتبه مؤلف يوناني مجهول عاش في مصر في ا;ائة الأولى بعد ا;يلاد.
وفي هذا الدليل ملاحظات عن الـريـاح والأمـواج والـشـعـب ا;ـرجـانـيـة ومـا
يتعلق بتجارة العرب وكذلك عن التيارات البـحـريـة ا;ـوسـمـيـة فـي المحـيـط

 (وهي مخا الحاليةMuzaالهندي. كما يرد فيه ذكر أسماء ا;وانئ مثل موزا 
باليمن) وعدن وعمانا (يظن أنها صحار) وأيلة (وهي قريبـة مـن الـسـويـس
الحالية أو القلزم قد}ا) كما يرد فيه ذكر ملاح يوناني قدb يدعى هيبالوس
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عرف سر الرياح ا;وسمية وبالتالي الطريق إلى الهند.
ومن ناحية أخرى كانت مدرسة الإسكندرية القد}ة ومكتبتها الشهيرة
أبان العصر الهليني (اليوناني البطلمي pصر) منارا للعلم وا;عرفة وفيـهـا
ازدهرت علوم الرياضة والطبيعة والفلك على أيدي علماء من أمثال بطليموس
القلوذي وأرشميدسS وفيها تخرج مهندسون بـرعـوا فـي تـخـطـيـط ا;ـوانـئ
ورسم الخرائط. وقد أسهمت مدرسة الإسكنـدريـة ضـمـن مـا أسـهـمـت بـه
بثلاثة أعمال مجيدة تركت طابعها على ا;لاحة البحرية بقرون: أولها اختراع
الإسطرلاب (آلة قياس ارتفاع الإجرام السماوية) وثـانـيـهـا تـقـديـر مـحـيـط
الأرض على يد «أم[ متحف ا;دينة» الجغرافي السـكـنـدري أر أتـوسـطـ[

 ق. م. وما تبع ذلك من إمكان قياس خطوط الطول والعرض٢٢٥حوالي عام 
» فيAlmagestوتقدير أبعاد الأرض. أما الأثر الثالث فكان كتاب المجسطي «

الجغرافيا لبطليموس سالف الذكر.
أما تقدير طول محيط الأرض فقد � عـن طـريـق رصـد ظـل الأعـمـدة

 يونية) في مكان[ في٢١وا;سلات وقت الظهيرة في أطول يوم في السنة (
وقت واحد أولهما بالإسكندرية والآخر عنـد أسـوان وبـقـيـاس زاويـة الـظـل

٠٠٠٬٤٠وا;سافة ب[ ا;وقع[ أمكن تقدير محيط الكرة الأرضية pا يعادل 
.(٧)كيلو مترا بحسابنا ا;عاصر 

على أن الاضمحلال قد أصاب عرب الجنوب في القرن الرابع ا;يلادي
بسبب تدخل الإمبراطورية البيزنطية وتحريضهم للأحباش علـى مـنـاوشـة
العرب في بلادهم لحقبة طويلة من الزمن بقصد الـسـيـطـرة عـلـى مـدخـل

البحر الأحمر في باب ا;ندب.
وهكذا نجح الأحباش في أن يحلوا محل العرب في نـقـل تجـارة الـهـنـد

S كما قضى الفرس من ناحية أخرى بعد ذلك على التجارة العربية(٨)لفترة 
في الخليج العربي وEكنوا من الاستيـلاء عـلـى الـيـمـن قـرب نـهـايـة الـقـرن
السادس ا;يلادي وأقاموا حكمهم فيها مدة خمس[ عاما قبل ميلاد الرسول
صلى اللـه عليه وسلم. بل حاول الأحباش الإغارة على مكة وهدم الكعبة في
عام مولد الرسول (عام الفيل). وفي ذلك الوقت كانت ميناء الشعيبة (ميناء

 كم) هي ا;يناء الرئيسي للحجـازS وكـانـت٤٠صغير يقع جنوبي جدة بنـحـو 
 أن إحدى هذه السفن جنحت(٩)تصلها السفن الحبشية. وفي رواية للطبري 
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عند الشعيبة وتحطمت وعلمت قريش بذلك فأرسلوا جماعة مـنـهـم تحـت
إمرة الوليد لإحضار خشبها الذي استخدم في تسقيف الكعبة. ومـن هـذا
ا;يناء أيضا أبحر أحد عشر رجلا من أصحاب رسول اللـه بـإذن مـنـه إلـى

الحبشة في السنة الخامسة للدعوة الإسلامية خوفا من بطش قريش.
وكان للفرس نشاط تجاري ملحوظ فـي المحـيـط الـهـنـدي فـي الـقـرنـ[
الخامس والسادس ا;يلادي[ بدليل دخول كلمات فارسية إلى اللغة العربية
مثل دار صيني (وهي القرفة) ونارجيل (جوز الهند) وغيرهما. وحتى ذلك
الوقت لم تكن ا;راكب الصينية تدخل الخليج الـفـارسـي ويـتـضـح ذلـك مـن

 الذي يحكى أن ا;راكب الصـيـنـيـةFa-hianمقال الرحالة الصيـنـي فـاهـيـان 
.(١٠)كانت تلتقي با;راكب العربية والساسانية في سيلان 

- الخبرة الملاحية العربية قبل الإسلام:٢
وبعد هذا العرض ا;وجز للملاحة في ا;نطقة العربية قبل الإسلام يحق
لنا أن نسأل: أما كان للعرب القدامى من خبرة وتقاليد ملاحية قبل الإسلام?

 ينكرون هذا الأمر على العرب(١١)إن بعض ا;ستشرق[ ومنهم هارEان 
ويقولون أن العرب لم يكن لهم دراية بالبحر وانهم يرهبون ركـوبـه. وهـؤلاء
رpا كانوا يعتمدون على سطور وردت في مقدمة ابن خلدون يقول فيها «إن
العرب لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرة في ثقافة البحر وركوبه. والروم
والفرنجة ;مارستهم أحواله ومربأهم في التغلب على أعواده مـرنـوا عـلـيـه

.(١٢)وأحكموا الدراية بثقافته..» 
ويجدر أن نقف قليلا لنناقش هذه الآراء دون تحيز. فأبن خلدون عاش
في بلاد ا;غرب على بحر الروم فـي وقـت نـازعـت فـيـه الـدولـة الإسـلامـيـة
أساطيل الإمبراطورية البيزنطية من الشرق والفرنجة من الغرب. ومع هذا
فمن يكمل مقال ابن خلـدون يـرى إن الـعـرب سـرعـان مـا تـفـوقـوا فـي بـنـاء
الأساطيل وفي فنون الحرب البحرية وأذاقوا أعـداءهـم الآمـريـن فـي الـبـر
والبحر على السواءS وفي ذلك يقول ابن خلدون «فلما تكررت vـارسـتـهـم
(العرب) للبحر وثقافته استحدثوا بصراء به فشرهوا إلى الجهاد فيه وأنشأوا
السفن فيه والشواني (السفن الحربية العظيمة) وشحنوا الأساطيل بالرجال

والسلاح وأمطوها العساكر وا;قاتلة ;ن وراء البحر من أ¢ الكفر....».
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ولئن كان أهل الحجاز ونجد قليلي الخبرة بالبحر فقد رأينا عرب الجنوب
أصحاب علم ودراية بالبحر ومسالكه ومن ورائهم قرابة ألف سنة من الخبرة
البحرية من قبل الإسلام. بل انهم عرفوا سر الرياح ا;وسمية وعنهم أخذها
اليونانS بل إن ا;راكب العربية كشفت مجاهل المحيط الهندي إلى الـصـ[

 م٤١٤ الصيني متقدم الـذكـر الـذي زار سـيـلان عـام Fa-hianفنرى فاهـيـان 
يقول أن ديار تجار عرب سبأ هناك (في سيلان) «مزينة بأبهج الزيـنـات».
ويرجح البعض أن ا;راكب العربية قد وصلت إلى الص[ في حوالي النصف

S بينما يرى آخرون أن ذلك كان فـي(١٢)الأول من القرن الخامس ا;يـلادي 
القرن السابع ا;يلادي.

 أن العرب القدامى كانوا يقدرون إن بلادهم تحيطها(١٣)ويرى فرينكل 
البحار من جهات ثلاث فلا مناص لهم من ركوب البحر للتجـارة الـبـحـريـة

التي كانت لها أهمية كبرى لديهم.
على أنه لا يوجد في التراث العربي القدb ولا في القرآن الـكـرb مـن
الآيات ما ينهى ا;سلم[ أو يثنيهم عن ركوب البحر أو الجهاد فيـه. وحـ[
نهى الخليفة عمر بن الخطاب معاوية عن الغزو البحري من سواحل الشام
فلم يكن ذلك عن خوف أو خشية وإ�ا كان عن بعد نظر ابن الخـطـاب إذ
تب[ له عدم خبرة العرب في مبدأ الأمر في ا;عارك البحرية إذا ما قورنوا
بالبيزنطي[ أو الفرس. ولعل هذا هو السبب كذلك في فشل الحملة التي
شنها العلاء بن الحضرمي حاكم البحرين عـلـى فـارس أيـام عـمـر. إذ نـزل
برجاله على ساحل فارس وتقدم إلى اصطخر تاركا أسطوله وراءهS فحالت
جيوش الـفـرس بـ[ جـيـش ا;ـسـلـمـ[ والأسـطـول vـا اضـطـر الـعـلاء إلـى

.(١٤)الانسحاب إلى العراق وطلب النجدة من الخليفة 
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الملاحة في الإسلام
(مصادر البحث)

- المصطلحات الملاحية في اللغة والشعر:١
تلقي الألفاظ اللغوية والشعر القدb أضواء على

 فقد استخدم)١(ا;لاحة العربية قبيل ظهور الإسلام 
العرب لفظ بحر pعنى البحر والخـلـيـج والمحـيـط
وكذلك pعنى النهر ويجمع على بحار وبحور وبحر.
وهناك صور كثيرة للبحر في الشعر العربي تصف
ركوبه وأهواله في حال اضـطـرابـهS أو جـمـالـه فـي
حال سكونه وصفائهS أو تصف السفن وهي تتهادى
فوقه في أحوال السلم أو وهي تتصـارع وتـتـصـادم
في أوقات الحرب. ولطا;ا شبه الـشـعـراء الـرجـال
بالبحر في الجود والكرم والأريحيةS ويزخر الشعر

العربي بهذه ا;عاني.
وعدد العرب أنواعا كثيرة من سفن الأساطـيـل
ورد ذكرها في أشعارهم أو في كتب الأدب والتاريخ
مثل موسوعات الطبري وابن الأثير. ويعتبر كندرمان

 من أحسن ا;راجع الحديثة التي تناولت موضوع)٢(
السفن العربيـة فـي الـقـرون الـوسـطـى. وقـد جـمـع

) ا;درس بجـامـعـة١٩٧٤الباحث درويش النـخـيـلـي (
الإسكندرية مؤخرا أسماء السفن الإسلامية عـلـى

2
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حروف ا;عجم. وعلى سبيل ا;ثال لا الحصر نجد في الشعـر الـعـربـي ذكـر
سفن الخلية (وهي السفينة الكبيرة) والعدولية (ويقال إنها نسبة إلى صانع
سفن بالبحرين اسمه العدولي أو قرية في البحرين أيضا كما يقـول عـنـهـا

S أو هي نسبة إلى ميناء إفريقي قد٦٣٣b ص ٣ياقوت في معجم البلدان ج ـ
 على ساحل البحر الأحمر الجنوبي الغربي في مواجهةAdulis اسمه أدوليس 

جزر حنيش) والبوصى (الزورق) والغراب (وهي سفينة تختلف في الحجم
وعدد الرجال وكثيرا vا تطلى بالسواد) وغيرها وغيرها.

يقول طرفة بن العبد الذي ذاع صيته قبل الإسلام بربع قرن وكان على
صلة بالبحرين والحيرة يصف ا;راكب الكبيرة وEايلها ذات الـيـمـ[ وذات

الشمال في إحدى ا;علقات السبع:
كـــــــــــأن حـــــــــــدوج ا�ـــــــــــالـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــة غــــــــــــدوة

خــــــلايــــــا ســــــفــــــ5 بــــــالــــــنـــــــواصـــــــف مـــــــن دد
عــــــدولــــــيــــــة أو مــــــن ســــــفـــــــ5 ابـــــــن يـــــــامـــــــن

يــــــجــــــور بــــــهـــــــا ا�ـــــــلاح طـــــــورا ويـــــــهـــــــتـــــــدي
والحدوج جمع حدج وهو من مراكب النساء وا;الكية نسبة إلى مالك بن
سعد بن ضبيعة والنواصف جمع ناصفة وهي الرحبة الواسعة ودد موضع
وابن يامن كان ملاحا عربيا من سكان البحرين مهر في صناعة السفن وذاع

قبل الإسلام.
 ويستطرد طرفه في وصف مقدم السفينة (حيزومها) وهو يشق طرائق

البحر في سهولة ويسر:
يـــــشـــــق عـــــبــــــاب ا�ــــــاء حــــــيــــــزومــــــهــــــا بــــــهــــــا

كـــــمـــــا قـــــســـــم الـــــتـــــرب ا�ـــــفـــــايـــــل بـــــالــــــيــــــد
(وا;فايلة لعبة يلعبها الصغار يخبئون فيها في التراب خبيئا ثم يقسمونه

(٣)قسم[ ويقول ا;فايل في أي القسم[ خبأت?)

ويقول عمرو بن كلثوم في معلقته:
مــــــلأنــــــا الــــــبـــــــحـــــــر حـــــــتـــــــى ضـــــــاق عـــــــنـــــــا

ومـــــــوج الـــــــبـــــــحـــــــر fـــــــلـــــــؤه ســــــــفــــــــيــــــــنــــــــا
والسفينة من سفن الخشب أي شقة باسف[ وتجمع على سفن وسفاين

وسف[.
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ويقول الأعشى:
ومـــــــا مـــــــزبـــــــد مـــــــن خــــــــلــــــــيــــــــج الــــــــفــــــــرات

جـــــــــــــون غـــــــــــــواربـــــــــــــه تـــــــــــــلـــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــم
يـــــــــــكـــــــــــب الخـــــــــــلـــــــــــيــــــــــــة ذات الــــــــــــقــــــــــــلاع

قــــــــد كــــــــاد جــــــــؤجــــــــؤهــــــــا يـــــــــنـــــــــحـــــــــطـــــــــم
تـــــــــكـــــــــأكـــــــــأ مـــــــــلاحــــــــــهــــــــــا وســــــــــطــــــــــهــــــــــا

مـــــــــن الخـــــــــوف كـــــــــوثــــــــــلــــــــــهــــــــــا يــــــــــأتــــــــــزم
ويقول ابن أبي حجلة من شعراء ا;غرب:

غــــــربــــــانــــــهـــــــا ســـــــود وبـــــــيـــــــض قـــــــلاعـــــــهـــــــا
يـــــــــصـــــــــفـــــــــر مـــــــــنـــــــــهـــــــــن الـــــــــعــــــــــدو الأزرق

ويصف أبو نواس حراقات الخليـفـة الـعـبـاسـي الأمـ[ بـن الـرشـيـد فـي
قوله.

فــــــــــــــإذا مــــــــــــــا ركــــــــــــــابــــــــــــــه ســـــــــــــــرن بـــــــــــــــرا
ســــــــار فــــــــي ا�ــــــــاء راكـــــــــبـــــــــا لـــــــــيـــــــــث غـــــــــاب

أســـــــــدا بـــــــــاســـــــــطـــــــــا ذراعـــــــــيـــــــــه يــــــــــعــــــــــدو
أهــــــــــرث الــــــــــشــــــــــدق كــــــــــالــــــــــح الأنــــــــــيـــــــــــاب

عــــــــجـــــــــب الـــــــــنـــــــــاس إذ رأوه عـــــــــلـــــــــى صـــــــــو
رة لـــــــــــيـــــــــــث vـــــــــــر مـــــــــــر الـــــــــــســــــــــــحــــــــــــاب

وفي قصيدة أخرى يقول:
قــــــــد ركــــــــب الــــــــدلــــــــفــــــــ5 بــــــــدر الــــــــدجــــــــى

مــــــقــــــتـــــــحـــــــمـــــــا لـــــــلـــــــمـــــــاء قـــــــد لجـــــــجـــــــا
فـــــــــــأشـــــــــــرقـــــــــــت دجــــــــــــلــــــــــــة مــــــــــــن نــــــــــــوره

وأســـــــفـــــــر الـــــــشـــــــطـــــــان واســـــــتـــــــبـــــــهـــــــجــــــــا
لـــــــم تـــــــر عـــــــيـــــــنـــــــي مـــــــثـــــــلـــــــه مــــــــركــــــــبــــــــا

أحــــــــــــــــســــــــــــــــن أن ســـــــــــــــــار أو عـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــا
إذا اســــــــتــــــــحـــــــــثـــــــــتـــــــــه مـــــــــجـــــــــاديـــــــــفـــــــــه-

أعـــــــــنـــــــــق فـــــــــوق ا�ـــــــــاء أو هــــــــــمــــــــــلــــــــــجــــــــــا
والدلف[ نوع من ا;راكب والتعنيق والهملجة نـوعـان مـن جـري الخـيـل.

ويقول أبو عمرو بن يزيد الإشبيلي من شعراء الأندلس:
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ويـــــا لـــــلـــــجـــــواري ا�ـــــنـــــشــــــآت وحــــــســــــنــــــهــــــا
طـــــــــوائـــــــــر بـــــــــ5 ا�ــــــــــاء والجــــــــــو عــــــــــومــــــــــا

إذا نــــــشــــــرت فــــــي الجــــــو أجــــــنـــــــحـــــــة لـــــــهـــــــا
رأيــــــــت بــــــــه روضـــــــــا ونـــــــــورا مـــــــــكـــــــــمـــــــــمـــــــــا

مـــــــجـــــــادف كـــــــالحـــــــيـــــــات مـــــــدت رؤوســـــــهــــــــا
عــــلــــى وجــــل فــــي ا�ــــاء كـــــي تـــــروي الـــــظـــــمـــــا
ويقول ابن الوراق وهو شاعر سكن روضة مصر }تدح آل البيت:

إن آل الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــي
لــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــي وزادي

وهــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــن نجــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــي
فـــــــــــــــي مـــــــــــــــعـــــــــــــــاشــــــــــــــــي ومــــــــــــــــعــــــــــــــــادي

ومن ا;صطلحات العربية ا;لاحية نجد في الأشعار القد}ة وقواميس
اللغة كلمات مثل جؤجؤ السفينة (مقدمتها) وكوثلها (مؤخرتها) وقـد تـقـدم

ذكرهما.
وخشب (pعنى سفن) وتجمع على خشبات (بفتح الخاء) وخشب (بضم
الخاء) وأخشابS وكلمات: إقلاع-إشراع-إرخاء-إرساء-جذف-جدف-مجداف-

  (سهم السفينة)-صاري (وعليه الشراع)-(٤)مقذاف-سكان (الدفة)-شراع-دقل
خطف-حط-خرز-قلف-شحن-شحنة-ندخ-نتخ ومنها الندخة والنتـخـة (وهـي
في الأصل pعنى صدم وتستعمل هنا لدخول ا;راكب إلى ا;واني ويقال ندخ

البر).
وأقلع pعنى فتح القلع أو الشراع استعدادا للرحيل.

والخب ضرب من ا;شي يستعمل للخيل ويطلق مجازا على السـيـر فـي
البحر ا;ائج.

وهناك كلمات عربية ملاحية قلما نسمع بها اليوم ومنها دم السفينة أي
طلاها بالقار ومنها قلفظ أو قلفط السفينة أي سد خروقها والاسم منهـا
قلفطة ويشير ابن جبير في رحلته ا;شهورة إلى سد خروق مراكب الـبـحـر

. وهناك الحقة (بضم الحاء)(٥)الأحمر بالدسر ا;صنوعة من عيدان النخيل
وهي بيت الإبرة أو «البوصلة ا;لاحية» والقلس وهو حبل ضخم من الليف.
وكان العرب في الإسلام يبنون مراكبهم على صورة الفرس أو الأسد أو
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الدلف[ أو العقاب (ونحن نعتقد إن ا;قصود بذلـك رpـا كـان الحـيـة الـتـي
تزين مقدم السفينة وليس جسم السفينة نفسه).

و;ا كنا في البلاد العربية بعامة فـي حـاجـة مـاسـة إلـى تـعـريـب الـعـلـوم
وخاصة ما يتصل منها بعلوم البحار وا;لاحة فإني الفت الـنـظـر إلـى كـتـب
التراث العربي التي طا;ا رجعنا إليها للبحث عن مرادفات للمـصـطـلـحـات
الحديثة في علوم البحار. وقد وجدت بالفعل ذخيرة لا بأس بـهـا مـن هـذه
ا;صطلحات العربيةS بل أن بعضها ليؤدي ا;عنى ا;طلوب خيرا من ا;رادف

 وقد وجدتها(٦)الأجنبي. وأسوق من ذلك على سبيل ا;ثال كلمة «أقاصير»
في كتاب الإدريسي وهي الحواجز الرملية فـي مـداخـل ا;ـوانـي أو مـصـاب
الأنهار التي تتعذر ا;لاحة فوقهـا لـقـصـر ا;ـاء. ومـرادف هـذه الـكـلـمـة فـي

 (وبالإنجليزية)Haut fondsاللغات الأوروبية كلمات مركبة مثل: (بالفرنسية) 
Sand banks (وبالأ;انية) Sandgrundومن الواضح أن الاصطلاح العربي أدق 

وأوفى في التعبير عن ا;عنى ا;طلوب.
وجدير بالذكر أن اللغة العربية نفسها قد دخلتها ألفاظ ملاحية ترجع
أصولها إلى اللغات الفارسية أو الهندية أو اللاتينية وحتى بعض كلمات من

اللغة الصينيةS كما دخلت ألفاظ عربية ملاحية على تلك اللغات.
فمن اللغة اللاتينية نجد في العربية شيوع ألفاظ مثـل: أنجـر أو لـنـكـر

 pعنـى مـخـطـافAnchor وبالإنجليـزيـة الـيـوم Angkuraوهي في اليـونـانـيـة 
السفينة الذي يثبتها في قاع البحر.

 (pعنى رصيف رسو السفن).Scalaولفظ اسكله 
 ثم pعنى العمارة أو جمع من مراكب الحرب.Stolosوأسطول 

 وهو جعل السفينة أو الرسم المحصل على البضائع.Nolonونولون 
) وفي لسان العرب «النوتي ا;لاح الذي يديرNautiqueونوتي وهو بحار (

السفينة ومنه نوات[ أو ملاح[».
ودخلت اللغة العربية كذلك ألفاظ هي أسماء ;راكب لاتينية مثل شلندي

Chelandium والجلاسـة(٧) (وهو مركب مسقـف تـقـاتـل الـغـزاة عـلـى ظـهـره 
Galeace (من مراكب الحرب الإفرنجية في البحر ا;توسط) والغليون Galeon

 بالفرنسية والفرقاطة من السفن الحربية الخفيفةGallionكل بالإسبانية أو 
 بالإسبانية. أما الحراقة وهي سفينة حربـيـة بـهـاFregataوهي مشتقة مـن 
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مرامي للنيران فعربية صميمةS وكذلك ا;درعة.
ومن اللغة الصينية دخلت ألفاظ مثل: جنك وهي مركب كبير ذو طوابق
و «زو» وهي مركب أصغر حجماS وذكرها ابن بطوطة في مواضع مختلـفـة
من رحلته ومن ذلك قوله «ومراكب الص[ ثلاثة أصناف: الكبار منها تسمى
الجنوك-بجيم معقود مضموم ونون ساكن وأحدها جنك وا;توسطة تسمى

الزو-بفتح الزاي والواو-والصغار يسمى أحدها الككم بكاف[ مفتوح[».
بيد أن اللغة الفارسية قد أثرت العربية بألفاظ ملاحية كثيرة منها:

 وتنطق أيضا بالس[.(٨)اشتيام: (هو رئيس ملاحي السفينة) 
ويرى آخرون انه صاحب ا;تاع المحمول على السفينة أي ا;وكل بالمحافظة

عليه.
ربان: قائد السفينة أو الريس وقد استعملها ابن ماجد بهذا ا;عنى.

الناخذاه: أو الناوخداه وجمعها نواخيد وهم أصحاب السفـن والـكـلـمـة
من ناو= سفينة وخدا = سيد.

راهنامج: (أو رهمانج-وهماني-رحماني-رباني) واصلها من كلمتي: رآه =
طريق ونامه = كتاب أي كتاب الطريق أو ا;رشد ا;ـلاحـي: والـكـلـمـات بـ[

القوس[ تصحيفات.
البلج: بفتح الياء واللام وهى القمرة أو الحجرة الصغيرة في السفينة.

البندر: ا;رسى
الدفتر: وهو الصحـيـفـة ا;ـتـضـمـنـة الإرشـادات ا;ـلاحـيـة (أنـظـر مـقـال
ا;قدسي فيما يلي من صفحات وفيه يقول: ورأيت مـعـهـم دفـاتـر فـي ذلـك

يتدارسونها ويعولون عليها ويعملون pا فيها.
الديدبان: وهو الرقيب أو الطليعة

الخن: وهو قسم من أقسام البوصلة ا;لاحية ويجمع على أخـنـان وهـو
من الخان أو ا;نزل.

الجاه: قطب الشمال.
الصندل: وهي في الأصل الزورق أو «اللنش» الـذي يـجـلـب ا;ـاء وا;ـؤن

للسفن الكبيرة.
النارجيل: وهو جوز الهند.

.(٩)الدار صيني: القرفة (من التوابل)
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ودخلت العربية من اللغة الهندية كلمات مثل: (دونـيـج) (دنجـي)-بـارجـة
(سفينة كبيرة من سفن القتال) أو بيرجة أو بيرة-هورى (قارب صغير منحوت
من شجرة أو مصنـوع مـن ألـواح يـجـدف pـجـداف واحـد وهـو لـفـظ كـثـيـر

الاستعمال في البحر الأحمر).
ومن مراتب ا;لاح[ نجد كلمات: بهنداري (وهو متولي التـمـويـن عـلـى
ا;ركب) وقراني (كاتب حسابات ا;ركب) وبنجري أو فنجري (وهو ا;راقـب
الذي يجلس على الصاري ليرى الأرض ويرقب الأحوال الجوية) والجمنتي
(من يتولى إفراغ السفينة من ا;اء في قاعها). والخاروة وهم البحارة ويسمون
أيضا البانانية ومفردها باناني وهو ا;لاح والأصل بنيان في الهندية pعنى
تاجرS أما السرهنك (فهو نائب القبطان). ومن وحدات قياس ا;سافة شاع

.(١٠)استخدام «إلزام» وتعادل مسيرة ثلاث ساعات بالشراع 
أما عن الكلمات التي من أصل عربي ودخلت اللغات الأجنبية فكثيرة لا

تحصى نذكر منها على سبيل ا;ثال:
  : وأصلها دار الصناعة (صناعة السفن) ونقلها الأسبانArsenalأرسينال: 

Darcena.وتحرف «ترسانة» بالعربية 
 (أنظر ابن خلدون) وحرفت إلىAlmirante وبالإسبانية Admiralأميرال: 

ا;لند. وأصلها أمير البحر.
كورفيت: من الاسم اللاتيني للغراب وهو نوع من السفن وهو باللاتينية

Corvus

 من رئيس البحارة (الريس بالعامية).Raisرايس: 
 وهي الرياح ا;وسميةMonsoonمونسون: 

 من تعريف ويقال «التعريفة الجمركية»Tarifتاريف: 
 من مخزنMagasinمجازين: 

 م أنه رأى صكا pبـلـغ٩٧٥ من صك (ويذكر ابن حـوقـل Chequeشيـك: 
اثنتي وأربع[ ألف دينارا محررا لصالح تاجر pدينة سجلماسة في جنوب

مراكش).
 من حبلCableكابل: 

 من كلمة «فلك» العربية.Felouquaفلوكية: 
 (فرنسي) من ديوان العربية وهوDouane (أسباني) أو Douganaدوجانة: 
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«الجمرك» اليوم.
 من سفينة الحرب العربية «ا;درعة».Madrataمدراتا: 

مسطح: اسم لسفينة عربـيـة كـبـيـرة مـن سـفـن الأسـطـول الـعـربـي مـثـل
.Misticoالشلندي ويعرفها البرتغاليون باسم مستيكو 

هذا وقد شاع استخدام بعض ا;صطلحات ا;لاحية وبخاصة من الفارسية
والهندية والعربية ب[ ربابنـة المحـيـط الـهـنـدي سـواء أكـانـوا مـن الـعـرب أو
العجم أو الزنج أو الهنود فكلمة «معلم» و «ناخذه»S و «ربان»S و «رهمانج» و
«زام» (وحدة قياس ا;ـسـافـة) و «إصـبـع» (وحـدة قـيـاس ارتـفـاع الـنـجـوم) و
«أنجر» كانت معروفة للجميع. ويتضح ذلك من ا;ثال التـالـي ا;ـقـتـبـس مـن

):٩٠- ٨٥ في قصة عبهرة (ص (١١)كتاب بزرك بن شهريار
«كنت أمضي من سيراف إلى الص[ فلما صرت ب[ الصنف والـصـ[
من صندل فولات وقفت الريح فلم تتحركS وسكن البحرS وطرحنا الأناجر
وأقمنا pكاننا يوم[S فلما كان في اليوم الثالث رأينا بالبعد شيئا في البحر
فطرحت الدونيج (القارب الصغير) إلى البحر وأنفذت فيه أربعة من البانانية

وقلت أقصدوا ذلك السواد فانظروا ما هو........).

آيات البحر والملاحة في القرآن الكريم:
وفي القرآن الكرb ثمانية وعشرون آية في سور مختلفة تتصل بالبحر
والفلك وا;لاحة منها ما يتعلق بالصيد واستخراج اللؤلؤ وا;رجـان أو نـقـل

«وهو الذي سخر لكم البحر لتـأكـلـواالتجارة والركاب كما في قوله تعـالـى 
منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها� وترى الفلك مواخر فيه

).١٣ آية ١٦ (سورة ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون»
ومثلما في قوله تعالى:

«ربكم الذي يزجى لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم
)٦٦ آية ١٧. (سورة رحيما»

أو قوله تعالى:
«وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البـر والـبـحـر قـد

)٩٧ آية ٦. (سورة فصلنا الآيات لقوم يعلمون»
 كما صور القرآن أحوال الكافرين با;سـافـريـن فـي بـحـر هـائـج مـظـلـم
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يظلله سحاب كثيف وهي صورة تدل على الهول والضياع:
«أو كظلمات في بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فـوقـه سـحـاب
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل اللـه له

)٣٦ آية ٤. (سورة نورا فما له من نور»
وفي مثل قوله تعالى:

«وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اللـه مخلص5 له الديـن فـلـمـا نجـاهـم
 آية٣١ (سورة إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور»

٣١٠(
وللمفسرين والمجتهدين ا;سلم[ آراء جديرة بالاعتبار حول الآيات ا;تعلقة

بأعداد البحار ومنها قوله تعالى في سورة الرحمن:
)٬٢٠ ١٩ آيتي ٥٥ (سورة «مرج البحرين يلتقيان� بينهما برزخ لا يبغيان»

فا;قدسي يعتبرهما بحر الص[ الذي }تد حتى البحر الأحمر وبرزخ
السويس-والبحر الرومي-(البحر ا;توسط) والبرزخ هنا من الفرما إلى القلزم.
ويستطرد ا;قدسي فيقول: «وإذا قيل إ�ا أراد اللـه تعالى بالبحرين العذب

 الآيةS«وهو الذي مرج البحرين...»وا;الح لأنهما لا يختلطان كما قال تعالى 
«منهما»فالجواب أن اللؤلؤ وا;رجان لا يخرجان من الحلو واللـه تعالى يقول 

ولا خلاف ب[ أهل العلم أن اللؤلؤ يخرج من الصيني وا;رجان من الرومي».
وفيما يتعلق بالبحار السبعة فللمقدسي أيضا رأي جدير بالاعتبار فـي

«ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر vده مـن بـعـدهشرح الآيـة: 
).٢٨ آية ٣١. (سورة سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللـه»

فهو يقول إن اللـه تعالى لم يقل إن البحار سبعة وإ�ا ذكر بحر العرب
«ولو إن للذين ظلمواوقال ولو أن سبعة مثله جعلت أيضا مدادا.. كما قال 

 مع أنه يجب بهـذه الـدعـوى أن تـكـونما في الأرض جميعـا ومـثـلـه مـعـه..»
البحار ثمانية. وكلمة سبعة أبحر لم تدخل فيها أداة الـتـعـريـف فـيـجـوز أن

«سخرها عليهم سبع ليال وثمانيةيكون أراد به سبعة من جماعة كما قال 
 وأيام اللـه كثيرة.أيام حسوما»

وللمرحوم الدكتور عبد الفتاح محمد أستاذ علوم البحار الطبيعية بجامعة
الإسكندرية سابقا رأي جدير بالنظر في تفسير آيتي «مرج البحرين يلتقيان

. وكان قد درس نظام(١٢)بينهما برزخ لا يبغيان» أشرنا إليه في مقال سابق 
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التيارات والكتل ا;ائية ب[ المحيط الهنـدي والـبـحـر الأحـمـر عـلـى سـفـيـنـة
 ويتلخص هذا الرأي في أن الكتـلـة١٩٣٤البحث العلمي «مباحث» فـي عـام 

ا;ائية من مياه البحر الأحمر التي تنحدر من الطبقات تحت السطحية من
فوق السد ا;غمور ;ضيق باب ا;ندب تشق لها مسارا معينا في مياه المحيط
الهندي العميقة بينما الكتلة ا;ائية التي تدخل البحر الأحمر من هذا المحيط
إ�ا تفعل ذلك على السطح ولا تختلط الكتلتان أبدا عند برزخ باب ا;ندب
فإ�ا التقى البحران بحق: البحر الأحمر والمحيط الهندي دون أن تختلط

مياههما عند البرزخS وهو برزخ باب ا;ندب.

- القصص البحري وأدب الرحلات:٢
ويعتبر القصص البحري مصدرا مهما من مصادر تاريخ ا;لاحة العربية
وخاصة في القرن[ التاسع والـعـاشـر ا;ـيـلادي. وقـد نـشـأ هـذا الـلـون مـن
الأدب أول ما نشأ في سيراف على الخلـيـج الـعـربـي حـ[ كـان هـذا الـثـغـر
مركزا لتلاقي البحارة والتجار من مختلف الأجناس. وراجت في ذلك الوقت
أخبار ا;لاحة والقصص التي تداولها البحارة وربابنة السفن (أو النواخيذ)
وأصحابها (الاشتيام) وتعكس مثل هذه القـصـص مـغـامـرات ا;ـلاحـ[ فـي
البحار النائية كما تصف أهوال ا;لاحة فيها والأخطار الـتـي يـتـعـرض لـهـا
البحارة بحكم عملهم. كما تضمنت هذه القصص الكثير من الأساطـيـر أو
الأعمال البطولية التي يلذ للعامة والخاصة سماعها على الدوامS ومـن ثـم

فقد راجت رواجا كبيرا.
بيد أن أدب الرحلات والأسفار البحرية ا;شار إليها ليس كله أساطيـر
ولا قصصا غريبة تحكى أخـبـار الـرخ والـتـنـ[ والـواقـواق وكـنـوز الـزبـرجـد
والياقوت وما إلى ذلكS ولا تدور كلها على مغامرات الفارس الذي لا يقهر
Sوبالدرجة الأولـى Sبل إنها لتعكس أيضا Sويعود سا;ا من كل هول يقع فيه
الخبرة والتجربة العربية في ا;لاحة في بحار الجنوب ففيها وصف vتـع
للطرق البحريةS وفيها مشاهدات جديرة بالـعـنـايـة والـدراسـة عـن ظـواهـر

.(١٣)بحرية أو بيولوجية لم يسبق العرب أحد إلى تدوينها 
وأقدم هذه القصص نجدها في مخطوط قدb بـعـنـوان رحـلـة الـتـاجـر

 م وفيه وصف vـتـع٨٥١هـ) = ٢٣٧سليمان يرجع تاريـخ تـألـيـفـه إلـى عـام (



33

ا�لاحة في الإسلام

للطريق ا;لاحي ب[ سيراف وكانتون ومقارنة طريفة ب[ أحوال أهل الهند
وأهل الص[. وقد عنى بدراسة هـذا المخـطـوط الـذي تـوجـد نـسـخـتـه فـي
مكتبة باريس كل من ا;ستشرق[ الفرنسي[ رينو وفران ثم سوفاجـيـه مـن

بعدهما.
وتصف رحلة التاجر سليمان ا;راحل البحرية ب[ سيراف ومسقط ومن

 على ساحل ا;لبار ثم عبر جزيرة سيلان وخليج البنجال(١٤)هناك إلى كليم 
حتى جزيرة لنجبالوس إحدى جزر نيكوبـار ومـن هـنـاك إلـى كـلـه بـار عـلـى
ساحل ا;لايو الغربي ومن ثم إلى جزيرة تيومن الواقعة إلى الجنوب الغربي
من ملقا ومنها إلى قرب سايجون ثم إلى جزيرة هاينان فعبر ا;ضيق الذي
يوصلها إلى أرض الص[ ليصل إلى ميناء خانفو أو كانتون بالص[. وكانت
مثل هذه الرحلة ب[ مسقط والص[ تستغرق نحو أربعة اشهر. كما يصف
سليمان التاجر مراحل هذا الطريق وا;دة التي تستغرقها ا;راكب في قطع
كل مرحلة وغرائب الحياة على الجزر ويـذكـر قـصـصـا أسـطـوريـة تـداولـت
كثيرا فيما بعد وصارت جزءا من الأدب الشعبي العربي في عواصم الأقطار

العربية كلها.
وبعد سليمان بنحو عشرين عاما قام بالرحلة وأضاف إليها تاجر آخـر
من البصرة يرجع نسبه إلى قريش هو ابن وهب الذي سافر إلى الص[ من

 م فوصل إلـى خـمـدان أو سـيـنـانـفـو٨٧٠سيـراف أبـان ثـورة الـزنج فـي عـام 
الحديثة.

وقد دون قصص سليمان وابن وهب في بداية القـرن الـعـاشـر أبـو زيـد
 م٩١٦حسن السيرافي من أهل البصرة وقد التقى بـه ا;ـسـعـودي فـي عـام 

(١٥).
ثم ظهرت بعد هذا المخطوط بنحو نصف قرن مجموعة من الـقـصـص
البحري ا;عروفة باسم «عجائب الهند» وقد جمعها ربـان يـدعـى بـزرك بـن

 م. ولا ريب أنه سمعها هو الآخر٩٠٥-٩٠٠شهريار الرام هرمزي ب[ سنوات 
من أفواه الربابنة ورجال البحرS إذ ينسب كل حكاية من هذه الحكايات إلى

ربان أو شخص بعينه.
وتحتوي هذه القصص على كثير من الأساطير البحرية كما تـضـم بـ[
دفتيها رصيدا من التجارب الصادقة وا;لاحظات ا;لاحية الطريفة وتتميز
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. ويتضح ذلك من ا;قتطفات الآتية التـي(١٦)«بأسلوب رائع وخيال مشـوق» 
تصف رحلة مهولة في بحار الجنوب:

«فلما طال عليهم الليل وهم يجرون في قبضة الهلاك وقد حكم عليهم
الريح العاصفة والبحار الزاخرةS والأمواج الهائلةS ومركبهم ينط ويئن ويتقعقع
ويتتعتع تودعوا وصلى كل منهم إلى جهة على قدر معبودهS لأنهم كانوا شيعا
من أهل الص[ والهند والعجم والجزاير واستسلموا للموت. وجروا كذلك
يوم[ وليلت[ لا يفرقون ب[ الليل والنهارS فلما كانت الليلة الثالثة وانتصف
الليل رأوا ب[ أيديهم نارا عظيمة قد أضاء أفقـهـا فـخـافـوا خـوفـا شـديـدا
ونزعوا إلى ربانهم وقالوا له يا ربان: ما ترى هذه النار الهائلة التـي مـلأت
الأفق ونحن نجري إلى سمتها وقد أحاطت بالأفق والغرق احب إلـيـنـا مـن
الحريق فبحق معبودك ألا قلبت بنا ا;ركب في هذه اللجة والظلمة لا يرى
أحد منا الآخر ولا يدري ما كانت ميتته ولا يترع لوعة صاحبـه. وأنـت فـي
حل وبل vا يجري علينا! فقد متنا في هذه الآثام والليالي ألف ألف ميتة
فميتة واحدة أروح. فقل لهم اعلموا انه قد يجري على ا;سافرين والتجـار
أهوال هذا أسهلها وارحمها ونحن معشر ربابنة السفن لا نطلعها إلا وآجالنا
وأعمارنا معنا فيها. فنعيش و�وت قليلا منها و�وت بعطبـهـاS فـاصـبـروا

واستسلموا ;لك الريح والبحر الذي يصرفهم كيف يشاء»!
وتدل هذه القصة على رباطة جأش الربابنة في أوقات الخطـر وكـيـف
كانت ا;لاحة الشراعية في المحيط الهندي محفوفة بالأخطار والأهوال.

وإذا كان أدب الرحلات البحرية قد ظهر في ا;شرق في سيراف والبصرة
وبغداد فثمة ما يدل على أن عرب الأندلس قد قاموا pغامرات ملاحية في
المحيط الأطلسي نحو الغربS رغم اقتران هذا المحيط في أذهانهم ببحـر
الظلمات الرهيب. ويروى ا;سعودي خبر إحدى هذه ا;غامرات فيقول «ويذهب
قوم إلى أن أصل هذا البحر أصل ماء البحار وله أخبار عجيبـة قـد أتـيـنـا
على ذكرها في كتابنا أخبار الزمانS وفي أخبار من غرر وخاطر بنفسه ومن
نجا منهم ومن تلف وما شاهدوا منه وما رأوه. وإذ فيهم رجل مـن أهـل ألا
ندلس يقال له خشخاش وكان من فتيان قرطبة وأحداثهم فجمع جماعة من
أحداثها وركب بهم في مركب استعداها في هذا البحر المحيط فغاب فيـه

فترة ثم انثنى بغنائم واسعة وخبره مشهور عند أهل الأندلس».
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 م) هو الآخر أخبار رحلة «الاخوة ا;غرورين»١٢ويروى الإدريس (القرن 
في بحر الظلماتS وهم ثمانية شبان أبناء عمامة من لشـبـونـة أبـحـروا مـع
الريح الشرقية مدة أحد عشـر يـومـا إلـى مـوضـع صـخـري مـخـيـف شـديـد

.(١٧)الظلمة ثم اتجهوا جنوبا مدة أثنى عشر يوما إلى أن بلغوا جزيرة الغنم 
فابصروا قطعان هائلة منها توغلوا اثنى عشر يوما أخرى في نفس الاتجاه
حتى بلغوا جزيرة أخرى فأسرهم أهلها وكانوا ذوي بشرة حمراء وشعرهم
قليل ناعم وطوال القامة. وعندما بدأ هبوب الريح الغربية أمر سيد الجزيرة
بترحيلهم معصوبي الأع[ إلى القارة التي بـلـغـوهـا بـعـد إبـحـار ثـلاث أيـام
بلياليها. وهناك علموا من البربر أنهم بجنوب مراكش على مسيرة شهرين
من بلدهم. ويرجع وصف هذه الرحلة إلى القرن العاشر و}يل بعض ا;فسرين
إلى القول بأن الجزيرة الأخيرة هي إحدى جزر الكناري. ويذهب الـبـعـض
الآخر إلى حد القول بأن الاخوة ا;غرورين قد سبقوا كو;بس إلى اكتشاف

أمريكا.
ويعيد أبو حامد الغرناطي نفس القصة التي ذكرها الإدريسي.

ويرتبط بأدب القصص البحري لون آخر من الرحلات-رpـا كـان أكـثـر
موضوعية-عرف بأدب الرحلة وفيها يـسـجـل الـكـاتـب كـل مـا رآه أو مـا هـو
جدير بالاهتمامS وEتاز في كثير من الأحوال بأسلوب فني عال. ولعل اكثر

 م) الأندلسي وقد نـقـل١٢١٧-  ١١٣٥هذه الآثار قيمة هي رحلة ابن جـبـيـر (
عنه ابن خلدون وا;قري. وفي هذه الرحلة مـادة غـزيـرة عـن أنـواع الـسـفـن
وعن السفريات البحرية في البحر الأبيض ا;توسط بجوانبه المختلفة بـ[
الأندلس وبلاد الشام وعن الإجراءات الجمركية والتجارة فـي ا;ـوانـئ ومـا
إلى ذلك. وقد قام ابن جبير برحلته ا;ذكورة في الوقت الذي كانت فيه بلاد

 م) وكتبها على شكل يوميات.١١٨٥- ١١٨٣الشام في قبضة الصليبي[ (
وفي القرن الرابع عشر ا;يلادي قام الرحالة ا;غربي ابن بطوطة برحلات
طويلة إلى الشرق وزار الص[ ويعد كتابه «تحفة الأنظار في غرائب الأمصار
وعجائب الأسفار» من أمتع كتب الرحلات وقد ترجم إلى عديد من اللغات.
ونختتم هدا القسم بذكر مثال[ الأول منهما يوضح ما كان عليه القصص
البحري في القرن العاشر ا;يلادي من إثارة والثاني نسجل فيه فقرات من
أدب الرحلة البحرية مقتبسة من رحـلـة ابـن جـبـيـر الأنـدلـسـيS وهـي اكـثـر
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واقعية.
المثال الأول:

» (١٨)«غرق سفينة في الطريق إلى الهند
ومن مصايب البحر ا;شهورة التي أثرت إلى يومنا هـذا مـا حـدثـنـي بـه
بعض التجار قال: «خرجت في مركب من سيراف في سنة ست وثلثمائة هـ

 وكان معنا مركب عبد اللـه بن الجنيد ومركب(١٩) م) نريد صيمور٩١٩(أي 
سبأ وكانت هذه الثلاثة مراكب في نهاية الكبر ومن ا;راكب ا;وصوفة فـي
البحر ونواخذتها مشهورونS لهم قدر ومنزلة في البحر. وفي ا;راكب ألف

 من التجار والنواخدة والبانانية وغيرهم من صنوف الناس(٢٠)ومائتي رجل 
وفيها من الأموال والأمتعة ما لا يعرف مقداره لكثـرتـه. فـلـمـا صـرنـا أحـد
عشر يوما رأينا آثار الجبال ولوايح ارض سندان وتانه وصيمورS ومـا سـار
هذا السير السريع قبلهم أحد فيما سمعنا فاستبشرنا وسررنا وبشر بعضنا
بعضا بالسلامةS وأخذنا في الاستعداد لانا قدرنا آنا نصبح من غد الأرض.
ثم جاءتنا الريح من الجبالS فلم نضبط الشرعS وأخذنـا الخـب (ا;ـوج)
Sفقال الربانية (الربابنة) والبانانية نـطـرح الأمـتـعـة Sوا;طر والرعد والبرق
فمنعهم أحمد (ربان مركبنا) وقال لا اطرح إلا بعد أن يخرج الأمر من يدي

 من الجانب[ وا;ركبـ[(٢١)وأعلم أني هالك. ونزل الرجال ينزفون الجـمـة 
على مثل حالناS كل واحد منهما ينتظر صاحبه ما يفعل من طرح أو غـيـره
فيفعل مثله. وضج التجار وقالوا له (لأحمد) اطرح الأمتعة وأنت في الحل
فآنا نهلكS فقال لا اطرح البتةS ولم يزل الأمر يتزايد إلى أن مـضـت سـتـة
أيامS فلما كان في اليوم السادسS وكاد ا;ركب أن يغوص فـي الـبـحـرS قـال
اطرحوا الحمولة فلم }كن طرح شيء لان الخوابي (أواني الدهن) والأعدال
(جمع عدل وهو الكيل) ثقلت با;طر وكان ما فيه خمسمائة منا (ا;ـن كـيـل
معروف يوازي رطل[) فقد صار فيه ألف وخمسمائة منا با;طرS وعاجلهم
الأمر وطرحوا القارب إلى ا;اء ونزل فيه ثلاثة وثلاثون رجلا. وقيل لأحمد
قم فانزل في القارب فقال لا أبرح مركبـيS فـانـه أزجـى فـي الـسـلامـة مـن

 فلاحظ لي في الرجوع بعد تلف مالي».(٢٢)القارب وان تلف تلفت معه 
قال لي هذا التاجر: «فمكثنا في القارب خمسة أيام وليس معنا ما يؤكل
ولا ما يشرب إلى أن لم يبق فينا فضل أن نتكلم بكلمة من الجوع والعطش
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والشدة التي مضت علينا في البحر. والقارب تقلبه الأمواج والرياح لا ندري
هو في البحر أم لا.

ولشدة الجوع وما نحن فيه أوحينا إلى بعضنا أن نأكل واحدا منا وكان
في القارب صبي سم[ لا يبلغS وكان أبوه في جملة من تخلف في ا;ركـب
فعزمنا على أكلهS فأحس الصبي بذلك فرأيته وهو ينظر إلى السماء ويحرك
شفتيه وعينيه تحريكا خفياS فما مضت ساعة حتـى رأيـنـا آثـار الأرض ثـم
لاحت لنا الأرض ثم جنح القارب إلى البرS وانقلب القارب ودخله ا;اء وليس
لنا قوة للقيام ولا الحركةS وإذا برجل[ قد نزلا إلى القارب فقالا لنا من أين
Sفأخذوا بأيدينا وأخـرجـونـا إلـى الأرض Sفقلنا نحن من مركب فلان Sأنتم
فوقعنا على وجوهنا مثل ا;وتىS ومضى واحد منهما يعدو على وجههS فقلت
للآخر أين نحن? فقال هذا الدخان الذي تراه من التيز. وقد راح صاحبي

إلى القرية فعندنا الزاد وا;اء والثياب فحملونا إلى البلد.
وهلك جميع أهل ا;راكـب الثلاثةS فلم يسلم منهم أحد ألا نفر من الذين
كانوا في القارب. وكان في جملتهم ربان ا;ركب أحمد. وكان قـد زاد تـلـف
هذا ا;ركب وما فيها من ا;عايش في اختلال سيراف وصيمور لعـظـيـم مـا

كان فيها من الأموال ووجوه النواخذة والربان والتجار»!
وجدير بالذكر أن القصص ا;عروفة باسم أسفار السندبـاد هـي جـمـاع
تلك القصص التي ظهرت في سيراف والبصرة مثل قصص التاجر سليمان
وأبو زيد السيرافي وبزرك بن شهريار. ولا ريب في أن مثل هذه القصـص
كان لها أثر واضح على سير القديس[ ا;عروفة التي ظهرت في أوروبا في
عصور متقدمة ومنها أسطورة القديس برندان الايرلندي من القرن الحادي
عشر ا;يلادي وفيها لون القصص البحري والإثارة التي نجدها في أسفار

)La Legende de St. Brendan I & IIم ١٨٩٣-١٨٩٠السندباد (دى جوية 

المثال الثاني
أما عن ا;ثال الثانيS فنقتبس هنا فقرات من رحلة ابن جبير وقد قصد
مكة للحج وركب البحر مرة أخرى من عيذاب إلى جدة. وفي رحلته كثير من
ا;صطلحات ا;لاحيةS كما المحناS وكان حريصا على شرح الشائع منها في
البحر الأحمر. وكانت مراكب البحر الأحمر التي تنقل الحجاج تسمى الجلاب
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ومفردها جلبة. ولم تكن الأحوال الجوية مناسبة في شهـر يـولـيـو مـن عـام
 م الذي عبر فيه البحر من عيذابS إذ هبت أعاصير أطاحت با;ركب١١٨٣

عن مجراه الرئيسي ولم يستطع الـربـان الحـاذق الـذي يـسـمـيـه ابـن جـبـيـر
بالرائس (الريس) بالرسو فـي مـيـنـاء جـدة فـاضـطـر إلـى الـرسـو فـي شـرم
أبحر. وإ�ا أوردنا الفقرات الآتية لان فيها أول وصف نعثر عليه في كتب

 الذي أقامت فيه جامعة ا;لك عبد العزيز(٢٣)التراث لهذا ا;رسى «أبحر» 
بجدة مؤخرا معهدا جديدا لعلوم البحار وشـارك ا;ـؤلـف فـي اخـتـيـار هـذا

ا;وقع.
يقول ابن جبير:

«وفي عشى يوم الأحد ثانيه (أي ثاني ربيع آخر) أرسينا pرسى يعرف
بأبحر وهو على بعض يوم من جدة وهو من اعجب ا;راسي وضعا وذلك أن
خليجا من البحر يدخل إلى البرS والبر مطبق به من كلتا حافتيهS فترسـى
الجلاب (ا;راكب) منه في قرارة مكنة هادئة. فلمـا كـان سـحـر يـوم لاثـنـ[
بعدهS أقلعنا منه على بركة اللـه تعالى بريح فاترة واللـه ا;يسر لا رب سواه.
فلما جن الليل أرسينا على مقربة من جدةS وهي pرأى الع[ منا. وحالت
الريح صبيحة يوم الثلاثاء بعده بيـنـنـا وبـ[ دخـول مـرسـاهـاS ودخـول هـذه
ا;راسي صعب ا;رام بسبب كثرة الشعاب والتفافهاS وأبـصـرنـا مـن صـنـعـة
هؤلاء الرؤساء والنواتية في التصرف بالجلبة أثناءها أمرا ضخماS يدخلونها
على مضايقS ويصرفونها خلالها تصريف الفارس للجواد الـرطـب الـعـنـان
السلس القيادS ويأتون في ذلك بعجب يضيق الوصف عنه. وفي ظهـر يـوم
الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الآخر ا;ذكورS وهو الـسـادس والـعـشـرون مـن

(٢٤)شهر يوليه كان نزولنا بجده حامدين اللـه عز وجل» 

- كتب الجغرافيا الفلكية والإقليمية وكتب العجائب:٣
وفي مؤلفات الجغرافي[ الكلاسيكي[ العرب أخبار متفرقة عن البحار
وا;لاحة والتجارة البحرية إلى جانب ما كتاب في الجغرافيا الفلكية متعلقا

بوصف الأرض والأقاليم السبعة ومواقع البلدان.
ولعل أقدم ا;صادر العربية في هذا الصدد ما ورد متعلقا pنازل القمر
والتغيرات التي تطرأ على القبة السماويةS وتقسيم فلك البروج إلى أقسام
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 درجة ووقع في كل برج منزلتـان وربـع. وأول١٣متساوية فصار لكل منزلـة 
من اتبع هذا ا;نهج أبو يوسف يعقوب الكنديS وان كانت هذه ا;نازل معروفة

. وأعقب ذلك ربط(٢٥)من قبل ذلك لدى قدماء ا;صري[ وأهل بابل وآشور 
هذه التغيرات السماوية ا;تعلقة pطالع ومغارب النجوم pواعيد الأسفـار
والتوقيت وحالة الطقس وهبوب الرياح فيما عرف باسم «علم الأنواء». وقد
كتب في ذلك أبو حنيفة الدينوري وابن خرداذبة وعبد الـرحـمـن الـصـوفـي

(٢٦)(صور الكواكب) خلال القرن[ التاسع والعاشر ا;ـيـلاديـ[ والـبـيـرونـي 

 م). وقد عرف العرب ما لا يقل عن مائت[ وخمس[ نجـمـا فـي١١(القرن 
تسميتها العربية الخالصة. وكلمة نوء منسوبة إلى غروب النـجـم كـمـا قـال

 سنة:١١عدى بن زيد العبادى من شعراء الحيرة قبل الهجرة بنحو 
عــــــن خــــــريــــــف ســــــقــــــاه نــــــوء مـــــــن الـــــــدلـــــــو

تـــــــــــدلـــــــــــى ولــــــــــــم تــــــــــــوار الــــــــــــعــــــــــــراقــــــــــــى
هذا وقد تأثرت الجغرافيا الفلكية والرياضيـة عـنـد الـعـرب بـنـظـريـات
بطليموس وبا;ذاهب الهندية والإيرانية اعتبارا من القرن التاسع ا;يلادي.
ومن أنصار ا;درسة الأولى نجد جـعـفـر ابـن مـحـمـد الخـوارزمـي (ا;ـتـوفـى

 م) ومن أنصار ا;درسة الثانية نجد آبا معشر البخلي (ا;توفـي٨٤٠حوالي 
 م) مصنف جداول١٠٨٧-  ١٠٢٩ م)S وأبا اسحق إبراهيم الزرقايي (٨٨٦عام 

طليطلة ومخترع الإسطرلاب ا;كمل في الأندلس.
بدأت حركة الترجمة إلى اللغة العربية عـلـى عـهـد الخـلـيـفـة الـعـبـاسـي

 م) وعلى عهده ترجم أول٧٦٢ (١٩٤٥الثاني ا;نصور الذي أسس بغداد عام 
كتاب في الفلك من اللغة الهندية وهو كتاب «السند هند» بواسطة الفلكـي

 م) إلى اللغة العربية. وكان الفزاري أول مسلم يصنـع٧٧٠يعقوب الفزاري (
إسطرلابا عربيا ويجهز له جداول وفق التقوb الهجري. ثم ترعرعت حركة
الترجمة عن اللغات الأخرى إلى العربية في عصر ا;أمون فترجم الحجاج
بن يوسف هندسة أقليدس وكتاب المجسطي. ولم تقتصر جهود العرب على
الترجمة بل قاموا بأرصاد دقيقة في بغداد ودمشق والأندلس ومنها جداول

 م) في كتاب بـاسـم الـزيـج الـصـابـىء٩١٨- ٨٧٧البتانـي (أEـهـا بـ[ سـنـوات 
Sوضمنه كذلك مادة قيمة عن البحار ترجع في مصدرها لبطليموس القلوذي
وكان لها اثر كذلك على مؤلفات ابن رسته وا;سعودي والجيهانـي وقـدامـة
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من ظهروا من بعد البتاني.
وكان العرب الأوائل يحسبون خطوط الطول بداية من خـط زوال بـلـدة

«الارين» بالهند.
وقفز علم حساب ا;ثلثات الذي وضع البتاني مبادئه قفزة رائعة على يد

 م) الذي استطاع التوصل إلى معادلات خدمت عـلـم٩٨٠أبو الوفا (حوالـي 
الفلكS ولم يتمكن كوبرنيكوس الفلكي الشهير من التوصل إليها مثل:

(٢٧)جا (أ + ب) = جا أ جتا ب + جا ب جتا أ 

ر
 م) إلى كل ذلك رسالة قيمة في١٢٧٤وقد أضاف نصير الدين الطوسي (

حساب ا;ثلثات الكروية يرى كإرادي فو أنها إضافة منقطعة النظـيـر لـهـذا
.(٢٨)العلمS وقد ترجمت إلى الفرنسية فيما بعد 

وجدير بالذكر أن حساب ا;ثلثات الكروية قد خدم علمي الفلك وا;لاحة
الحديثة خدمة جليلة.

وح[ اتسع نطاق الـدولـة الإسـلامـيـة فـي عـهـد الأمـويـ[ والـعـبـاسـيـ[
أصبحت الحاجة ماسة إلى وضع مؤلفات جغرافية تصف الطرق ومراحل
البريد وأحوال السكان الاجتماعية والاقتصادية في الأمصار النائيةS فظهرت
سلسلة من الكتب الجغرافية الوصفية ا;عروفة بكتب البلدان. ومن أئمة من

 م) وابن الفقـيـه٨٩٠ م) واليعقـوبـي (٨٤٦ألفوا كتب البلدان: ابـن خـرداذبـة (
 م). ولم تهمل هذه الكتـب الـدول الأجـنـبـيـة الـتـي٩١٠ م) وابن رسـتـه (٩٠٣(

جاورت vلكة الإسلام مثل الإمبراطورية البيزنطية وبلاد الص[.
وأعقب هؤلاء ا;ؤلف[ جـيـل آخـر مـن أنـصـار ا;ـدرسـة الإسـلامـيـة فـي
الجغرافيا وهم الذين اهتموا بوصف جغرافية الدولة الإسلامية في القرن
العاشر ا;يلادي ووضحوا مؤلفاتهم بخارطات Eثل في جملتهـا مـا يـعـرف
باسم «أطلس الإسلام» وهي لا علاقة لها بالنماذج البطليموسية للخارطات.

 م) والاصطخري٩٣٤ومن أئمة هذه ا;درسة أبو زيد البلخي (ا;توفى عام 
 م) الذي يصف حدود٩٧٥ م) وابن حوقل (٩٥٠(وتاريخ مخطوطه يرجع لعام 

الدولة على عهده فيقول:
«وvلكة الإسلام في حيننا هذا ووقتنا فان طولها من حد فرغانة حتى
يقطع خراسان والجبال والعراق وديار العرب إلى سواحل اليمن فهـو نـحـو
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خمسة أشهر وعرضها من بلاد الروم حتى يقطع الشام والجزيرة والعراق
Sوفارس وكرمان إلى أرض ا;نصورة على شط بحر فارس نحو أربعة أشهر
وإ�ا تركت في ذكر طول الإسلام حد ا;غرب إلى الأندلس لأنه كالكم فـي
الثوب وليس في شرقي ا;غرب ولا في غربية إسلامS لأنك إذا جاوزت مصر
في ارض ا;غرب كان جنوبي ا;غرب بلاد السودان وشمـالـه بـحـر الـروم ثـم
أرض الروم ولو صلح أن يجعل طول الإسلام من فرغانه إلى أرض ا;غرب

والأندلس لكان مسيرة ثلاثمائة مرحلة».
وينفرد ا;سـعـودي بـ[ مـؤلـفـي الـقـرن الـعـاشـر ا;ـيـلادي بـغـزارة مـادتـه
الجغرافية التي طعمها بحوادث تاريخية ويعتبر كتابه «مروج الذهب ومعادن

 م pثابة دائرة معارف لعصـره. وفـيـه٩٤٣الجوهر» الذي أEه حوالـي عـام 
كذلك فصول عن البحار وا;د والجزر وله رسالة في ذلك لم تصلنا ولكنـه

يشير إليها في مروج الذهب.
ولشمس الدين أبو عبد اللـه بن أحمد ا;قدسي البشاري مكانة خاصة
ب[ vثلي ا;درسة الجغرافية الكلاسيكية من حيث تحري الدقة في الكتابة
واختيار ا;ادة. وكان مولعا بالأسفار والاطلاع شأنه في ذلك شأن ا;سعودي.

 م)٩٨٥ومؤلفه ا;شهور باسم «أحسن التقاسيم في معرفة الأقـالـيـم» (عـام 
يعتبر من أحسن ما كتب في الجغرافيا ويعتبره ا;ستشرق اشبرنجر «أكبـر
جغرافي عربي عرفته البشرية»S كما يعتبره كرامرس من اكثر الجغرافي[

العرب أصالة.
وا;تصفح للمؤلفات الجغرافية العربية في القرن[ التاسع والعاشر يجد
Sا بنفس الأسلوب كذلكpتكرار نفس ا;ادة والحوادث في أكثر من كتاب ور

vا جعل ا;قدسي يقف موقف الناقد من ذلك فنراه يقول:
«ومن مفاخر كتابنا الأعراض عما ذكره غيرنا. ألا ترى أنك إذا نظرت
إلى كتاب الجيهاني وجدته قد احتوى على جميع أصل ابن خرداذبة وبـنـاه
عليه. وإذا نظرت في كتاب ابن الفقيه فإ�ا أنت ناظر في كتاب الجاحظ
S«والزيج الأعظم. وإذا نظرت في كتابنا وجدته نسيج وحده يتيما في نظمه
هذا وقد تناول ا;قدسي في كتابه موضوع البحار وا;د والجزر بأفضل vا
تناوله غيره. أما أبو عبيد اللـه محمد بن محمد بن عبـد الـلـــه بـن إدريـس
الشهير باسم الشريف الإدريسي فقد حاز كتابه «نزهة ا;شتاق في اختراق
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م شهرة واسعة فـي بـلاد ا;ـشـرق١١٥٤الآفاق» الذي انتهى من تألـيـفـه عـام 
وا;غرب على عهده. ويجمع الكتاب ب[ ا;ادة الجغرافية الفلكية والوصفية
كما يعتمد على عدد كبير من الخارطات التي توضح الأقاليم التي وصفها
من العالمS وEيل تلك الخرائط إلى عدم التقيد بالخطوط ا;ستقيمة والدوائر
مثلما نرى في خارطات ابن حوقل مثلا. وقد عاش الإدريس كما هو معلوم
في بالرمو عاصمة صقلية التي كانت تحت حكم ملك النورمان روجر الثاني
الذي أكرم وفادة الإدريس ووضع تحت يديه إمكانيات كبيرة لينجز كتـابـه.
كما قام الإدريس بعمل �وذج للكرة الأرضية من الفضة موضح عليه مواقع
البلدان في الأرض ا;عمورة بتكليف من ا;لك روجر الثاني. ويرى كرامرس

) إن مجرد تكليف حاكم مسيـحـي كـبـيـر مـثـل روجـر٨٩(تراث الإسـلام ص 
لعربي مسلم ليكتب له كتابا عن جغرافية العـالـم ا;ـعـروف عـلـى وقـتـه لـهـو

اعتراف بسمو العلم العربي وتكرb للعلماء العرب.
ويعتبر العالم أماري كتاب الإدريسي «أفضل رسالة في الجغرافيا وصلتنا
من العصور الوسطى» كما يحاول إيجاد بعض الأدلة ب[ كتابه وب[ الكشوف

الجغرافية العظمى التي Eت في القرن الخامس عشر.
 م) مؤلفا vتازا١٣٣١- ١٢٧٣ويقدم لنا عماد الدين إسماعيل أبو الفدا (

في الجغرافيا باسم تقوb البلدان يورد فيه معلومـات حـديـثـة عـن الـبـحـار
وا;د والجزر ويصف لنا بلادا نائية زارها مثل بريطانيا وأيرلـنـدة ويـرتـفـع

كتابه هو الآخر إلى مصاف الأعمال الجغرافية ا;متازة.
ويشتهر الرحالة ا;غربي ابن بطوطة الطنجي الذي قضى أغلب حياتـه
يجوب البلدانS بطرافة وصفه وغزارة مادته ويعد كتابه «تحفة الأنظار في

غرائب الأمصار» من أمتع كتب الرحلات في جميع اللغات والعصور.
ونذكر بعد ذلك لونا آخر من ا;ؤلفات التي جمعت ب[ الوصف الجغرافي
وب[ ذكر عجائب المخلوقات والآثار وا;عادن. وفي هذه الكتب مادة طريفة
عن البحار والظواهر الطبيعية التي تحدث فيهاS وقد عرفت هـذه الـكـتـب

 فنجدMirabiliaعند علماء الغرب تحت اسم الكزموجرافيا أو كتب العجائب 
في كتاب زكريا بن محمد القزويني على سبيل ا;ثال وا;عروف باسم «عجائب
المخلوقات وغرائب ا;وجودات» أوصافا vتعة عـن الـعـواصـف الحـلـزونـيـة
وعن حيوانات بحرية غريبة vزوجة بالأساطيرS ويرجع تاريخ تدوين هذا
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 م ويعتبره بعض العلماء «قمة الكزموجرافيا العربية»١٢٨٠الكتاب إلى عام 
وهو من الكتب العربية القليلة التي زينت برسوم دقيقة.

 م عا;ا١٢٥٨وتقدم بلاد الشام بعد سقوط بغداد على أيدي ا;غول عام 
-١٢٥٦كزموجرافيا آخر هو شمس الدين محمد بن أبي طالب الدمشـقـي (

 م) ا;عروف باسم الدمشقي الصوفي أو بشيخ الربوة وكان إماما ;سجد١٣٢٧
الربوة قرب دمشقS ومؤلفه بعنوان «نخبة الدهر في عجائب البحر والبر».
ومن بلاد الأندلس يوافينا أبو حامد الغرناطي pؤلف تحت اسم «تحفة

 م ويعتبر فريدا ب[ كتب العجائب.١١٦٢الألباب ونخبة الإعجاب» أEه في عام 
و نقسم هذا الكتاب إلى أربعة أبواب الأول منها يعطي «صفة الدنيا وسكانها
من أنسها وجانها»S والثاني يشتمل على «صفة عـجـائـب الـبـلـدان وغـرائـب
البنيان» والثالث يتناول «صفة البحار وعجائب حيواناتها وما يـخـرج مـنـهـا
من العنبر والقار وما في جزائرها من أنواع النفط والنار» أما الرابع «فيحوي

صفات الحفائر والقبور وما تضمنت من العظام إلى يوم النشور».
ورغم ما في الكتاب من أساطير وطـرائـف فـان وصـف مـؤلـفـه لـبـعـض
الظواهر الطبيعية في البحر vا سنتناول ذكره فـي صـفـحـات قـادمـة مـن
هذا الكتاب-لينم عن قدر كبير من التبصر ودقة ا;لاحظة. وكان أبو حامد
إلى جانب ذلك ولوعا هو الآخر بالأسفار ويعتبر من ب[ آخر من رأوا فنار

الاسكندر القدb في صورته التامة.
ولا بد من الرجوع كذلك إلى كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي (توفى

 م) وفيه مع[ لا ينضب من ا;علومات الجغرافية والتاريخية كما أحصى١٢٢٩
فيه مؤلفه ا;دن والقواعد البحرية.

وثمة مع[ من ا;علومات وبخاصة عن الأساطيل الـبـحـريـة الإسـلامـيـة
̈ في كتب التاريخ وخاصة من القرن[ التاسع والعاشر ا;يلادي[ يجده القار

من أمثال كتب البلاذري والكندي والطبري و قدامة.
وتعكس ا;ؤلفات الجغرافية والتاريخية سابقة الذكر إلى حد كبير خبرات
كثيرة جديدة للعرب وا;سلم[ سواء في الرحـلات والأسـفـار إلـى ا;ـنـاطـق
النائية أو في انتشار التجارة وإشعاع تعاليم الإسلام إلى جميع الاتجاهات
سواء عن طريق البر أو البحرS إلى جانب ما أضافوه للعالم من معـلـومـات

أثرت ا;عرفة الإنسانية.
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وvا يؤيد ذلك القول العثور على كثير من النقود الإسلاميـة الـقـد}ـة
في أنحاء متفرقة من العالم القدb مثل روسيا وفنلندا وفي السويد والنرويج
في أقاصي الشمال وكذلك في إنجلترا وأيسلندا. وترجع هذه النقـود إلـى
الفترة من نهاية القرن السابـع إلـى بـدايـة الـقـرن الحـادي عـشـر ا;ـيـلادي.
ويحدثنا ا;قدسي عن أنواع التجارة التي كان التجار العرب يستوردونها من
الأصقاع الشمالية ومنها السيوف وفراء الثعالب والأرانب البريـة والـشـمـع

والسهام والدروع وخشب الجوز والغراء من الأسماك.

- المرشدات الملاحية:٤
Sلا ريب في أن القصص البحري وكتب الجغرافيا الوصفية والرحـلات
وكذلك كتب العجائب التي تقدم ذكرها تعكس بشكل واضح عمق التجربـة
ا;لاحية للعرب منذ القرن التاسع ا;يلادي على الأقل وبخاصة في المحيط
الهندي وجزره وخلجانه أو في أرخبيل ا;لايو وبحر الص[ وعلى سـواحـل

إفريقيا الشرقية حتى سفالة إلى الجنوب.
إلا أن القصص البحرية والحكايات التي تداولها ا;لاحون والتجار عن
البحار واتساعها وغرائبها وأهوالها لم تكن في جملتهـا ذات طـابـع عـلـمـي
يوصلنا إلى الاستدلال على الخبرة ا;لاحية للملاح[ العرب في ذلك الوقت

والتي كانت ولا ريب على درجة كبيرة من التقدم.
وإذا كان الأمر كذلك فأين هي ا;ؤلفات العلمية ذات الطابع التكنـيـكـي
لهؤلاء الربابنة العرب وهي التي تصف مسالك ا;لاحة في أعالـي الـبـحـار
ووسائل ضبط المجرى والقياس أو تشرح الأدوات والآلات التي استعملوها
في السير في البحر? وهل كان لدى هؤلاء الربابنة خارطات بحرية تحـدد

مجرى السفينة في عرض المحيط كما يفعل ربابنة اليوم?
وإذا لم تكن مثل هذه ا;علومات قد دونت في الكتب فهل كانت الخبـرة
ا;لاحية العربية في ذلك الوقت سرا محفوظا في الصدور يتوارثه الأبنـاء
عن الآباء ويخشى تدوينها في بطون الكتب? أو أن ثمة مؤلفات قـد كـتـبـت
بالفعل في فنون البحار على أيامهم ولكنها لم تر النور عـلـى مـر الـزمـن أو
رpا لم ينسخ الناسخون منها القدر الكافي حيث لم تكن بذات أهمية كبيرة

لهم.
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ومهما يكن من شيء فمعرفتنا بتلك ا;ـرشـدات ا;ـلاحـيـة الـعـربـيـة جـد
يسيرة. والواقع أن الاعتقاد قد ساد لفترة طويلة بأن مثل هـذه الـكـتـب لـم
تكتب على الإطلاق إلى أن اكتشفت في العشرينات من هذا القرن ا;يلادي
ا;رشدات ا;لاحية للربابة العرب من أمثال ابن ماجد وا;هري والتي يرجع

تاريخ تأليفها إلى القرن الخامس عشر ا;يلادي.
ولم تكن هذه ا;رشدات ا;لاحية في حقيقة الأمر سوى نهايـة ا;ـطـاف
لسلسلة طويلة من ا;علومات ا;لاحية تداولها الربابنة العرب والفرس والهنود

والزنج في المحيط الهندي وEتد في القدم إلى ما قبل الإسلام بكثير.
وأول إشارة ترد إلينا عن ا;رشدات ا;لاحية العربية نجدها فـي كـتـاب
ا;قدسي «أحسن التقاسيم» من القرن العاشر ا;يلادي وفيه يقـول ا;ـؤلـف
في معرض الكلام عن المحيط الهندي «وأما أنا فسرت نحو ألـفـي فـرسـخ
ودرت على الجزيرة كلها من القلزم إلى عبادان سوى ما توهت بنا ا;راكب
إلى جزائره ولججهS وصاحبت مشايخ فيه ولدوا ونشأوا من رباب[ وأشاEه
ورياضي[ ووكلاء وتجارS ورأيتهم من أبصر الناس به وpـراسـيـه وأريـاحـه
وجزائرهS فسألتهم عنه وعن أسبابه وحدوده ورأيت معهم دفـاتـر فـي ذلـك
يتدارسونها ويعولون عليها ويعملون pا فيها». كما يرجع أصل مرشد ملاحي
آخر إلى نهاية القرن العاشر ا;يلادي ومؤلفه هو ا;علم خواشير بن يوسف

 م) على سفينـة «وبـوكـره١٠٠٩ هجريـة (٤٠٠الأركي الذي أبحر حوالـي عـام 
الهندي» على طول الساحل الشرقي والجنوبي الشرقي لأفريقيا. وقد أفاد
من هذا ا;ؤلف ربابنة القرن الثاني عشر ميلادي ويحدثنا عن هذه ا;رشدات
ا;لاحية بتفصيل أكبر الشيخ أحمد بن ماجد من أشهر الربابنة العرب في

المحيط الهندي في القرن الخامس عشر.
وقد عرف العرب هذه ا;رشدات ا;لاحيـة بـأسـمـائـهـا الـفـارسـيـة وهـي
الراهنامج (من رآه: طريقS ونامه: كتـاب) أي كـتـاب الـطـريـق وحـرفـت إلـى
رهمانج ورهماني ورباني ورحماني كما أوضحنا من قبل. وقد دون العـرب

بعض هذه ا;رشدات ا;لاحية على شكل أراجيز تسهيلا لحفظها.
ولا ريب في أن اكتشاف ا;رشدات ا;لاحية لابن ماجد التي كتبهـا فـي
النصف الثاني من القرن الخامس عشر ا;يلادي كان حافزا عـلـى الـبـحـث
في فن ا;رشدات ا;لاحية العربية بصفة عامة والـتـي سـاد الاعـتـقـاد كـمـا
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أسلفنا بأنها لم تدون.
ويرجع الفضل في اكتشاف هذه ا;ؤلفات لجهود ا;ستشـرق الـفـرنـسـي

 في الربع الأول من القـرن الـعـشـريـن وذلـك عـلـىG.Ferrandجبريـيـل فـران 
الرغم من أن مخطوط ابن ماجد الذي يحوي هذه ا;ؤلفات ظل مغمورا في

 م. ويحتوي المخطوط ا;ذكور على كتاب «الفوائد١٨٦٠مكتبة باريس منذ عام 
في أصول علم البحر والقواعد» وعلى قصيدة طويلة هي «حاوية الاختصار
في أصول علم البحار» وذلك إلى جانب عدد من الأراجيز والقصائد التي
تصف مسالك ا;لاحة في المحيط الهندي ب[ الجزيرة الـعـربـيـة وسـواحـل
أفريقيا والهند وا;لايو وسيام وجزر أندونيسيا. كما يحوي أيضا مخطوطات
;عاصر ابن ماجد الآخر وهو سليمان ا;هرى من عرب الشحر بعنوان «ا;نهاج
الفاخر في علم البحر الزاخر» و «تحـفـة الـفـحـول فـي مـعـرفـة الأصـول» و
«العمدة ا;هرية في ضبط العلوم البحـريـة» ولا تـخـرج فـي مـضـمـونـهـا عـن

مؤلفات الشيخ أحمد بن ماجد ودونت بعدها بسنوات.
ويعتبر مخطوط ابن ماجد أهم وثيقة في الجغرافيا الفلكية وا;لاحيـة
وصلتنا من العصور الوسطى على الإطلاق. وتنحصر أهميته في أنه أقدم
الوثائق الجيدة التي وصلتنا عن ا;لاحة في البحار الجنوبية بلغة من اللغات.

كما أنه يرد فيه لأول مرة ذكر اسم «علم البحر» pعناه الواسع.
ثم أن هذه الوثيقة لتلقى كثيرا من الضوء على مقدار ما بلغه العرب من
تقدم في فنون البحر وا;لاحة حتى القرن الخامس عشر وعلى مدى تأثر
البرتغال بالفكر العربي وبالتقاليد ا;لاحية العربية بشكل عام وفي المحيط
الهندي بشكل خاص. وفضلا عن ذلك فان هذه الوثيقة لتحتوي أيضا على
كثير من ا;صطلحات العلمية والفنية التي تعتبر في حد ذاتها ثـروة كـبـرى

للغة العربية.
كما عثر في مكتبة لننجراد على ثلاث أراجيز أخرى لابن ماجد لم يكن
قد سبق نشرها وقد قام بنشرها والتعليق عليها الدكتور تيودور شوموفسكي

.١٩٥٧عام 
ويعتبر كتاب الفوائد لابن ماجد مثالا ;ا }كن أن تحتوي عليه ا;رشدات
ا;لاحيةS ففيه يصف ا;ؤلف هذا العلم بأنه من العلوم ا;ضبوطة الـعـقـلـيـة
التي Eكن الربان من الوصول إلى البلد ا;طلوب دون ميل أو انحرافS كما
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تعرف به خطوط الطول والعرض ومنها }ـكـن تحـديـد الـقـبـلـة أو مـواضـع
البلدان بالضبط. ويقتضي ذلك معرفة الربان بالنجوم ا;لاحية وطرق رصدها
بدقة وتقسيم وردة الرياح ومعرفة الاتجاهات وكذلك مواسم السفر ا;لائمة
وفقا للرياح والتيارات من والى ا;واني المختلفة. ويضيف ابن ماجد إلى كل
ذلك ما يسميه بعلم الإشارات ويقصد بها معالم السواحل والجزر وخصائص
ا;ياه وطبيعة القاع وقدرا من ا;علومات عن الأسماك والطـيـور وحـشـائـش
البحر التي تع[ الربان على التعرف على السواحل المختلفة. كما يؤكد ابن
ماجد أهمية معرفة الربان بالآلات والأدوات اللازمة لسير السفينة وكيفية
صيانتها. وتستغرق ا;لاحة الفلكية بصفة خاصة جانبا كبيرا مـن اهـتـمـام
ابن ماجد في تلك ا;رشدات. ثم هو يطبق جميع ا;علومات السابقة الذكر
على وصف الطرق ا;لاحية المختلفة التي سلكها في المحيـط الـهـنـدي بـ[
مواني الجزيرة العربية وسواحل إفريقيا و آسيا وجزر إندونيسيـا والـبـحـر
الأحمرS وبذلك يرسى ابن ماجد قواعد ا;لاحة vا لا يخرج عن ا;ـفـهـوم

الحديث.
ولا ريب في أن ثمة مرشدات ملاحية أخرى قد كتبت قـبـل عـصـر ابـن
ماجد وسليمان ا;هري ولكنها لم تصل إلينا لـسـبـب أو لآخـر. فـابـن مـاجـد
نفسه يعدد لنا أئمة هذا النوع من ا;ؤلفات من أمثال أشـيـاخـه ا;ـتـقـدمـ[
عليه وكيف أنه اطلع بنفسه على أرجوزة ملاحية لحفيد أحدهم وهو الشيخ

 م) ويقول ابـن١١٨٤ هــ (٥٨٠ليث بن كهلان يرجع تاريـخ تـألـيـفـهـا إلـى عـام 
ماجد في موضع آخر من كتاب الفوائد «انه قرأ جميع ما كتبوه وحققه وان
علمه فاق علمهم كما يستشهد أيضا بأرجوزة من تصنيـف والـده مـن ألـف

بيت وكان والده يسمى «بربان البرين» (بر العرب وبر العجم).
وقبل اكتشاف مؤلفات ابن ماجد وسليمان ا;هري كان ا;رجـع الـوحـيـد
للملاحة في المحيط الهندي هو كتاب باللغة التركية آلفه ربان عثماني هو

 م كان على رأس حملة بحرية لمحاربة١٥٥٧«سيدي علي حس[» حوالي عام 
البرتغال على السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية. وتوجد نسخة منه
في فيينا وأخرى في نابولي. وقد قام بترجمة أجزاء من هذا الكتاب ا;عروف
باسم «المحيط في علم الأفلاك والأبحر» في الثلاثينيات من القرن ا;اضي

 كما نقله إلى اللغة الأ;انية في أواخر القرن ا;اضي Hammerا;ستشرق هامر
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 وعلق عليه العالم النمسـوي تـومـاشـكMax. Bittnerا;ستشرق ماكس بـتـنـر 
Tomaschek م. ويرى توماشك أن كتاب «محيط» اثر نادر في تاريخ١٨٩٧ عام 

ا;لاحة في القرون الوسطى ويعتقد هذا ا;ؤلف أيضا «أنه يجمع ب[ دفتيه
مادة لا مثيل لها }كن مقارنتها بأفضل الآثار البرتغالية من هذا الـطـراز»
كما يضيف بأن خارطات البرتغال قد خضعت لتأثير الخارطات الشرقية.

.(٢٩)وهذا أمر يوافقه عليه كونتي روسيني أيضا 
وعلى الرغم من أن ابن ماجد وسليمان ا;هري كانا معـروفـ[ لـلـعـلـمـاء
الأوروبي[ عن طريق كتاب «المحيط» سالف الذكر إلا أن أحدا لم يعرهمـا
اهتماما سوى ا;ستشرق فرانS كما ذكرناS بفضل عثوره على مؤلـفـات ابـن
ماجد ونشرها في باريس. وقد وضح أثر ذلك أن مؤلف كتاب «محيط» قد
اعتمد اعتمادا كبيرا على مؤلفات الشيخ[ ابن ماجد وا;هري في كـتـابـه.
ويذهب بعض ا;ستشرق[ إلى حد القول بأن سيدي على حسن[ قد نقـل
نقلا مشوها من كتب الشيخ[ العربي[. ويضيف فران بأن الربان التركي
لم يفعل شيئا سوى إن ترجم هذه ا;صادر ترجمة حرفية مع إضافات تافهة

أتت بنتائج عكسية أحيانا!
والحق أن سيدي علي لم يغفل فضل الشيـخـ[ الـعـربـيـ[ فـي مـقـدمـة
كتابه. بل انه يؤكد انه اعتمد اعتمادا كبيرا في تأليفه على مـحـادثـاتـه مـع
الربابنة العرب في الخليج العربي والمحيط الهندي كما اعتمد أيضـا عـلـى
مؤلفات الشيخ[ ويعددها بالاسم. ويبدو ذلك واضحا من قوله في مقدمة

 م أقمت خمسة شهور في مدينة «البصرة» حيث بدأت١٥٥٤كتابه «في عام 
الرياح ا;وسمية ثم أقلعت للهند واستغرقت الرحـلـة ثـمـانـيـة شـهـور لـم أدع
خلالها فرصة Eر دون أن أشغل نفسي بالحديث في ا;سائل ا;لاحية مع
نواتية الساحل. وكذلك جمعت الكتب الـتـي ألـفـهـا الـربـابـنـة المحـدثـون مـن
أمثال أحمد بن ماجد من ظفار وسليـمـان ا;ـهـري مـن الـشـحـر مـثـل كـتـاب
«الفوائد» و «الحاوية» و «تحفة الفحول» و «ا;نهاج الفاخر» و «قلادة الشموس»
وعكفت على دراستها كلهاS إذ ا;لاحة بدون هذه الكتب جد متعذرة. ووجدت
من اللازم نقلها إلى اللغة التركية في كتاب يكون دليلا للربابنة الذين تهمهم
معرفة مثل هذه الأمور.. وترجمتي لهذه الأسفار العربية انتهت pعونة اللـه
القدير جل شأنهS وقد حوى كتابي هذا أشياء مفيدة غريبـة كـثـيـرة تـتـعـلـق
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 م.١٥٦٢با;لاحة وسميته «محيط». وقد توفى سيدي علي في عام 
وقبل أن نختم هذا الفصل تجدر الإشارة إلى مؤلف ورد ذكره فيما تقدم
من صفحات بعنوان «العرب وا;لاحة في المحيط الهندي» لجـورج فـاضـلـو
حوراني»S عالم أمريكي من أصل عربي ألفه على أساس رسالة تـقـدم بـهـا
لدرجة الدكتوراه من جامعة برنستون وقد ترجمه إلى العـربـيـة وزاد عـلـيـه
وبذل جهدا مشكورا في تحقيق كثير من مواده الدكتور السيد يعقوب بكـر

 م.١٩٥٨ونشر ضمن مجموعة كتب «مؤسسة فرانكل[» في مصر عام 
) يرى أن الدولة الرومانـيـة ا;ـسـيـحـيـة حـيـنـمـا١٧٣إلا أن حورانـي (ص 

دخلت حوض البحر ا;توسط سارت التجارة حرة عبر مياههS وبعد القـرن
السابعS أي بعد الفتح الـعـربـي لـشـمـال إفـريـقـيـا والأنـدلـس وظـهـور ديـنـ[
متنافس[ تؤيد كل منهما إمبراطورية أصبح البحر ا;توسط بحرا تسـتـقـر
فيه الحروب. وهذه نظرية بالية نادى بها بيرين في كتابه «محمد وشر;ان»
وتقول بأن ا;سيحية هي التـي دعـمـت وحـدة دول هـذا الـبـحـر قـبـل دخـول

 وآخرين.AbbottالإسلامS وقد تعرضت هذه النظرية لنقد شديد من أبوت 
كما يتبع حوراني أيضا جبريل فرات في اعتبار الربان العربي أحمد بن

) «فكان٢٣٧ماجد هو مرشد فاسكو دى جاما إلى الهند ويضيف قوله (ص 
من سخريات التاريخ أن ملاحا عربيا كبيرا ساعد على القضاء على ا;لاحة
العربية» وهو يعتقد أن ا;لاحة العربية قد قضى عليها بدخول البرتغال إلى

الهند!
ورغم أن هذا الاستنتاج أيضا غير صحيح فقد كـنـا نـأمـل أن يـتـصـدى

حوراني لتمحيص هذه الآراء بنفس ا;نهج العلمي الذي اتبعه في بحثه.
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البحار وأبعادها عند
الجغرافيين العرب

استمد العرب أغلب معلوماتهم الجغرافية عـن
البحار من ا;درسة اليونانية القد}ةS وقد ظل تأثير
كـتـاب «المجـسـطـي» لـبـطـلـيــمــوس الــقــلــوذى عــلــى
الجغرافي[ العرب في الـقـرون الـوسـطـى واضـحـا

لقرون عديدة.
ويرجع الفضل إلى أبى جمفر الخـوارزمـي فـي
منتصف القرن التاسع ا;يلادي إلى ترجـمـة كـتـاب
بطليموس ا;ذكور وا;عروف باسم «جغرافيا» تحت
اسم «صورة الأرض» و فيه ترتيب ;ادة بطليـمـوس
على هيئة جداول فلـكـيـة مـع إضـافـات وتـعـديـلات
جديدة أوضحها عليها الخوارزميS ويعـتـمـد فـيـهـا
على تقسيم الأقاليم السبعة حسب درجات العرض.
وقد كانت هذه الترجمة مستعملة عند العـرب فـي

١٢الأنـدلـسS كـمـا رجـع إلـيـهـا الإدريـســي (الــقــرن 
ا;يلادي) وعن هذا الأخير عرفها الأوروبيون قـبـل

أن يعثروا على أصول جغرافية بطليموس.
بل أن تأثير ا;صنفات الجغرافية العربية التـي
تقدم ذكرها في الفصل السابق على العلم الأوربي
أمتد حتى أيام كو;ـبـس. ويـرى حـسـ[ مـؤنـس فـي

3
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كتابه «الجغرافية والجغرافيون في الأندلس» أن كو;بس نفسه قد اقتـبـس
نظرية الوصول إلى الهند عن طريق ا;لاحة غربا من الجغرافي العربي أبو

عبيد البكرى.
وخلاصة هذه النظرية أن العرب كانوا يحسبون خطوة الطول اعـتـبـارا
من الشرق من نقطة «الأرين» وهي مكان }ر به خط منتصف النهار ويستوي
فيه طول الليل والنهار ومنه حسب الهمداني في كتابه «صفة جزيرة العرب»
أطوال مدن العرب ا;شهورة pا فيها مكة وا;دينة. وبتأثير هـذه الـنـظـريـة
اعتقد كو;بس في وجود مركز آخر للأرض في نـصـف الـكـرة الـغـربـي فـي

 على موضع أكثر ارتفاعا من مـثـيـلـه ا;ـوجـود فـي)١(مواجهة «قبـة الأريـن» 
الجهة الشرقية.

وفي كتاب «صورة الأرض» يقسم الخوارزمي البحار التي على كرة الأرض
ا;عمورة إلى البحر ا;غربي الخارج والشمالي الخارج وبحار طنجة وبريطانية

وإفريقية وبرقة ومصر والشام ولازقة وهي متصلة بعضها ببعض.
ثم البحر القلزم والبحر الأخضر وبحر السند وبحر الهند وبحر الص[
وبحر البصرة «وبعضها متصل ببعض وهو البحر الكبير» ثم بـحـر خـوارزم
وبحر جرجان وطبرستان والديلم واحدS ثم البحر ا;ظلم. كما يذكر صـفـة

الجزائر التي في هذه البحار.
 م) في ا;قدمة الطويلـة لـكـتـابـه الـزيـج٩٢٩-  ٨٥٢ويلخص لنا الـبـتـانـي (

الصابئ الكثير من ا;علومات اليونانية القد}ة عن الجغرافيا وعنه استمد
vثلو الجغرافيا الوصفية العرب من أمثال ابن رسته وا;سعودي والجيهاني
وغيرهم الكثير vا ورد في كتبهم متعلقا بوصف العالم والبحار مع إضافات
أصلية ومبتكرة. واهم ا;علومات اليونانية القد}ة كما أوردها البتاني هـي
أن الأرض مستديرة وان مركزها في وسط الفلك والهواء محيط بها من كل

 واتخذوا بداية هذه الخطوط من٣٦٠ْالجهات وقسموا خطوط الطول إلى 
الجزر الخالدات في بحر أقيانوس الغربـي وحـسـبـوا ا;ـسـافـة بـيـنـهـا وبـ[
أقصى عمران الص[ وEثل نصف دائرة الأرض فوجدوها ثلاثة عشر ألفا
وخمسمائة ميل. وأما بالنسبة لخطوط العرض فقد وجدوا أن العمران من

 في بريطانية حيـثThule (٢)خط الاستواء ينتهي شمالا عند جزيرة تولـى 
يكون طول النهار الأطول عشرين ساعة. وحيث يكون خط العـرض قـريـبـا
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من ست[ جزءا وقسموا الأرض إلى الأقاليم السبعة ا;عروفة.
وأما عن البحار فيقول البتاني «أن بحر الهند vتد من أقصى الحبش
إلى أقصى الهند بطول قدره ثمانية آلاف ميل وأما عرضه فألفا وسبعمائة
ميل وله خليج بأرض الحبش }تد إلى ناحية البربر يسمى الخليج البربري
وطوله خمسمائة ميل وعرض طريقه مائة ميل وخليج آخر نحو ارض أيلة
وهو بحر القلزم طوله آلفان وأربعمائة ميل وعـرض طـريـقـه الـذي يـسـمـى
البحر الأخضر مائتا ميل. وخليج آخر يخرج نحو أرض فارس يسمى خليج
فارس وهو بحر البصرة طـولـه ألـف وأربـعـمـائـة مـيـل وعـرضـه فـي الأصـل
خمسمائـة مـيـل وعـرض طـريـقـه مـائـة وخـمـسـون مـيـلا وتـكـون بـ[ هـذيـن
«الخليج[» أعني خليج أيلة وخليج فارس أرض الحجـاز والـيـمـن. ويـخـرج
منه أيضا خليج آخر إلى أقصى ارض الـهـنـد عـنـد Eـامـه يـسـمـى الخـلـيـج
الأخضر طوله ألف وخمسمائة ميل وفي هذا البحر كلها أعني بحر الهند
والص[ من الجزائر العامرة وغيرها ألف وثلثمائة وسبعون جزيرة.. الخ».
ثم يستطرد البتاني في وصف بحر أقيانوس الغربي فيقول «انه يدعى
المحيط ولا يعرف منه إلا ناحية ا;غرب والشمال من أقصى أرض الحبـش
(أفريقية) إلى برطانية وهو بحر لا تجري فيه السفن والست الجزائر التي

(٣)فيه مقابل أرض الحبش هي الجزائر العامرة وتسمى أيضا السعداء» 

وأما بحر الروم ومصر فانه يخرج من عند الخليج الذي يخرج من بحر
أقيانوس الغربي عند الجزيرة التي تسمى غديرة مقابل الأندلس إلى صور
وصيدا من ناحية ا;شرق وطوله خمسة آلاف ميل وعرضه في مكان ستمائة
ميل وفي مكان سبعمائة ميل وفي مكان ثماني مائة ميل وفيه خليج واحـد
يخرج إلى ناحية الشمال قريبا من رومية طوله خمسمائة ميل يسمى بحر
إدريس (الادرياتيك) وخليج آخر يخرج نحو أرض نربونة طوله مـائـتـا مـيـل
(هو خليج ليون الآن). وفي هذا البحر كله من الجزائر مائة واثنتان وستون
جزيرة عامرة منها خمس عظام هي: قرنس «كورسيكا» وسردانية وقبرص
وصقلية وإقريطس (كريت) وبحر بنطس }تد من لاذقة إلى القسطنطينية
طوله ألف وستون ميلا وعرضه ثلاثمائة ميل. على أن البتاني لم ينقل نقلا
تاما من بطليموس بل راجع وحقق أطوال البلاد وعروضها وفي ذلك يقول
«وفي هذا الكتاب (صورة الأرض) خلل في الأطوال والعروض وسنعيد ذكر
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ما نحتاج إليه من ذلك فيما يستأنف من كتابنا هذا».
م٩٠٢وأما ابن الفقية الهمداني الذي صنف كتاب البلـدان حـوالـي عـام 

فيرى أن البحار أربعة: «البحر الكبير الذي ليس في العالم بحر اكبر مـنـه
» و}تد مـن(٤)وهو آخذ من ا;غرب إلى القلزم حتى يبـلـغ واق واق الـصـ[ 

القلزم حتى بربر وعمان و}ر إلى الديبل (في السند) وا;ولتان حتى يـبـلـغ
جبل الصنف إلى الص[ (ويقصد المحيط الهندي) ثم البحر ا;غربي الدبوري
الرومي وهو من إنطاكية إلى جزائر الـسـعـادة (الـبـحـر الأبـيـض ا;ـتـوسـط)
والبحر الثالث الخراسانـي الخـزري (بـحـر قـزويـن) والـرابـع مـا بـ[ رومـيـة

وخوارزم.
وهو وصف غير دقيق كما يبدو-إلا أن ابن الفقيه يصف بتفصيل كبيـر

الطريق ا;لاحي ب[ الخليج العربي وبلاد الهند والص[.
تقدم القول بأن معلومات العرب الجغرافية عن البحار كانت تعتمد إلى
حد كبير على التراث الإفريقي القدb وبخاصة على نظريات بطليـمـوس.
بيد أن العرب استطاعوا أن ينقضوا كثيرا من هذه التصورات عن البـحـار
وأبعادها نتيجة لخبرتهم وتجربتهم ا;باشرة كما استطاعـوا أن يـصـحـحـوا
كثيرا من ا;واقع الجغرافية بناء على أرصادهم الدقيقة لهذه ا;واقع. ولذلك
نرى بعد أقل من قرن على ظهور مصنفات ابن الفقيه والبـتـانـي جـغـرافـيـا
عربيا لامعا هو ا;قدسي البشاري لا يتردد في الجهر بهذا الرأي وبخاصة
فيما يتعلق بصفة وشكل المحيط الهندي فتراه يـقـول فـي الـفـصـل الخـاص
بذكر البحار والأنهار في كتابه «أحسن التقاسيم» ما نصه «أعلم إنا لم نـر
في الإسلام إلا بحرين حسب أحدهما يخرج من نحو مشارق الـشـتـاء بـ[
بلاد الص[ وبلاد السودان (أفريـقـيـا) فـإذا بـلـغ vـلـكـة الإسـلام دار عـلـى
جزيرة العرب كما مثلناه وله خلجان كثيرة وشعب عدة. وقد اختلف الناس
في وصفه وا;صورون في Eثيله فمنهم من جعله شبه طيلسان يدور ببلاد
الص[ والحبشة وطرف بالقلزم وطرف بعبادان. وأبو زيد جعله شبه طيـر
منقاره بالقلزم ولم يذكر شعبة ويلة وعنقه بالعراق وذنبه ب[ حبشة والص[
ورأيته vثلا على ورقة في خزانة أمير خراسان وعلى كـربـاسـة عـنـد أبـي
القاسم بن الأ�اطي بنيسابور وفي خزانة عضد الدولة والصاحب. وإذا كل
مثال يخالف الآخر وإذا في بعضهن خلجان لا اعرفها. وأما أنا فسرت فيه
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 كيلو متر) وردت على الجزيـرة كـلـهـا مـن١٢٠٠٠ (نحـو (٥)نحو ألفي فـرسـخ 
القلزم إلى عبادان سوى ما توهت بنا ا;راكب إلى جزائره ولججة وصاحبت
Sـة وريـاضـيـ[ ووكـلاء وتجـارEمشايخ فيه ولدوا ونشأوا من رباني[ وأشـا
ورأيتهم من ابصر الناس به وpراسيه وأرياحه وجزائره. فسألتهم عنه وعن
أسبابه وحدوده ورأيت معهم دفاتر في ذلك يتـدارسـونـهـا ويـعـولـون عـلـيـهـا
ويعطون pا فيهاS فعلقت من ذلك صدرا صالحا بعدما ميزت وتدبرت. ثم
قابلته بالصور التي ذكرت. وبينما أنا جالس مع أبي على بن حازم انظر في
البحر ونحن بساحل عدن إذ قال لي مالي أراك متفـكـرا.? قـلـت أيـد الـلـــه
الشيخ قد حار عقلي في هذا البحر لكثرة الاختلاف فيه والشيخ اليوم من
أعلم الناس به لأنه أمام التجار ومراكبه أبدا تسافر إلى أقاصيه فـان رأى
أن يصفه لي بصفة أعتمد عليها وأرجع من الشك إليها فعـل. فـقـال عـلـى
الخبر بها سقطتS ثم مسح الرمل بكفه ورسم البحر عليه لا عليه طيلسان
ولا طير وجعل له معارج متلسنة وشعبا عدة ثم قال هذه صفة هذا البحر لا
صورة له غيرها وأنا أصوره ساذجا وأدع الشعب والخلجان إلا شعبة ويلـة
لشهرتها وشدة الحاجة إلى معرفتها وكثرة الأسفار فيها وادع ما اخـتـلـفـوا
فيه وارسم ما اتفقوا عليه. وعلى الأحوال كلها لا شك انه يدور على ثلاثة
أرباع جزيرة العرب وان له لسان[ كما ذكرنا من نحو مصر يفترقـان عـلـى
طرف الحجاز pوضوع يسمى فاران. وعظم هذا البحر واتساعه ب[ عدن
وعمان حتى يصير اتساعه نحو ستمائة فرسخ ثم يصير لسان إلى عبادان.
ومواضع الخوف في ا;ملكة جبيلان: موضع غرق فرعون وهي لجة القلزم
وفيها تسير ا;راكب في العراض لترجع من البر الغامر إلى البر العامر ثم
فاران وهو موضع تهب فيه الرياح من مصر والشام فتتحاذيان وفيه هلاك
ا;راكب. ومن رسمهم أن يبعثوا رجالا يرقبون الريح فإذا سكنت الـريـاح أو
غلبت التي هم من نحوها ساروا وإلا أقاموا ا;دة الطويلة إلى وقت الفرج».
ويستطرد ا;قدسي في ذكر ا;واقـع الخـطـرة عـلـى ا;ـلاحـة فـي الـبـحـر
الأحمر وفي الخليج العربي. ومن طريف ما ورد في وصف ا;قدسي متعلقا
با;لاحة ذكره للمنائر التي توقد فيها النار ليلا لإرشاد السفن في الخليـج
العربي ويسميها «الخشبات» وعنها يقول «ثم الخـشـبـات الـتـي تـنـسـب إلـى
البصرة وهي الطامة الكبرى مضـيـق وبـحـر رقـيـق وقـد نـصـب إلـى الـبـحـر
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جذوع عليها بيوت ورتب فيها قوم يوقدون بالليل حتى يتباعد عنهم ا;راكب
من رقة تلك ا;واضع. وسمعت شيخا يقول وقـد لحـقـتـنـا ثـم شـدة وضـرب
ا;ركب الأرض عشر مرات. هذا موضع يسافر فيـه أربـعـون مـركـبـا فـرجـع
واحد. ولا أحب أن أطول هذا الفصل وإلا ذكرت مراسي هذا البحر والطرق

فيه».
وبعد ذلك يصف ا;قدسي البحر الآخر (البحر الرومي) ويقول أن خروجه
من أقصى الغرب ب[ السوس الأقصى والأندلس يخرج من المحيط عريضا
ثم ينخرط ثم يعود فيعظم إلى تخوم الشام. وعلى حافته بلدان كثيرة وثغور
جليلة ورباطات فاضلةS وجهة منه عـلـى تـخـوم الـروم إلـى حـدود الأنـدلـس
والغالب عليه الروم وهو مخوف منهم جدا وهم أهل الـصـقـلـيـة والأنـدلـس
Sاخبر الناس به وحدوده وخلجانه لأنهم يسافرون فيه ويغزون من هو يليهم
وفيه طريقهم إلى مصر والشام. وقد ركبت معهم ا;دة الطويلة أبدا أسائلهم
عنه وعن أسبابه واعرض عليهم ما سمعت فيه فقل ما رأيتهم يختلفون فيه.

وهو صعب هائج تسمع له أبدا جلبة»...
كما أن ا;قدسي يلخص أقوال الجغرافي[ الآخرين في البحار سواء من
معاصريه أو vن تقدموا عليه فـيـقـول: وجـعـل أبـو زيـد الـبـحـار ثـلاثـة زاد
المحيطS ولم ندخله نحن في الحملة لأنه كما يقال مستديرة بالعالم كالحلقة
لا يعرف له غاية ولا نهاية. وأما الجيهاني فانه جعلها البـحـار خـمـسـة زاد
بحر الخزر وخليج القسطنطينية ونحن اقـتـصـرنـا عـلـى مـا أنـبـأ الـلـــه فـي

كتابه.
 م) نفس ملاحظة٩٤٧ويلاحظ العالم الجغرافي وا;ؤرخ العربي ا;سعودي (

ا;قدسي بالنسبة لخبرة ا;لاح[ العرب بالبحار ا;عروفة ونقضهم للتصورات
اليونانية القد}ة فيقول في «مروج الذهب».

«ووجدت نواخذة بحر الص[ والهند والسـنـد والـزنج والـيـمـن والـقـلـزم
والحبشة من الشرافي[ والعماني[ عن البحر الحبـشـي فـي اغـلـب الأمـور
على خلاف ما ذكرته الفلاسفة وغيرهم vا حكينا عنهـم ا;قادير وا;ساحة
وان ذلك لا غاية له في مواضع منه. وكذلـك شـاهـدت أربـاب ا;ـراكـب فـي

 والرؤساء(٦)البحر الرومي من الحربية والعمالقة والنواتية وأصحاب الارحل 
ومن يلي تدبير ا;راكب والحرب فيها مثل لأوى ا;كني بأبي الحـارث غـلام
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٩١٢ذرافة صاحب طرابلس الشام من ساحل دمشق وذلك بعد الثلاث ماية (
م) يعظمون طول البحر الرومي وعرضه وكثرة خلجانه وتشعبه.

«وعلى هذا وجدت عبد اللـه بن وزير صاحب مدينة جـبـلـة مـن سـاحـل
حمص من أرض الشام ولم يبق في هـذا الـوقـت وهـو سـنـة اثـنـ[ وثـلاثـ[
وثلاثمائة «هجرية» أبصرة منه بالبحر الروميS ولا وليس فيمن يركب مـن
أرباب إلى ا;راكب من الحربية والعمالة إلا وهو ينقـاد إلـى قـولـه ويـقـر لـه

بالبصر والحذق وما هو عليه من الديانة والجهاد القدb فيه».
 م) فيقسم البحار ا;عروفـة إلـى سـبـعـة١١٥٤وأما الشريـف الإدريـسـي (

أبحر يسميها خلجاناS ستة منها متصلة وبحر واحد منفصل. ويـقـول هـذا
ا;ؤلف في مقدمة كتابه «نزهة ا;شتاق» ما نصه «واحد هذه البـحـور الـتـي

S ومبدؤه من(٧)في الأرض ا;عمورة هو بحر الص[ والهند والسند واليمن 
جهة ا;شرق فوق خط الاستواء بثلاث عشرة درجةv Sتد مع خط الاستواء
إلى جهة ا;غرب فيمر بالص[ أولا ثم الهند ثم بالسند واليمن على جنوبها
وينتهي إلى باب ا;ندب ومبلغ طوله فيما حكاه الثقات ا;سافرون وا;بحريون
الخائضون فيه ا;قلعون من بلد إلى بلد من مبدأ بحر القلزم إلى الـوقـواق

 جزيرة ب[ عامرة وخالية».٣٠٠ فرسخ وفيه من الجزائر نحو ٤٥٠٠
«ويتشعب من هذا البحر الصـيـنـي الخـلـيـج الأخـضـر وهـو بـحـر فـارس
والابلة وvره من الجنوب إلى الشمال مغربا قليلا فيمر بغربي بلاد السند
ومكران وكرمان وفارس إلى أن ينتهي إلى الابلة حيث عبادان وهناك ينتهي
آخره ثم ينعطف ربقه راجعا إلى جهة الجنوب فيمر ببلاد البحرين وارض
اليمامة ويتصل بعمان وارض الشحر من بلاد اليمن وهناك اتصاله بالبحر

 فرسخا وفيه جبلا كسير وعويـر وعـرضـه٤٤٠الصيني. وطول هذا البحـر 
 باعا وفيه من الجزائر تسع جزائر ب[ عامرة وخـالـيـة وسـنـذكـرهـا٨٠- ٧٠

فيما يأتي ذكره بعون اللـه سبحانه..»
ويتشعب أيضا من هذا البحر الصيني خلـيـج الـقـلـزم ومـبـدؤه مـن بـاب
ا;ندب وحيث انتهى البحر الهندي فيمر في جهة الشمال مغربا قليلا فيتصل
بغربي اليمن و}ر بتهامة والحجاز إلى مدين وأيلة وفزان حتى ينتهي إلـى
مدينة القلزم واليها ينتسب ثم ينعطف ربقه راجعا من جهة الجنوب فيمـر
بشرقي الصعيد إلى جون ا;لك ثم يأتي إلى عيذاب إلى جزيرة سواكن إلى
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زالع من بلاد البجة (الصومال) وينتهي إلى الحبشة ويتصل بالبحر الهندي
 ميل ولا يركبه إلا الـربـانـيـون الـعـا;ـون بـأقـاصـيـره٤٤٠٠وطول هذا الـبـحـر 

المختبرون لطرقه ومجاريه وفيه من الجزائر خمس عشرة جزيرة وسنذكرها
على التقصي في موضع ذكرها بعون اللـه.

وأما البحر الثاني الكبير ا;عروف بالبحر الشامي فان مخرجه من البحر
ا;ظلم الذي في جهة ا;غرب ومبدؤه في الإقليم الرابع ويسمى هناك بحـر
الزقاق (جبل طارق). ثم يستطرد الإدريسي نجد وصف هذا البحر الرومي
وخلجانه ببعض التفصيل كما وصف بحر إدريس (خليج البنـادقـة أو بـحـر
الادرياتيك الآن) وبحر بنطس.... الخ. ثم بحر قزوين ويسميه بحر جرجان

الديلم ويقول عنه انه بحر منقطع لا يتصل بشيء من البحار ا;ذكورة.
 م) في كتابه ا;عروف بتقوb البلدان عن البحار١٣٢١ويتكلم أبو الفدا (

ببعض التفصيل كذلك ويقول أن البحار العظـيـمـة ا;ـشـهـورة خـمـسـة وهـي
البحر المحيط وبحر الص[ وبحر الروم وبـحـر بـنـطـس وبـحـر الخـزر. أمـا
البحر المحيط ويسمى الإكليلي لإحاطته بالدنيا فجانبه الغربي الذي علـى
ساحله بلاد ا;غرب يسمى أقيانوس وفيه الجزائر الخالـدات. وأمـا جـانـب
المحيط الشرقي فيسمى البحر الزفتي لان ماءه كدر وريحه عاصفة والظلمة
لا تزال واقعة عليه في اكثر الأوقات. ويصف أبو الفدا كذلك دوران الأقيانوس
حول أفريقيا ويقول إن البحر الخارج من المحيـط يـسـمـى حـسـب الأمـاكـن
التي }ر بها ومن ذلك بحر الهند وبحر فارس وبحر البربر (الخليج البربري)

وبحر القلزم والبحر الأخضر (بحر الهند).
وينقد أبو الفدا رغم ذلك كتاب بطليموس ا;سمى رسم الـربـع ا;ـعـمـور
بقوله «لهذا البحر الأخضر أطوال وعروض لأطرافه اعتبرنا بعـضـهـا فـلـم
يوافق فأضربنا عنها» وا;قصود بهـذا الـكـتـاب هـو كـتـاب صـورة الأرض أو

جغرافيا ا;نسوب لبطليموس.
كما يذكر أبو الفدا أبعاد البحار ا;عروفة مصححة ويتكلم ببعض التفصيل
عن ا;د والجزرS ويصف كذلك بحر ورنك «وهو بحر البلطيق» ويقول انه لم
يجد لهذا البحر ذكرا سوى في مصنفات أبي الريحان البيروني وفي التذكرة
للنصير (الطوسي) فأثبته حسبما ذكر البيرونـي «فـهـو يـخـرج مـن المحـيـط
الشمالي إلى جهـة الجـنـوب ولـه طـول وعـرض صـالحـان وورنـك أمـة عـلـى
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ساحله».
ولعل أبا الفدا هو أول من سافر بنفسه إلى فرنسا وبريطانية وهو يتكلم
في كتابه عن القصدير والنحاس والفضة تجـلـب مـن أيـرلـنـدا وبـريـطـانـيـة
وتحمل بالدواب إلى نربونة (لتجنب السفر في خليج بـسـكـاى ا;ـضـطـرب)

ومن نربونة (بفرنسا على البحر ا;توسط) إلى الإسكندرية با;راكب.
ويدون أبو الفدا كذلك بعض ملاحظات طبيعية عـن مـيـاه بـحـر الخـزر
(قزوين) فيقول «إن بعض التجار حكوا له انهم ;ا انتهـوا فـي الـشـمـال إلـى
آخر هذا البحر تغير عليهم ا;اء ا;الح الصافي pاء متغير اللون فقيل لهم
هذا ماء الأثل (نهر الفولجا) حيث اختلط بالبحر قال فشربنا منه فإذا هو

.(٨)حلو وبقينا سائرين في بحر حلو بعض يوم 
وقصارى القول إننا لو قارنا ب[ جغرافية العرب واليونان يتضح لنا أن
التحقيقات العربية في قياس طول البلاد وعرضها اقرب إلى الصحة والدقة.
وعلى سبيل ا;ثال فموقع طنجة بالنسبة للإسكندرية على حساب بطليموس

 درجة في طول١٩يختلف اختلافا كبيرا. وبينما أخطأ بطليموس في نحو 
البحر الرومي لم يتجاوز خطأ العرب درجة واحدة. كما أن تحقيق العـرب
لجزر البحار والمحيطات أكثر دقة من تحقيق اليونان لـهـا. كـمـا أن الـعـرب
اعتمدوا على الخبرة العملية والتجربة ا;باشرة في تدوين ملاحظاتهم عن
البحار وأبعادها وظواهرها فأضافوا الكثير إلـى حـصـيـلـة الـعـلـم فـي هـذه

ا;واضيع.
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ة والموانئّالطرق الملاحي

- الطريق البحري إلى الهند والصين:١
تقدم ذكر الطريق ا;لاحي ب[ ا;واني العربـيـة
في جنوب شبه الجزيـرة أو عـلـى الخـلـيـج الـعـربـي
وسواحل السند والهند وإندونيسيـا حـتـى الـصـ[.
وقد وصف هذا الطريق ببعض التفصيل «الـتـاجـر
سليمان» منذ القرن التاسع ا;يلادي وتكرر وصفه
فـي كـتـب ابـن الـفـقـيـه وا;ـسـعـودي وغـيـرهـمـا مــن

). (انظر١١ا;تأخرين وفي ذلك يقول ابن الفقيه (ص 
).٢شكل-

«وذكر سليمان إن السفن الصـيـنـيـة تحـمـل مـن
البصرة وعمان وتعبأ بسيراف وذلك لكثرة الأمواج
في هذا البحر (بحر فارس) وقلة ا;اء في مواضع
منهS فإذا عبئ ا;تاع استعذبوا ا;اء إلى موضع منها
يقال له مسقط وهو آخر عمان وب[ سيراف وهذا
ا;وضع نحو مائتي فرسخ وفي شرقي هذا البـحـر
فيما ب[ سيراف ومسقط من البلاد سيف (ساحل)
بني الصفاق وجـزيـرة ابـن كـاوان (الـبـحـريـن) وفـي
غربي هذا البحر جبل عمان»S فإذا جاوزت الجبال
صرت إلى موضع يقال له صحار عمان فيستعذب
ا;اء من بئر بـهـا وهـنـاك جـبـل فـيـه رعـاة مـن بـلاد
عمان فتخطف السفينة منها إلى بلاد الهند وتقصد

4



62

ا�لاحة وعلوم البحار عند العرب

 وفيها مسلحة لبلاد الهند وبها ماء عذبS فإذا استعذبـوا)١(إلى كولومالي 
من هناك ا;اء أخذوا من ا;ركب الصينـي ألـف درهـم ومـن غـيـرهـا عـشـرة

دنانير إلى العشرين دينار.

الشكل(٢)- خريطة توضح الطرق البحرية ب[ جزيرة العرب وإفريقيا وبينها وب[ الهند والص[ في القرون الوسطى.
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وملى من بلاد الهند وب[ مسقط وكولوملى مسيرة شهر وب[ كولوملى
وب[ الهركند (خليج البنغال) نحو من شهر ثم يخطف من كولوملى إلى بحر
الهركند فإذا جاوزوه صاروا في موضع يقال له كله بار بيـنـه وبـ[ هـركـنـد
جزائر قوم يقال لهم كنج لا يعرفون لغة ولا يلبسون الثياب كواسج لم يروا
منهم امرأة يبيعون العنبر بقطع الحديد ويخرجون إلى التجار من الجزيرة
في زواريق ومعهم النارجيل. وشراب النارجيل يكون أبيض فإذا شرب منه
فهو حلو كالعسل فإذا ترك يوما صار مسكرا ويتبايعون بالإشـارة يـدا بـيـد
وهم حذاق بالسباحة فرpا استلبوا الحديد من التجار ولا يعطونهم شيئا.

(٢)ثم تخطف السفينة إلى موضع يقال له كله بار وهي من vلـكـة الـزابـج 

متيامنة عن بلاد الهند يجمعهم ملك ولباسهم الفوط. ثم يخطف إلى موضع
يقال له تيومه بها ماء عذب وا;سافة إليها عشرة أيام ثم إلى موضع يقال له
كدرنج «لعلها سايجون الحالية أو رأس سان جاك» مسيرة عشرة أيـام بـهـا
ماء عذب.. وكذلك في سائر جزائر الهند أن احتفر فيها الآبار وجد فيها
ا;اء العذب. ثم يخطف إلى موضع يقال له الصنف (الهند الصينية) ثم إلى
موضع يقال له صندرفولات وهي جزيرة في البحر وا;سيرة إلـيـهـا عـشـرة
أيام ثم إلى موضع يقال له صنج إلى أبواب الص[ وهي جبال في البحر ب[
كل جبل[ فرجة Eر بها السفن إلى الص[ من صـنـدرفـولات إلـى الـصـ[
مسافة شهر إلا أن الجبال التي Eر بها الـسـفـن مـسـيـرة سـبـعـة أيـام فـإذا
جاوزت الأبواب صارت إلى ماء عذب يقال له خانقوه (كانتون) يكون فيه مد
وجزر في اليوم والليلة مرت[ وبقرب الص[ موضع يقال له صنجي (وهي
الصنج أيضا) وهو أخبث البحار..» ويستطرد ابن الفقية في وصف بركان
حي فيقول «وان بقرب الزابج»وهي جزيرة سومـطـرة«جـبـلا يـسـمـى بـجـبـل
Sيظهر بالنهار منه دخان وبالـلـيـل لـهـب الـنـار Sالنار لا يقدر على الدنو منه

يخرج من أسفله ع[ باردة عذبة وع[ حارة عذبة».
)٧٠على أن العرب لم يجهلوا الساحل شمال كانتون فابن خرداذبه (ص 

يذكر ميناء خانجو (تشوان-تشو-فو) وميناء قانصو ويستطرد فيقول «وفـي
آخر الص[ بازاء قانصو جبال كثيرة وملوك كثيرة وهي بلاد الشيلا فيـهـا
الذهب الكثير ومن دخلها من ا;سلم[ استوطنها لطيبها ويعتقد إنها بلاد

- انظر حوراني ص٢٩٧- ٢٩٦كوريا (دى جوية في تعليقه على كتاب بزرك من 
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) والأرجح إنها جزر اليابان كما سبق الإشارة.٢١٦
وكانت ا;راكب العربيـة الـتـي تـسـلـك هـذا الـطـريـق تحـمـل ا;ـنـسـوجـات
الحريرية والكافور وا;سك والتوابل. وكانت خانفو (كـانـتـون) أكـبـر ا;ـراكـز
التجارية ويقطنها جالية كبيرة من ا;سلم[ العرب والفرس وقد حظوا من
الإمبراطور الصيني بحقوق التقاضي أمام قاض مسلـم وكـانـوا يـلـقـون مـن
الصيني[ حسن ا;عاملة والحفاوة. أما رحلة العودة فكانت تتبع نفس الطريق
حتى كولم ملى. ومنها كان الربابنة يقصدون أولا إلى ساحل عمان (ميـنـاء
ديسوت) ومنها إلى سيراف أو الإبلة. وفيما يلي مراحل الرحلة إلى الص[.

   من مسقط إلى كولم ملى = شهر قمري
   من كولم ملى إلى كله بار= شهر قمري

   من كله بار إلى صندرفولات = شهر قمري
   من صندرفولات إلى كانتون = شهر قمري

أي أن الرحلة الواحدة كانت تستغرق أربعة شهور لرحلة الذهاب وحدها
فيما عدا فترات الراحة والتموين في ا;واني. وكـانـت تـؤقـت بـحـيـث تـعـبـر
السفن المحيط من مسقط إلى ا;لابار مع الرياح ا;وسمية الشمالية الشرقية
فيما ب[ شهري نوفمبر وديسمبر مع الانتظار في كولم ملي نحو أسبوع[
حتى تهدأ العواصف في خليج البنغال (بحر هرقند) وتنتفع السفن كـذلـك

في رحلتها إلى الص[ بالرياح ا;وسمية الجنوبية.
وبعد قضاء الصيف في كانتون تقفل السفن راجعة مع الرياح ا;وسمية
الشمالية الشرقية إلى مضيق ملقا فيما ب[ أكتوبر وديسمبر وتعبر خلـيـج
البنغال مرة واحدة في يناير وتسير من كولم إلى عمان في فبراير أو مارس.
وانتهت رحلات ا;راكب العربية إلى الـصـ[ فـي أواخـر الـقـرن الـتـاسـع
ا;يلادي نهاية عنيفة عقب ثورة «هوانج تشاو» عـلـى مـديـنـة كـانـتـون حـيـث
أعمال القتل والسلب في الأجانب. ويقول أبو زيد السيـرافـي انـه قـتـل فـي

 ألف رجل من ا;سلم[ والهنود والنـصـارى١٢٠ م) ما لا يقل عـن ٨٧٨عام (
والمجوس في اضطرابات ذلك العام.

- الطريق إلى أفريقيا:٢
أما الطريق ا;لاحي الآخر ا;شهور فهو الطريق من مواني شبه الجزيرة
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العربية إلى السواحل الإفريقية. وقد طرق هذا الطريق البحارة اليمنـيـون
من الازد اكثر من غيرهم وكانوا يسافرون pراكبهم من سيراف وعمان إلى
زيلع وعيذاب وسواكن وبربر وزنجبار ويتابعون سيرهم جنوبا حتى جـزيـرة
القمر (مدغشقر) وقد داروا حولها وكانوا يعودون ومعهم العـنـبـر والـذهـب

من بربر.
وقد استوطن العرب الساحل الإفريقـي الـشـرقـي جـنـوبـا حـتـى سـفـالـة
وموزمبيق وكذلك جزيرة مدغشقر منذ القرن الرابع الهجري وحـكـم عـلـى
هذا الساحل سلاط[ من الشحر واليمن وحضرموت وظلت سلطنة زنجبار

يحكمها العرب حتى الاحتلال الأوروبي.
يقول حوراني أن العرب لم يتقدموا على ساحل إفريقيـا الـشـرقـي إلـى

). كما تـذكـر٢٣١ (حورانـي ص (٣) جنوبـا) ٢٠أبعد من سفالـة (خـط عـرض 
مصادر كثيرة أن معرفة العرب بالساحل وسكانه إلى الجـنـوب مـن سـفـالـة
ضئيلة للغاية حتى القرن الخامس عشر ا;يلادي تقريبا ولو أن ابن سعيـد

 م) يذكر أن ملاحا عربيا يدعى ابـن فـاطـمـة دار حـول إفـريـقـيـا مـن١٢٧٤(
 م) ووصف سواحل السنغال ومدغشقر١٢٥٠الغرب إلى الشرق حوالي عام (

وكيف أن جالية هندية كانت تعيش في مدغشـقـر فـي ذلـك الـوقـت (انـظـر
). ولم يصلنا كتاب ابن فاطـمـة مـع١٩٣١أيضا كرامرس في تـراث الإسـلام 

الأسف ولكن يرد ذكره في ابن سعيد ويعد وصف الأخـيـر لإفـريـقـيـا أوفـى
وصف عرف على عهده وبخاصة انه حدد مواقع البلدانS وقد نقل عنه أبو

 م في كتابه تقوb البلدان.١٣٢٧الفدا أمير حماة عام 
أما معلومات ابن ماجد عن الساحل إلى الجنوب من سفالة فهي الأخرى
قليلة للغاية ويقول أنه كان طريق الفلفل في الزمن القدb وكلامه عن هذا
الساحل لا يدل على أنه قد سافر فيه بل نقل vا تواتر في كتب الـبـلـدان

) عن الساحل٦٤القد}ةS فنراه يقول في كتاب الفوائد (مخطوط باريس ص 
إلى الجنوب من سفالة «فإذا بلغت ذلك ا;كان انحازت جزيرة القمـر عـلـى
يسارك وانقطع البر عن }ينك ودار للمغارب والشمال وهناك أول الظلمات
إذا نزلت الشمس بالسرطان فيرجع الـبـر مـن هـنـاك إلـى بـر الـكـا¬ الـذي
Eلكه ذرية سيف بن ذي اليزل وهم أقوام بيض على جنوب السودان لبعـد
الشمس للشمال كبياض التركS وبعد الشمس عنهم للجنوب فإذا تجاوزت
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الكا¬ جئت إلى بر الواحات وهي قريب ا;غاربة» أي أنه اختصر السـاحـل
الغربي لإفريقيا كله ووصل فجأة إلى قرب سواحل ا;غرب ثم يستطرد بعد

ذلك في وصف الزقاق (مضيق سبته أو جبل طارق) إلى البحر الرومي.
ويحدثنا ابن الفقيه وا;سعودي عن خطورة ا;لاحة في بحر الزنج فالأول
يقول في كتاب البلدان أن بحر الزنج حيرة واحدة عميقة واسعة وأمواجـه
عظام كالجبال الشواهق وهو موج أعمى لا ينكسر ولا يظهر له زبد كسائر
أمواج البحار وكذلك الريح تهب قوية. «ومن عمان إلى جهة الزنج شهران».
أما ا;سعودي فيضيف إن ا;لاح[ العماني[ يـصـفـون أمـواج بـربـرة ورأس

جردفون بالجنون ولهم في ذلك أرجوزة منها:
بـــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــره وحــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــي

ومـــــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــك المجــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــون
حــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــون وبــــــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــــــره

ومــــــــــــــــوجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــرى
   (حفوني هي حافون أو رأس جردفون)

ويعدد ا;سعودي كذلك الربابنة الخـرافـيـ[ الـذيـن هـلـكـوا فـي الخـلـيـج
البربري من أمثال محمد بن الزيد وجوهر بن احـمـد (وقـد تـلـف فـي هـذا

 هـ٣٠٤البحر ومن كان معه) ويستطرد فيقول «وآخر مرة ركبت فيهـا سـنـة 
 م) من جزيرة قنبلو إلى عمان على مركب أحمد وعـبـد الـرحـمـن٩١٧(عام 

أخوي عبد الرحيم جعفر الصيرفي pيكان وهي محلة مـن سـيـراف وفـيـه
غرقا بركبهما ومن كان معهما. وقد ركبت عدة مرات في عدد من البـحـار
كبحر الص[ والروم والخزر والـقـلـزم وأصـابـتـنـي فـيـهـا مـن الأهـوال مـا لا

أحصيه كثرة فلم أشاهد أهول عن بحر الزنج».

- طريق بحر الروم:٣
وأما الطريق ا;لاحي الثالث ا;شهور فـهـو فـي بـحـر الـروم. وقـد كـانـت
مراكب العرب تطرقه بصفة مستمرة في القرون الوسطى ب[ مواني الشام
والأندلس وEر في طريقها على جزر كـريـت ورودس وصـقـلـيـة وسـرديـنـيـا
ومالطة وغيرها. وكانت ا;راكب العربية تحمل التجارة كذلك من ألام والفرما
والإسكندرية إلى خليج البنادقة (بحر الإدرياتيـك) والـى جـنـوة. وقـد عـقـد
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الإفرنج معاهدات بحرية مع السلطان أشرف الغوري لتأم[ التجارة وا;لاحة
وكان لبعض دول الإفرنج قناصل في الإسكندرية في القرن الخامس عشر

ا;يلادي.
وقد اهتم العرب با;لاحة وبتكوين قوة بحرية في البـحـر الـرومـي مـنـذ

الفتح العربي ;صر وذلك لأسباب منها:
- تأم[ طرق التجارة.١
- صد غارات الروم البيزنطي[ على سواحل الشام.٢
- اتخاذ قواعد بحرية لهم في الجزر.٣

وفي عهد الفاطمي[ كانت ميناء مسينا العربية فـي ذلـك الـوقـت أكـبـر
ميناء حربي وتجاري معاS يلتقي فـيـهـا تجـار الـشـرق والـغـرب كـمـا أقـيـمـت
ترسانة لبناء السفن في بلرمو بصقلية وكان يجلب إليها الخشب من الغابات
والحديد من ا;ناجم. ويلخص ابن جبير في رحلته ا;شهورة ا;راحل البحرية
من الأندلس إلى الإسكندرية في الطريق ا;ـطـروق لـلـتـجـارة فـقـد قـام فـي

 ه ـمن ميناء سبته فمر بجزيرة ميورقة ومنورقة إلى سردينيا٥٧٨شوال سنة 
 ذي العقدة من نفس السنة ثم بعـد٢٩ثم إلى صقلية حتى وصل كريت في 

ذلك إلى الإسكندرية
وثمة طريق آخر كان يحاذي الساحل الشمالي لإفريقيا ب[ الإسكندرية

وطنجة وآخر ب[ الإسكندرية والقسطنطينية مارا بساحل الشام.
هذا وقد ازدهرت التجارة الخارجية عن طريق البحر في مصر الفاطمية
مع إفريقيا وآسيا ودول أوربا. وفي ذلك الـوقـت كـانـت مـدن إيـطـالـيـا مـثـل
البندقية وجنوا وأسطولها تلعب دورا مزدوجا. ففي الـوقـت الـذي شـايـعـت
فيه هذه ا;دن الحركة الصليبية في عدوانها على ا;شرق الإسلاميS كانت
سفنها تنقل الخشب والحديد ;دن مصر والشام رغم الحظر الذي فرضه
الإمبراطور البيزنطي ليو الخامس (القرن الـعـاشـر ا;ـيـلادي). وفـي نـفـس
الوقت استطاع البنادقة الحصول على امتيازات على ا;دن الساحلية الشامية

).٥١٧التي وقعت في قبضة الصليبي[ (انظر السيد عبد العزيز سالم ص 
وفي ذلك الوقت أيضا كان الطريق ا;لاحي بـ[ الإسـكـنـدريـة وسـوس إلـى
الغرب من اكثر الطرق البحرية أمنا. وكانت السفن العربية تنـقـل الـزيـتـون
والزيت والحرير من ا;هدية وبرقة وصفاقس وقابس إلى الإسكندريةS كما
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يرد إليها من مرسية وقرطبة وملقا في الأنـدلـس الـتـ[ والـزئـبـق وا;ـعـادن
الأخرى. وتصدر مصر إلى هذه ا;ـدن ا;ـنـتـجـات ا;ـصـنـعـة. وكـان يـرد مـن
صقلية إلى مصر الحديد والخشب ومن الشام الخشب والفواكه والصابون
والحرير الدمشقي. وتصدر مصر إليها الشب والنطرون والكتان والحريـر

الدمياطي والجلود ا;دبوغة والسيور والنسيج التنيسي.

- المواني العربية:٤
وأما ا;واني العربية الشهيرة التي ازدهرت في العصر الوسيط في كل
من المحيط الهندي والبحر الأبيض ا;توسط فيمكن حصرها عـلـى الـوجـه

التالي:
أ- مواني المحيط الهندي: على خليج فارس وبحر عمان

- الأبلة: (بضم الباء وتشديد اللام) وهي وأبو لوجس في زمن اليونان١
وتقع في طرف الخليج العربي العلوي وهي ميناء للبصرة أي ترسي عليهـا
ا;راكب الكبيرة التي لا تستطيع الـصـعـود إلـى الـبـصـرة. وكـان زمـن الـفـتـح
الإسلامي مرفأ السفن من الص[ والهند وعمان والـبـحـريـن (أنـظـر فـتـوح

).٢٣٨٣ ص ٥ قسم أول جـ ٣٤١البلدان للبلاذرى ص 
- البصرة: ويقول عنها اليعقوبي إنها مديـنـة الـدنـيـا ومـخـزن الـتـجـارة٢

وا;تاع ويضيف ابن الفقيه أن تجارة أهل البصرة كانت تنتشر حتى فرغانة
في أقصى التركستان وحتى سوس في أقصى ا;غرب.

٣- قيس أو كيش: وهي جزيرة قرب اصطخرS كانت مركزا للسفن الذاهبة
إلى الهند.

- سيراف: وتقع على بعد سبع مراحل من البصرة ومنها كانت تـخـرج٤
السفن الذاهبة إلى الهند والص[.

- هرمز: وهي ميناء على مدخل الخليج العربي وكانت بينها وب[ كيش٥
منافسة وعليها كانت ترسو سفن اليمن والهند والص[ وEكث بها.

- البحرين: وتسمى أيضا جزيرة أوال وجزيرة ابن كـاوان. ويـقـول ابـن٦
 قرية وفيها ا;اء الحالي (العذب) من جملة جوانبها٣٦٠ماجد عنها «إن بها 

وأعجب ما فيها مكان يقال له الأقاصير يغوص الإنسان في البـحـر ا;ـالـح
بالقربة و}لؤها من ا;اء الحالي وهو غرقان في ا;اء ا;الح وحواليها معدن
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اللؤلؤ يأوى إليها قرب ألف مركب وهي في غاية العمارة».
- صحار: ميناء عمان وعاصمتها القد}ة. يقول ا;قدسي لـيـس عـلـى٧

Sفيها عمران ولها رونق Sبحر الهند (= بحر العرب) اليوم مدينة أكبر منها
وبها ثروة لا تقدرS وفيها فاكهةS وفيها أسواق عجيبة. وا;نـازل بـهـا عـالـيـة
مبنية بأجود أنواع الخشب وأحسن أقسام الطوبS فيـهـا مـاء عـذب وعـلـى

ساحلها مسجد جامع وهي vر الص[ وخزانة ا;شرق وكفيل اليمن.
- عدن: وكانت تسمى عدن صنعاء قد}ا واليها تفد السفن من الحبشة٨

وآسام والص[. ومنها تخرج إلى ساحل أفـريـقـيـا الـشـرقـي وجـزره أيـضـا.
وكانت عدن على الدوام ميناء تجاريا حراS راجت فيه التجارة وعنها يقول
ا;قدسي «اذهب إليها بألف درهم فـضـة وسـتـعـود بـألـف أشـرفـيS واذهـب

إليها pائة وسترجع بخمسمائة».
ب- على البحر الأحمر:

- أيلة: هي على مسافة قصيرة من العقبة وفيها كان يجتمـع الحـجـاج١
من شمال أفريقيا ومصر والشام وقد احتلها الصليبيون لفترة.

- القلزم: على الساحل ا;صري في شبه جزيرة سيناء وهي السـويـس٢
الآن (أو على مسافة ميل واحد منها) ومنها كانت ترسل الغلال إلى الحجاز
ويسكنها رجال ا;ال والتجارة وازدهرت ازدهارا كبيرا بعد الفتح الإسلامي.

- الطور: ظهرت كميناء مصري هام على ساحل سيناء الجنوبي لفترة٣
قصيرة من أواخر القرن العاشر إلى منتصف الحادي عشر ا;يلادي. وذكر
القلقشندي أن سفن الحجاج كانت تخرج من الطور في هذه الفترة إلى أن

احتلت مكانها عيذاب.
- القصير: ميناء صغير على نهاية طريق القوافل من قنا. ازدهـر فـي٤

العصر البطلمي وعرف باسم «ليكوس ليمن».
٥- عيذاب: وهو ميناء قدb على ساحل البحر الأحمر ب[ مصر والحبشة
اختلف ا;ؤرخون كثيرا في تحديد موضعه. وان كان من ا;عروف أنـه عـلـى
طريق القوافل من قوص بصعيد مصر. وشهد عصرا ذهبيا ;دة ثلاثة قرون
في العصور الوسطىS إذ كانت حمولة السفن القادمة من عدن تفرغ فيه ثم
تنقل على ظهور الإبل للقاهرة والإسكندرية ومنها تشحن إلى مواني البندقية
وجنوا شمالا والشام شرقا والأندلس غربا. وظهرت عـيـذاب عـلـى مـسـرح
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 م تقريبا وكان الحجاج يفضلونها١٣٥٠ م-١٠٥٠التجارة البحرية في الفترة من 
;واجهتها لجدة بالإضافة إلى خوفهم من الحروب الصليبية وخطورة ركوب
البحر الأحمر من القلزم أو الطور حيث سيطر الصليبيون لفترة من الوقت
على طريق القوافل ب[ مصر والحجاز كما سيطروا على ا;لاحة في خليج

 صاحب الكرك ميناء عيذاب ومينـاء(٤)العقبة. بل هاجم أرناط (ريجنالـد)
ينبع ولكن Eكن الأسطول ا;صري بقيادة حسام الدين من تحطيم أسطول
الصليبي[ في البحر الأحمر على عهد صلاح الدين. ثم كان سقوط vلكة
الصليبي[ في القدس واستعادة ميناء الطور لمجدها القدb إيذانا باضمحلال

أهمية عيذاب في أواخر القرن الرابع عشر ا;يلادي.
١٨م شمال قرية حلايب بنحـو ١٨٩٦وقد اكتشفت خرائب عيذاب سـنـة 

.(٥) شرقا٣٦ ٦ ٣٢ شمالا وخط طول ٢٢ ١٩ ٤٧كم وحدد موقعها بخط عرض 
- جدة: وتسمى إلا مينـاء جـدة الإسـلامـيS عـرفـت مـنـذ عـهـد سـيـدنـا٦

عثمان بن عفان.
- الجار: وهي ميناء ا;دينة ا;نورة القد}ة وكانت تستورد الـقـمـح مـن٧

مصر بعد الفتح الإسلاميS وهي قريبة من موقع ينبـع الآن ويـقـول يـاقـوت
) إنها على مسيرة ليلة من ا;دينة. ا;رجح أنها «البريكة»٥ ص ٢الحموي (ص 

حاليا.
- الشعيبة: وهي ميناء صغير منذ العصر الجاهلي لتجـارة مـكـةS تـقـع٨

 كم جنوب جدة. وقد تقدم ذكرها وهى الآن غر مـأهـولـة٤٠على بعد نحـو 
اللهم إلا من بضعة صيادين على الساحل. وعلى مدخلها شعب مرجاني به
قنوات ضيقة بحيث يتعذر الدخول إليها في الليل إلا للربان الحاذق. وقـد

وجدنا على أطرافها غابات نبات الشورة ا;عروف باسم نبات ابن سينا.
- غلافقة: وهي ميناء اليمن القدb ومنها كانت تـسـافـر ا;ـراكـب إلـى٩

الحبشة.
جـ- مواني بحر الروم:

- عكا: وقد أقامها أبو بكر البنا ا;عماري الشهير pهارته كما بنى بها١
ابن طولون استحكامات قوية.

- صور: وكان بها ترسانة بحرية في عهد الأموي[.٢
٣- ا;وانئ ا;صرية: وأشهرها الفرما والإسكندرية ودمياط ورشيد وتنيس.
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أما الإسكندرية فميناء قدb مشهور بناه الاسكندر الأكبر وكانت بها مدرسة
جامعة ومتحف للعلوم والفنونS ومنارها القدb مشهور. ويقدر عدد سكانها
في أبان الفتح الإسلامي بنحو مائة ألف وزاد هذا العدد في أيام ازدهارها

). وقد زار ابن بطوطة الإسكندريـة فـي١٨٩إلى ستمائة ألف (حورانـي ص 
م بعد حوادث الزلزال الشهير الذي أصابها١٣٢٥هـ/ ٧٢٥رحلته الأولى عام 

 سنة وقرر انه رأى أحد جوانب منار الإسكندرية مهدمـا. أمـا فـي٢٣بنحو 
رحلته الثانية بعد ذلك بربع قرن فقد وجد ا;نار خاويا لا }كن دخوله ولا

الخروج من بابه.
- ا;هدية: وهي ميناء قدb في تونس مـنـذ أيـام الـرومـان تـقـع شـرقـي٤

سوسه.
- صفاقص (أو صفاقس): ويقع شرقي ا;هدية.٥
- القيروان: وقـد اشـتـهـرت بـهـا صـنـاعـة الـسـفـن فـي عـهـد ا;ـوحـديـن٦

وا;رابط[.
- وهران: ميناء مشهور بالجزائر.٧
- سوس (أو سوسة): وكانت ترد إليهـا ا;ـراكـب مـن الإسـكـنـدريـة ومـن٨

قبرص.
- بجاية: وكانت أشهر مواني مراكش.٩

-٣٠٠- سبته: بنيت على عهـد الـفـاطـمـيـ[ فـي مـراكـش بـ[ سـنـوات ١٠
هـ. ويذكر ياقوت أن على طرفيها أعمدة بها زناجـر تـشـد بـهـا الـسـفـن٣٠٥

وهي على الجانب الإفريقي في مواجهة جبل طارق وكان مضيق جبل طارق
يعرف pضيق سبته.

د- مواني الأندلس:
١١- مرية: وهي اكبر مواني الأندلس وكان بها أخدود تدخل إليه السفن.
ويقول ياقوت الحموي أن مياه البحر كانت تضرب في جدران بيوت ا;دينة

 هـS وأقاموا بها ترسانة.٥٤٢وقد حمل عليها الإفرنج برا وبحرا عام 
- دانية: وكانت ميناء حربيا وتجاريا وقد أثنى عليها الإدريسي.١٢
- شلطيش: وتقع غرب أشبيلية على البحر.١٣
- لقنت: وكانت تبني بها الحراريق.١٤

 في كتابـه ا;ـسـالـك٤٨٧هذا وقد عدد أبو عبيـد الـبـكـري ا;ـتـوفـى عـام 
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 ميناء عربيا هاما في إفريقيا.٢٣وا;مالك نحو 
وثمة ميناء عربي مشهور بناه الأندلسيون على المحيط الأطـلـنـطـي هـو
ميناء «سلا» بتصميم ا;علم أبو عبد اللـه محمد بن علي بن عـبـد الـلـــه بـن
محمد بن الحاج من أهل إشبيلية «وكان من العارف[ بالحيل الهندسية ومن
أهل ا;هارة في نقل الأجرام ورفع الأثقال بصيـرا بـاتـخـاذ الآلات الحـربـيـة

الجافية».

- سفن البحر الرومي وسفن المحيط الهندي:٥
وجدير بالذكر أن السفن العربية بالبحر الرومي كانت تختلف عن السفن
ا;ستعملة في البحر الهندي من عدة وجوه. يقول ابن جبير أن السفن ذات
الدفت[ لم تكن موجودة في غير البحر الأبيض ا;توسط كما أنه شاع فـي
هذه السفن الشراع ا;ربع وهو الذي ابتكره ا;صريون القدماء. ويعدد النويري
السكندري من صنوف السفن في بحر الروم: القراقير والزوارق والطرايد
والغربان والشوانى والعشاريات ولكل منها مكانة في البحر ونقل الجيوش
والخيول والبضائع ومستلزمات الجندS ومن هذه السفن ما كان مـن ثـلاثـة
طوابق ولها ثلاثة قلاع. أما الغربان فكـانت تحمل الغزاة وسـيـرهـا بـالـقـلـع

 مجدافا.١٨٠والمجاديف ومنها ما له 
أما سفن البحر الأحمر فكانت تسع بالشراع ا;ثلث وتخاط بالـلـيـف أو
بخيوط من قشر جوز الهند ولا تستعمل فيهـا ا;ـسـامـيـرS ومـنـهـا مـا كـانـت

. وذكر أبو زيـد(٧)ألواحه من عيدان النخل وكانت تطلى بالـشـحـوم والـنـورة
السيرافي في القرن العاشر ا;يلادي أن شحـم الحـوت كـان يـسـتـخـدم فـي
طلاء ا;راكب كما كانت فقرات عضامه تستخدم مقاعد للجلوس وضلوعه
لتسقيف ا;نازل وفي ذلك يقول: «وسمعت أنه وقع في قدb الأيام إلى قرب
سيراف من (الحوت) واحدة فقصدت للنظر إليها فوجدت قوما يصعـدون
على ظهرها بسلم لطيف. والصيادون إذا ظفروا بها طرحوها في الشمس
وقطعوا لحمهاS وحفروا لها حفرا يتجمع فيها الودك (الدهن) ويغرف الودك
Sمن عينيها بالحرارة إذا أذابتها الشمس فيجمع ويباع على أرباب ا;راكـب
ويسد به خرزها ويسد أيضا ما يتفتق من خرزها. (ويرى ابن جبير أن دهن

القرش أفضل من دهن الحوت في هذه العملية).
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 وما بعدها) إن الخشب الـذي كـانـت تـبـنـى بـه٢٤٧ويذكر حـورانـي (ص 
هياكل السفن في الأرجاء الواقعة شرقي السويـس أو جـنـوبـهـا يـكـاد يـأتـي
دائما من الهند وجزرها فيما عدا أسطولا سنخريب والاسكـنـدر إذ كـانـت
تبني بخشب الأرز من لبنان. وأهم الأشجار التي بنيـت بـهـا الـسـفـن كـانـت
أشجار جوز الهند وكانت تصنع منه الهياكـل والـصـواري وخـيـوط الـتـغـريـز
والحبال والشرع وان كان خشب الساج ا;ت[ قد استخدم كذلك في صـنـع

هيكل السفينة.
) أو سيف السفينة على الأرضKeelوكانت السفينة تبنى بوضع الهراب (

وتربط إليه ألواح أفقية على كلا الجانب[ بخيوط من الليف ولم تكن ا;سامير
معروفة بل كانت عيدان النخيل تقوم مقامها كدسر». ويتحدث ابـن جـبـيـر
وكذلك ابن بطوطة عن «الجلاب» التي كانت تبنى في عيذاب «وهي مخيطة
بأمراس من القنبار وهو قشر جوز النارجيل يدوسونه (أي صناع السـفـن)
إلى أن يتخيط ويفتلون منه أمراسا. وكان ليف النخيل يستعمل أيضا لهذا
الغرض. وطريقة البناء ا;ذكورة واسعة الانتشار في البحر الأحمر والمحيط
الهندي سواء على سواحل شرق أفـريـقـيـة أو فـي عـمـان والخـلـيـج الـعـربـي
وساحل ا;ليار وكروماندل أو في جزر الديـيـجـات «لـلـكـاديـف» وذلـك حـتـى

القرن الخامس عشر ا;يلادي ثم استعملت ا;سامير بعد هذا التاريخ.
وهنا تجدر الإشارة إلى أسطورة جبل ا;غناطيس التي شاعت في المحيط

Bhojaالهندي منذ الزمن القدb ويقال أن كاتبا سنسكريتيا يدعى بـهـوجـا 

كان أول من قال أن في البحر صخورا من ا;غناطيس تجذب السفـن الـتـي
تحوى الحديد إليها. وقد شاعت هذه الأسطورة في العالم القدb وخاصة
في البحار الجنوبية لقربها من موقع القطبS وأن كان لها نظير أيضا فـي
الأدب اليوناني القدb. كما تكلم عنها مؤرخو العصور الوسطى من أمـثـال
ا;قريزي وأصحاب كتب العجائب. والغريب أن ا;راكب اليونانية التي كانت
تدخل ا;سامير في صناعتها وكانت تحمل الحديد أيضا كثيرا ما سافرت

عبر البحر الأحمر إلى الهند!
ويرى ا;سعودي سببا آخر لعدم استعمال ا;سامير في «البحر الأحـمـر
الحبشي» إذ أن «ماءه يذيب الحديد فترق ا;سامير فتضعف فاتخذ أهلهـا
الخياطة بالليف بدلا منها وطليت بالشحم والنورة»S ورpا كان هذا تعليلا
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مقبولاS إذ أن اشتداد الرطوبة في البحر الأحمر تسبب سرعة صدأ ا;سامير
الحديدية وضعفها. ولهذا السبب كانت مراكب اليونان القد}ة تخدم وقاية
من الرصاص تصب فوق رؤوس ا;سامير لحفظهـا كـمـا أن بـعـض ا;ـراكـب
اليونانية والرومانية القد}ة التي انتشلت مؤخرا في البحر ا;توسط كانت
تستخدم مسامير من النحاس. أما قدماء ا;صري[ فقد استخدموا طريقة
تعشيق الخشب بعضه ببعض أو استعمال «خوابير» خشبيـة لـهـذا الـفـرض
بالإضافة إلى شد الألواح بالحبالS وثمة سبب آخر لتفصيل الخياطة على
ا;سامير في البحر الأحمر وهو كثرة الشعاب ا;ـرجـانـيـة وتـعـرض الـسـفـن
للاصطدام. وفي هذه الحالة تكون تلك ا;راكب أقوى على تلقي الـصـدمـة
من ا;سماريةS وهذه ا;لاحظة أوردها ابن جبير وابن بطوطة والإدريسي.
وكانت الدفة الجانبية هي السائدة ثم ظهرت الدفة ا;زدوجة لأول مرة
في البحر ا;توسط. وكانت السفينة الـكـبـيـرة تحـمـل عـلـى ظـهـرهـا قـوارب
صغيرة للنجاة أو للوصول إلى البر الضحل كما رأينا في حكايات بزرج بن

شهريار.
أما صاري السفينة أو الدقل فكان يصنع في الجزيرة العربية من النخيل

 (ويكونAvicennia marinaأو من شجر جوز الهند أو من نبات الشورة (القرم) 
هذا النبات غابات بحرية في مواضع على البحر الأحمر وسواحل عمان).
وللصاري طول مع[ بالنسبة لحجم السفينة. وأما الشراع فكان ينسج من
ألياف أوراق جوز الهند أو من القطن أو الكتان وقد اختصت السفن العربية
في المحيط الهندي والبحر الأحمر بالشراع ا;ثلث الذي تسهـل ا;ـنـاورة بـه
وتحويل مجرى السفينة عند هبوب الرياح في ح[ كانت سفن البحر ا;توسط

تستعمل فيها الأشرعة ا;ربعة التي لا تقوى على ا;ناورة بسهولة.
) إن من المحتمل أن العـرب كـانـوا أول مـن جـاء٢٧٢ويرى حـورانـي (ص 

) إلى البحر ا;توسط ويضيف قوله: وإذا صح هـذاLateenبالشراع ا;ثلـث (
«عد من أياديهم على الحضارة ا;اديـة إذ لـولاه ;ـا Eـت رحـلات الـكـشـوف
الجغرافية الكبرى في المحيطات» «على أيدي كو;بس وماجلان وغيرهم».
هذا ويذكر ابن ماجد بتفصيل كبير طريقة صنع الشراع وأبعاده وأجزائه

pا يتفق مع حجم السفينة.
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ة وفنونّالأساطيل العربي
ةّالحرب البحري

- الفتوحات البحرية الإسلامية:١
تقدم القول بأن عرب اليمن وعمان كانوا علـى
علم ودراية بفنون البحر وا;لاحة من قبل الإسلام
بقرون وكانت لهـم صـلات تجـاريـة مـع الـهـنـد ومـع
الحبشةS بينما كان عرب نجد والحجاز أقل درايـة
ودربة بفنون الـبـحـر. ورpـا كـان هـؤلاء هـم الـذيـن

عناهم ابن خلدون في مقدمته بقوله:
«إن العرب لم يكونوا أول الأمر مهرة في ثقافة
البحر وركوبه. والروم والفرنجة ;مارستهم أحواله
ومرباهم في التغلب على أعواده مرنوا عليه واحكموا
الدربة بثقافاته..» ثم يستطرد فيقول «انه ;ا استقر
ا;لك للعرب وشمخ سلطانهم اكتسبوا خبرة ودراية
بالبحر وفنونه وشرهوا إلى الجـهـاد فـيـه وأنـشـأوا
الـسـفـن والـشـوانـي وشـحـنـوا الأسـاطـيـل بـالـرجـال
والسلاح وامطوها العساكر ا;قاتلة ;ن وراء البحر

من أ¢ الكفر».
ويدفعنا ذلك إلى استعراض الفتوحات البحرية
في صدر الإسلام بشكل موجز لاتـصـالـهـا الـوثـيـق
pراكب الأسطول وفنون البحر وا;لاحة. ففي السنة

5
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الثانية لخلافة أبي بكر بلغت فتوح ا;سلم[ برا إلى حدود العراق والشام.
ووصل الفتح إلى الخليج العربي في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. وكان
عمر يخشى البحر ويحذر ا;سلم[ من الهجوم بحرا وغـضـب حـ[ حـاول
أحد قواده وهو العلاء بن الحضرمي-وكان حاكما علـى الـبـحـريـن-الـهـجـوم
على فارس من البحر وهزم العلاء في تلك ا;وقعة كما سبق الإشارة وفقد
من رجاله الكثيرين فغضب عليه الخليفة وعزله من القيادة. وتعتبر حملـة

العلاء الحضرمي أول حملة بحرية في الإسلام.
وح[ أراد عمرو بن العاص أن يجعل الإسكندرية حاضرة مـصـر كـتـب
عمر يقول له «إني لا احب أن تنزل با;سلم[ منزلا يحول ا;اء بيني وبينهم
في شتاء ولا صيفS فلا تجعلوا بيني وبينكم ماء متى أردت أن أركب إليكم

ه ـرأى١٨براحلتي حتى أقدم إليكم قدمت». إلا أن عمرو بن العاص في عام 
إلا مناص من استخدام البحر في نقل القمح من مصر إلى الجزيرة العربية

 ميلا تصل ب[٦٩ح[ اجتاحت المجاعة الجزيرةS فشق قناة ملاحية طولها 
النيل والبحر الأحمر عند بحيرة التمساح. وكانت السفن تفرغ حمولتها في
ميناء الجار قرب ا;دينة. ويقال أن القناة ا;ذكورة ظلت صالحة لـلـمـلاحـة

 هـ.١١٠حتى عام 
و;ا قويت شوكة ا;سلم[ بعد ذلك وتوسعت فتوحاتهم وزادت خبرتهـم
بالبحر وفنونه كتب معاوية إلى عثمـان يـسـتـأذنـه فـي غـزو جـزيـرة قـبـرص
فرفض أول الأمر ثم أجاز الحملة البحـريـة بـعـد ذلـك بـشـروط مـنـهـا قـول
عثمان ;عاوية «ولا تنتخب الناس ولا تقرع بيـنـهـم بـل خـيـرهـم فـمـن اخـتـار
الغزو طائعا فاحمله واعنه». ففعل معاوية ما أمر به. وتدل كلمات عثـمـان
على كياسة إذ لم يجبر أحدا من العرب على ركوب البحر قهرا للغزوS ومع
ذلك فيقال إن عدد ا;تطوع[ كان كبيرا. وركـب مـع مـعـاويـة كـثـيـرون كـمـا

سنرى بعد قليل.
وبعد ذلك قويت شوكة ا;سلم[ ثم رأت الدولة الإسلامية إلا مناص من
بناء قوة بحرية منيعة ترد بها هجمات البيزنطي[ عن الـسـواحـل الـعـربـيـة
فاستعان العرب أول الأمر بأهل الأمصار التي فتحوها سواء في بناء الأسطول
البحري أو العمل عليه أو في تدريب البحارةS وسرعان ما اكتـسـب الـعـرب
الخبرة في صناعة الأساطيل وفن الحرب البحرية واقبلوا على ركوب البحر
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بهمة وشجاعة واستطاعوا أن يردوا جحافل البيزنطـيـ[ عـن ديـارهـم. بـل
انـتـصـروا عـلـى أسـطـول الإمـبـراطـور الـرومـي فــي واقــعــة ذات الــصــواري
بالإسكندرية في زمن وجيز جدا بعد فتح مصرS وقتل ا;سلمون مـن الـروم

 م) في عكا دارا لصناعة السفن٦٦١ هـ-٤١أعدادا غفيرة. ثم أقام معاوية (
 هـ ثم جزيرة كريت٥٤وبنى بها أسطولا استطاع أن يغزو به رودس في عام 

من بعدها. بل جاء الوقت الذي خضـعـت فـيـه أهـم جـزر الـبـحـر ا;ـتـوسـط
للمسلم[ ودفع أهلها الجزية.

 م) في تونس دارا للصـنـاعـة٦٨٥ هـ-٦٥كما أقام عبد ا;لـك بـن مـروان (
أيضا وفي عهده وصلت تجارة العرب إلى سرنديب وكانت ا;راكب العربية

تتعرض للقراصنة على سواحل الهند.
وكان من المحتم على سـكـان تـونـس والجـزائـر وا;ـغـرب أن يـبـرعـوا هـم
الآخرون في فنون البحر ويبنون أساطيل قوية لحماية سواحلهم ا;متدة من
غارات الفرنجة والروم والقوط. وقد لاحظ ابن خلـدون ذلـك فـنـراه يـقـول
«والساكنون بسيف هذا البحر وسواحله من عدوتيه يعانون من أحواله ما لا
تعانيه أمة من أ¢ البحارS فقد كانت الروم والفرنجة والقوة بالعدوة الشمالية
من هذا البحر الرومي وكانت اكثر حروبهم ومتاجرهم في السفنS فكـانـوا
مهرة في ركوبه والحرب في أساطيله و;ا أسف من أسف مـنـهـم إلـى تـلـك
العدوة الجنوبية مثل الروم إلى أفريقيـة والـقـوط إلـى ا;ـغـربS أجـازوا فـي

الأساطيل وملكوها وتغلبوا على البربر وانتزعوا من أيديهم أمرها».
 هـ على أيام الوليد بن عبد ا;لك وجه محمـد بـن الـقـاسـم٩٣وفي عام 

حملة برية من شيراز إلى مكران حتى بلاد السند وأخرى عن طريق البحر
إلى سواحل السند أيضا واستولى على الديبل.

وفي عهد العباسي[ نشطت التجارة البـحـريـة نـشـاطـا عـظـيـمـا وجـعـل
 م) من دجلة والفرات منفذا للتجارة الخارجية٧٦٩ هـ-١٥٢الخليفة ا;نصور (

عن طريق الخليج وشق قنوات كثيرة ب[ دجلة والفرات. وفي عهد الخليفة
م) حمل العرب على سواحل كجرات (جـزرات) بـقـيـادة٧٧٦هـ- ١٥٩ا;هـدي (

عبد ا;لك بن شهاب ا;سمعي واستمرت تجارة العرب مع السند ;ائـة عـام
بعد ذلك.

وفي عهد العباسي[ أيضا امتدت ا;لاحة العربـيـة مـن سـواحـل الـشـام
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حتى جبل طارق في البـحـر الـرومـي. ولخـشـيـة الـعـرب مـن حـمـلات الـروم
البيزنطي[ على الشام أقاموا في صور أيضا ترسانة بحرية وجعلوا للنظام

البحري تخطيطا جديدا (أنظر البلاذري).
 م) السلطنة في مصر بنـى٨٦٨هـ- ٢٥٤وعندما تولى أحمد بن طولـون (

في عكا استحكامات قوية هو الأخر.
ويذكر ا;قدسي أن أبا بكر البناء ا;عماري الشهير بنى ميناء عكا pهارة
فائقة فكان «يضع الصخور على الخشب ويربطها بعضها ببعض وجعل في

الوسط سارية بها زناجير تشد بها السفن ليلا».
كما شجع أبن طولون كذلك صناعـة الـسـفـن ووسـع دار الـصـنـاعـة فـي

جزيرة الروضة وكانت تعرف باسم «صناعة الجزيرة».
 م) دارا٩٣٥ هـ-٣٢٣وأنشأ الأمير أبو بكر محمد بن طغـج الإخـشـيـدي (

للصناعة بساحل فسطاط مصر (انظر ابن أياس وا;قريزي).
وعني الفاطميون كذلك عناية كبرى بصناعة السفن فغدت هذه الدولة
في أواخر القرن السادس الهجـري مـن أقـوى الـدول الـبـحـريـة فـي الـبـحـر
الرومي (ا;قريزي-ابن vاتي)S كما بنوا ميناء سبته في مراكش وأعدوا بها

 سفينة وعلى طرفيها أعمدة بها زناجيـر كـبـيـرة٣٠هويسا يتسع لأكثـر مـن 
تشد بها السفن (ياقوت الحموي) كما سبق أن أشرنا.

وفي عهد ا;وحدين وا;رابط[ اشتهرت صناعة الـسـفـن فـي طـرابـلـس
والقيروان وسوسة كما اشتهرت دور الصناعة في دانية وشلطيـش ولـقـنـت

ومالقة والدويرة والصويرة ورباط في الأندلس.
أما في البحار الجنوبية فقد نشطت دور الصناعة في القلزم وعيذاب
والبصرة وهرموز وسيراف وعمان (صحار) وقيس (كيش) والجار وغلافقة

في نفس الفترة.
وسنذكر فيما يلي طرفا من أنباء ا;عارك البحرية ا;شهورة التي نشبت
ب[ الدولة الإسلامية الفتية من جانب وب[ الروم (الصليبي[) مـن جـانـب
آخر لبيان ما كانت عليه البحرية العربية في البحر ا;ـتـوسـط فـي الـقـرون

الوسطى من قوة وبأس.
الحملات البحرية الإسلامية في البحر الرومي:

كان الصراع شديدا ب[ الدولة الإسلامية الفتية والإمبراطورية البيزنطية
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 م٦٤٥هــ-٢٥وخاصة عقب فتح مصر والشامS فجهز البيزنطـيـون فـي سـنـة 
حملة بحرية من ثلاثماية سفينة بأمر الإمبـراطـور قـسـطـنـطـ[ بـن هـرقـل
(كونستانز الثاني) في سرية تامة واستطاعوا استـرجـاع ثـغـر الإسـكـنـدريـة
بقيادة مانويل وكانت مصر آنذاك تحت إمرة مندوب عمرو بن العاص وهو
عبد الله بن سعد أبي السرح. ولكن سرعان ما جـهـز عـمـرو عـقـب عـودتـه

البلاد حملة برية استعاد بها الإسكندرية من أيدي البيزنطي[.
ويعتبر معاوية بن أبي سفيان في الواقع مؤسس البحرية الإسلامية إذ
Sفطن إلى أهمية الأسطول لحماية الثغور ورد هجوم البيزنطي[ من البحر
واستطاع معاوية التأثير على الخليفة عثمان الذي سمح له بتنفيذ مشروع

البحرية كما تقدم القول.
 م):٦٤٩ - ٦٤٨ هـ = ٢٩ - ٢٨غزو قبرص (

وكانت أول غزوة بحرية إسلامية كبيرة موجهة إلى جزيرة قبرص التي
اتخذها البيزنطيون وكرا للهجوم البحري منه على الثغـور الإسـلامـيـة فـي
مصر والشام. وخرج معاوية في أسـطـول تحـت إمـرة عـبـد الـلـــه بـن قـيـس
الحارثي ومعه خلق كبير ضم من الشخصيات ا;برزة: أبو ذر وأبـو الـدرداء
وعبادة بن الصامت وعـمـر بـن سـعـد الأنـصـاري وشـداد بـن أوس وا;ـقـداد

وغيرهم من صحابة الرسول ص.
وأقلع الأسطول من عكا ووجهته قبرصS كما سار إليها من الإسكندرية
أسطول آخر بقيادة عبد اللـه بن سعد أبي السرح وتقـابـل الأسـطـولان فـي
قبرص. وسقطت قبرص وطلب حاكمها التسليم ودفـع الجـزيـة ومـقـدارهـا

 قطعة من الذهب واشترط العرب السماح لأسطولهم بالـهـجـوم عـلـى٧٢٠٠
البيزنطي[ من الجزيرة متى شاءوا. ولقد اختلف ا;ؤرخون كثيـرا فـي ذكـر
عدد سفن الحملة الإسلامية فمنهم من قدره pائتي سفينة ومنهم من زاد
عليه كثيرا. ويجمع البلاذري والطبري وا;قريزي من ا;ؤرخ[ ا;سلم[ إن
هذه الحملة تعتبر أول غزوة بحرية عربيةS إذا استثنينا عبور جيوش صارت

ابن زياد إلى الأندلس قبل ذلك بعام واحد.
هـ٣٣و;ا لم يرع القبارصة عهد العرب خرجت إليهم حملة ثانية في عام 

 م بأسطول قوامه خمسمـائـة سـفـيـنـة بـقـيـادة أبـي الأعـور عـامـر بـن٦٥٣/ 
سفيان السلمي فأخضع الجزيرة وترك بها حملة من اثني عشر ألف رجل.
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وEكن هذا القائد العربي بعد ذلـك مـن الـهـجـوم عـلـى جـزر قـوس وكـريـت
ورودس.

 م):٦٥٥-  ٦٥٤ هـ / ٣٤موقعة ذات الصواري (
أما ا;وقعة الفاصلة مع البيزنطي[ في البحر فكانت موقعة ذات الصواري
إذ حاول إمبراطور الروم قسطنط[ (كونستانز) الثاني مرة أخرى استرجاع

٢٠٠ سفينة تصدت لـهـا ١٠٠٠-٧٠٠الإسكندرية من العرب فجهز حـمـلـة مـن 
سفينة إسلامية مصرية وسورية من أسطولي مصر والشام وEكنت السفن
العربية بقيادة ابن أبي السرح من هز}ة البـيـزنـطـيـ[ بـعـد مـعـركـة دامـت
طوال الليل وطوال النهار. وكانت الريح باد¨ الأمـر عـلـى غـيـر مـا يـشـتـهـي
ا;سلمون ثم عادت فهدأت والتحم الأسطولان أولا بالسهام ثم أطلقوا الحجارة
وأخيرا شدت السفن ببعضها بالسلاسل ونازل ا;سلمون البيزنطي[ بالسيوف

) واستطاع علقمة بن زيد أن ينقذ سفينة٢٨٧٠ ص ١والخناجر (الطبري ج 
ابن أبي السرح في هذه ا;وقعة. ويقدر بعض ا;ؤرخـ[ الأجـانـب عـدد مـن
قتل من البيزنطين[ في هذه ا;وقعة بنحو عشرين ألف مقاتل (علي محمد

).٢٨٨فهمي ص 
وvا يدل على تأصل روح التضحـيـة والجـهـاد عـنـد ا;ـسـلـمـ[ مـا رواه
ا;ؤرخون ا;سلمون لهذه الحملة من أن القائد ابن أبي السرح شعر بالقلـق
لقلة عدد مراكب أسطوله فطلب ا;شورة من رجاله ثـلاث مـرات فـأكـد لـه
النصر رجل من أهل ا;دينة ا;نورة وتلى عليه الآية «كم من فئة قليلة غلبت

فئة كثيرة بإذن اللـه واللـه مع الصابرين».
وسميت هذه ا;وقعة بذات الصواري لكثرة صواري السفن التي استخدمت

فيها.
الحملات البحرية على القسطنطينية:

و;ا قويت شوكة الإسلام في البحر تطلع ا;سلمون إلى غزو البيزنطني[
في عقر دارهمS فبدأت الطلائع العربية الأولى لحصار القسطنطينية على

 م هاجم ا;سلـمـون٦٦٩ هـ-٤٩ م وفي ربيع عـام ٦٦٣ هـ-٤٣عهد معاويـة عـام 
القسطنطينية نفسها بقيادة يزيد بن معاوية وكان يدافع عنها الإمبـراطـور

قسطنط[ الرابعS ومن أجل شجاعته لقب يزيد بفتى العرب.
ثم رأى العرب ألا مناص من حصار هذه ا;دينة ا;نيعة فكـان ذلـك أول
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 م٦٨٠- ٦٧٣ هــ / ٦٠-  ٥٣حصار بحري عربي لثغر منـيـع وذلـك بـ[ أعـوام 
وعرف هذا الحصار بحرب السنوات السبع. وفيه اسـتـعـمـل الـبـيـزنـطـيـون
النار اليونانية ضد الأسطول العربي ولم ير ا;سلمون نـتـيـجـة لـذلـك سـوى

 م ليقضوا الشتاء في ثغر كزيكوس واستولوا عليه.٦٧٤التراجع في عام 
 هـ٥٣وفي نفس الوقت استولى جنادة بـن أبـي أمـيـة عـلـى رودس سـنـة 

 هـ ثم كان القتال يدور خارج أسوار الـقـسـطـنـطـيـنـيـة٥٤وعلى كريـت سـنـة 
صيفا وينسحب الأسطول العربي شتاء. وأخيرا لم يجد ا;سلمـون بـدا مـن

الانسحاب.
 م على٧١٨-  ٧١٧ هـ / ١٠٠- ٩٩وبدأ الحصار الثاني للقسطنطينية عام 

عهد الخليفة الوليد ولكنه توفى قبل أن يحقق مأربه. وخرج مسلمـة أمـيـر
البر والبحر على رأس جيش قوامه ثمان[ ألف مقاتل مزود بالنفط وسـار
عبر آسيا الصغرى وتقدم نحو أسوار القسطنطينية وطوقها بحفر الخنادق
وإقامة متاريس الحجارةS وكان ذلك على عهد إمبراطور الروم القدير ليـو
الثالثS وأثناء حصار مسلمة للمدينة من البر ظهر فجأة أسطول ا;سلم[
من البحر بقيادة «سليمان» وقوامه ثماني عشرة ومائة سفينة حربية كبرى
وقوارب شراعية سريعةS فاحتل مدخل البسفور الجنوبي وتبعه بالشمالي.
ويحكى ا;ؤرخون أن الروم أقاموا سلسلة أمام الـقـرن الـذهـبـي حـالـت دون
دخول مراكب ا;سلم[. ولكن الشتاء القارس حل فجأة وغطت الثلوج الأرض
ولم يتمكن ا;سلمون من غزو ا;دينة بـل تـكـبـدوا خـسـائـر فـادحـة فـي هـذه

)٢٩٧الحملة (انظر علي محمد فهمي ص 
 م):٩٠٤ هـ-٢٩١غزو سالونيك (

ويعتبر غزو سالونيك أجرأ عمل أقدم عليه قائد أسطول الخليفة العباسي
ضد البيزنطي[. وقد أرخ لهذه الحملة مـواطـنـا مـن سـالـونـيـك هـو الـقـس
كامنياتس. وكان هذا الثغر ثاني مدن الإمبراطورية البيزنطـيـة فـي الـثـروة
وعدد السكانS ولكن تحصيناته لم تكن منيعةS وبعد أن اختبرها قائد مراكب
ا;سلم[ ليو الطرابلسي قرر مهاجمتها من عدة أماكن ونفذ مشروعه بكفاية
وحزم. وكان سكان ا;دينة يقيمون الصلوات ليـل نـهـار بـحـمـاس ولـهـفـة لـم
يسبق لهما مثيل. واستطاع جيش ا;سلم[ احتلال ا;دينة بسهولة وقـبـض
«أحباش الإسكندرية» الذين كانوا مع الأسطول العربي على من حاول الهرب
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 ألف أسير.٢٢وبلغ عدد الأسرى من الأعداء 
 رجل وكان٢٠٠ه سفينة بكل سفينة ٤وكان أسطول ا;سلم[ يتكون مـن 

قائده ليو يعرف عند ا;سلم[ باسم رشيق الوردامي أو غلام ذرافة أو لاوى
الطرابلسي ولاوى تحريف ليو وكان أبواه مسيحي[ واعتنق هو الإسلام وقد
سبق ذكره في كتاب ا;سعودي «مروج الذهب» في معرض الكلام عن خبراء

ا;لاحة في البحر الرومي كما تقدم القول.
فتح إفريقية وجزر البحر ا;توسط:

كانت إفريقية أرضا بيزنطية قبل فتح العرب لها وكان بها حصون ومعاقل.
وكان الفتح العربي لها من البر على عهد الخليفة عبد ا;لك بن مروان سنة

 م. بقيادة حسان بن النعمان الـذي سـرعـان مـا اسـتـولـى عـلـى٦٩٧ هـ / ٧٨
قرطاجنة. وحدثت مصادمات عنيفة مع الروم في السنوات الـتـي أعـقـبـت
الفتح وخاصة من البحر فلم يجد حسان مناصا من أن يطلب إلى أخيه عبد
العزيز بن مروان والى مصر أن يرسل له ألف قبطي من بنائي السفـن مـع

عائلاتهم إلى تونس ليبنوا له دار صناعة بحرية.
و� بناء أسطول قوي Eكن من حماية الثغور الإفريقية ويقال إن غـزو

 م � من برقة وكان نصيب كل مسلم٧٠٥ هـ / ٨٥صقلية للمرة الثانية عام 
من الغنيمة من هذه الحملة التي كانت بقيادة عبد الله بن موسى بن نصير

نحو مائة دينار.
 م بأسطول بقيادة عـطـاء بـن رافـع٧٠٣ هــ / ٨٤و� غزو سردينيـا عـام 

الذي غرق هو نفسه في البحر بعد أن حمل الكثير من الغـنـائـم. وقـد قـام
الأسطول من الإسكندرية ويظهر أن عددا من الجنود ا;صري[ تخلفوا في

) نص خطـاب٣٠٥ آخر لقى حتفهS ويورد على فـهـمـي (ص ًسردينيا وعـددا
وجد ضمن البرديات العربية موجه من قرة بن شريك والي مصر إلى حاكم
قرية كوم أشقوه pصر يستفسر فيه عن عدد ا;تخلف[ والقتلـى فـي هـذه

الحملة جاء فيه:
«بسم اللـه الرحمن الرحيم. من قرة بن شـريـك. الحـمـد والـشـكـر لـلـــه
وبعد- نحن لا نعرف العدد الذي رجـع إلـى أقـلـيـمـكـم الإداري مـن الـبـحـارة
الذين خرجوا للعمل بالأسطول الهجومي الإفريقي تحـت قـيـادة عـطـاء بـن
رافع وهذين تلقوا أوامـر الـعـودة مـن مـوسـى بـن نـصـيـر ولا عـدد مـن بـقـوا
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بإفريقيا عند تلقي هذه الرسالة.. اكتب إلينا إذن بعدد البحارة الذين رجعوا
إلى اقليمكS وكذا عدد من ماتوا هناك وأثناء رحلة العودة واستـفـسـر عـن

عدد بقوا بإفريقيا وعن الأسباب التي حدت به إلى ذلك..».
على أن البيزنطي[ لم يكفوا عن مهاجمة ثغور مصر والـشـام فـي زمـن
الطولوني[ والفاطمي[ ولكن الأساطيل البحرية العربية كانت تتصدى لهم

على الدوام.
هذا وقد كان تفوق الفاطمي[ البحري في القسـم الـغـربـي مـن الـبـحـر
ا;توسط بعامة ظاهرا على الدوامS ويرجح السيد عبد الـعـزيـز سـالـم (ص

) ذلك إلى العوامل الآتية:٤٦٣-  ٤٦٢
- تأصل فكرة الجهاد عند الفاطمي[.١
- سياسة التوسع الإقليمي.٢
- قيام دور الصناعة في ا;هدية وسوسة ومرسى الخرز بإنشاء الأساطيل.٣

ولم يقتصر نشاط الفاطمي[ على حمايـة الـثـغـور الإسـلامـيـة فـحـسـب بـل
Eكنوا من بسط نفوذهم كذلك على معظم جزر البحـر ا;ـتـوسـط الـغـربـي
وأكبرها صقلية ثم سردانية وقرشقة (قورسيقا) ومالطة ومن هـذه الجـزر

هددوا إيطاليا وكانت لهم السيادة على البحر التيراني كله.
وكان من مظاهر التقدم البحري في العصر الفاطمي أمران هما:

- إنشاء ديوان الجهاد أو العمائر ويختص بالأسطول وكان مـقـره١      
دار الصناعة pصر.

- إنشاء دور جديدة للصناعة في ا;ـقـس والإسـكـنـدريـة ودمـيـاط٢      
وجزيرة الروضة.

الأسطول ا;صري يتصدى للغزو الصليبي:
تقلص النفوذ الفاطمي في بلاد الشام منذ عهد ا;ستنصر باللـــه وفـي
نفس الوقت زاد نفوذ السلاجقة الأتراك الخصوم السياسي[ للفاطميـ[.
وترك الفاطميون في أواخر القرن الخامس الهجري معظم قواعدهم بالشام
ولم يبق لهم بها سوى ثغر عسقلان. وفي نـفـس الـوقـت تـوالـت انـتـصـارات
الصليبي[ على سواحل الشام فتمكنوا في وقت قصير من الاستيلاء علـى
إنطاكية ومعرة النعمان وحصن الأكراد وحاصروا طرابلس وصـيـدا وصـور

هـ وفي نفس العام خرج الأفضل٤٩٢وعكا واقتحموا بيت ا;قدس في عـام 
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(ابن بدر الجمالي) في عشرين ألفا من عسكر مصر إلى عسقلان بقصـد
استرداد بيت ا;قدس ولكنه فوجئ بالصليبي[ داخل عسقلان واضطر إلى

 ه ـوقتل بعد٤٩٣العودة عن طريق البحر. ولكنه عاود الكرة في العام التالي 
أن هزم الصليبي[ في قيسارية. وتواترت ا;ناوشات ب[ الأسطول ا;صري
والصليبي[ أمام ثغور بيروت وصيدا وطرابلس في أوائل الـقـرن الـسـادس
الهجري وحتى أواخر أيام الدولة الفاطمية وكان لـذلـك أثـره فـي تـخـفـيـف
حدة الحصار البـحـري الـصـلـيـبـي عـلـى هـذه الـثـغـور وفـي إمـدادهـا بـا;ـؤن

والذخيرة.
وكان لظهور صلاح الدين الأيوبـي عـلـى مـسـرح الحـوادث فـي ا;ـنـطـقـة
العربية في أواخر القرن الثاني عشر ا;يلادي اثر كبير على جمع شمل كلمة
ا;سلم[ وحفزهم على قتال الصليبي[ والعمل على تقوية الأساطيل وتحص[
الثغور وكان لهذا أثره في ظهور بطولات إسلامية عديدة في ا;عارك التـي

استعر أوارها مع الصليبي[.
بيد أن شوكة الصليبي[ كانت قد قويت pؤازرة أغلب دول أوروبا ا;سيحية

 م١١٥٠ هـ / ٥٤٥وخاصة بعدما استطـاعـوا الـتـسـلـل إلـى الـفـرمـا فـي عـام 
واستولوا نهائيا على الشام الذي ظل في أيديهم حتى نهاية القرن الـثـالـث
عشر ا;يلادي. كما تسللوا إلى البحر الأحمر واستولوا على قلعة آيلة وفي

 م حاول أميرهم أرناط «تقدم ذكره في الفصل الثالث»١١٨٢ هـ / ٥٧٨عام 
صاحب حصن الكرك جنوبي فلسط[-مهاجمـة مـكـة وا;ـديـنـة عـن طـريـق
البحر «فبنى سفنا حربية حملها على جمال الأعراب المجاورين بكراء اتفق
معهم عليهS فلما بلغ ساحل البحر أكمل إنشاءها وتأليفها ودفعها في البحر
ثم أوقف منها مركب[ عند قلعة آيلة ;نع أهلها من استـسـقـاء ا;ـاءS بـيـنـمـا
سارت بقية السفن جنوبا نحو عيذابS فقتلوا وأسروا وأحرقوا في البـحـر
Sواخذوا بعيـذاب مـركـبـا قـادمـا بـالحـجـاج مـن جـدة Sنحو ستة عشر مركبا
وأخذوا في الأسر أيضا قافلة كبيرة من الحجاج ب[ قوص وعيذاب وقتلوا
S]الجميع واستولوا على أطعمة كثيرة من الساحل كانت معدة ;يرة الحرم
وأحدثوا حوادث لم يسمع في الإسلام pثلها ولا وصـل قـبـلـهـم رومـي إلـى
ذلك ا;وضع فانه لم يبق بينهم وب[ ا;دينة النبوية سوى مسيرة يوم واحد..
ثم مضوا إلى الحجاز يريدون دخول مدينة الرسول وإخراجه من الضريـح
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ا;قدس وأشاعوا ذلك وأجروا ذكره على ألسنتهم. فلـمـا وصـل الخـبـر إلـى
مصر وبها ا;لك العادل نائبا عن أخيه صلاح الدين أمر الحاجب لؤلؤ فعمر
ا;راكب pصر وسار بها برا إلى أيلة حيث أنزلها في البحر هناكS وشحنها
بالرجال ذوي التجربة من أهل الدين والحمية مع أنجاد من ا;غاربة البحري[
وسار إلى أيلة فظفر با;ركب الإفرنجي عندهاS فخرق السفينة واخذ جندها
ثم عدى إلى عيذاب وشاهد بأهلها العذاب ودلوه على مراكب العدو فتبعها
فوقع بها بعد أيام فأوقع بها وواقعها.. وعاد إلى القاهرة بالأسرى في ذي

.)١(هـ فكتب السلطان إليه بضرب رقابهم وقطع أسبابهم» ٥٧٨الحجة سنة 
وجدير بالذكر أن طريق عيذاب-جدة البحري ظل منـتـعـشـا ;ـدة ثـلاثـة

 م)١٣٥٨-  ١٠٦٤ هـ) = (٧٦٠ إلى عام ٤٥٠قرونS كما نوهنا من قبل (من عام 
إلى أن زال الخطر الصليبي نهائيا فعادت التجارة مرة أخـرى إلـى الـقـلـزم
(السويس) كما كانت في أول الأمر وأهملت عيذاب حتى خربها السلـطـان

 م.١٤٢١الإشراف برسباى في عام 
هذا ما كان يجري في البحر الأحمر في ذلك الوقتS أما على سواحل
مصر والشام فقد تكررت محاولات الصليبي[ ا;ستميتة في القرن الثانـي
عشر في الهجوم على ثغور الشام ومصر. ويصف ا;ؤرخون بطولات الأساطيل
العربية في الذود عن البلاد بتفصيل كبير. ومنها الحملة على دمياط فـي

 م والتي ضمت فرسانا من كل فج في أوروبا واشترك معهم فيها١١٧٠عام 
 هــ-١١٤٣جنود عموري الأول ملك بيت ا;قدس وأسطول مانويـل كـومـنـ[ (

 يوما لم يتمكن الغـزاة٥٠ م) البيزنطي وضرب الحصار حول دمـيـاط ١١٨٠
خلالها من البلد إذ حفر الأهالي حولها خندقا وحصنوها.

 م في الحملة١٢١٨ ه ـ/ ٦١٥ولم ييأس الصليبيون فأعادوا الكرة في عام 
ا;عروفة في كتب التاريخ باسم الحملة الصليبية الخامسة برئاسة صاحب

. وكان(٢)عكا ا;دعو جان دى بريان ومعه نائب البابا الكاردينال بلاجيوس 
يحكم مصر في ذلك الوقت ا;لك الكامـل مـحـمـد الأيـوبـي نـيـابـة عـن أبـيـه
السلطان العادل الذي كان يحارب الصليبي[ في الشـام. وقـاومـت دمـيـاط
باستبسال جحافل الصليبي[ ;دة أربعة اشهر قبل أن يتمكنوا من دخولهـا
«وكان لذلك الحادث وقع أليم في نفوس ا;سلم[». وزاد الط[ بلة وصول
انجادات الصليبي[ من أوروبا ومن الإمارات الصليبية في الشام. واستمرت
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مقاومة الأهالي سنة بأكملها خارت فيها قواهم فاستولى الصليبيون عـلـى
 م. و;ا سمع ا;لـك الـعـادل١٢١٩هـ / نوفـمـبـر ٦١٦ا;دينة في شهـر شـعـبـان 

بالنبأ وهو بالشام «دق بيده على صدره أسفا وحزنا ومرض لساعته ثم مات
).١٠٩ ص ١ ق ١بعد أيام قليلة» (ا;قريزي السلوك جـ 

ولكن ا;صري[ هبوا هبة رجل واحد «ونودي بالنفير في أهل الـقـاهـرة
وسائر النواحي حتى أسوان بألا يبقى أحد ببـيـتـه فـاجـتـمـع مـن ا;ـسـلـمـ[
المجاهدين ما لم يقع عليه حصر» (ا;قريزي) والـتـحـم الـفـريـقـان فـي الـبـر
والبحر وقامت البحرية النيلية بقيادة الأمـيـر بـدر الـديـن بـن حـسـون بـدور
هامS إذ تقدم في بحر المحلة في مائة شيني وحراقة وقطع الـطـريـق عـلـى
السفن الصليبية القادمة من دمياط با;يرة والذخيرة إلى ميدان القتال في

ا;نزلة التي عرفت بعد ذلك باسم «ا;نصورة» تيمنا بالنصر.
«كما فتح ا;صريون سد النيل فأغرق الأرض التي كان عليها الصليبيون
وحال بينهم وب[ الرجوع إلى دمياط فاستسلموا وقبل السلطان تسليمـهـم

وكان في مقدوره إبادتهم».
وعاود الصليبيون الكرة من مرسيليا إلى قبرص فـوصـلـوا دمـيـاط مـرة

 م بقيادة ا;لك لويس التاسع وهي الحملة ا;عروفة١٢٤٩أخرى في يونيو سنة 
باسم الحملة السابعة التي مني فيها الفرنسيون بخسائر فادحة في فبراير

 م في ا;نصورة وفارسكور وقتل منهم أعداد وفيرة.١٢٥٠سنة 
ويحدثنا ا;ؤرخ النويري السكندري «بأن السلطان كان قد رسم بان من
أتى برأس إفرنجي يأخذ دينارا ثم صار زمن الرأس بعد تلك درهما فقيل

قد رخصت الرؤوس لكثرة ما ذبح ا;سلمون منها».
وفي هذه الحملة أسر لويس التاسع ومن معه من الإشراف والفـرسـان

وسجنوا بدار القاضي فخر الدين إبراهيم بن النعمان با;نصورة.
ولكن يظهر أن الشيخوخة قد أصابت أيضا الأسطول البحري في أواخر
Sدولة الأيوبي[ في منتصف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر ا;يـلادي

) يقول «ثم قل الاهتمام بالأسطول١٩٤ ص ٢فنرى ا;ؤرخ ا;قريزي (الخطط ج ـ
وصار لا يفكر في أمره إلا عند الحاجة إليه فإذا دعت الضرورة إلى تجهيزه
طلب له الرجال وقبض عليهم من الطرقات وقيدوا بالسلاسل نهارا وسجنوا
في الليل حتى لا يهربوا فصارت خدمة الأسطول عارا يسب به الرجلS وإذا
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قيل لرجل يا أسطولي غضب غضبا شديدا بـعـد مـا كـان خـدام الأسـطـول
يقال لهم المجاهدون في سبيل اللـه والغزاة في أعداء اللـه ويتبرك بدعائهم

الناس»!!
وسرعان ما فقد ا;سلمون سيطرتهم على البحر ا;توسط وقويت شوكة
الصليبي[ في غرب هذا البحر بعد العصـر الأيـوبـي واتـخـذوا مـن جـزيـرة
قبرص حصنا ومركزا للتجمع مرة أخرى. وفي ذلك يقول ابن خلدون «وصار
ا;سلمون فيه كالأجانب إلا قليلا من أهل البلاد الساحلـيـة» (ابـن خـلـدون-

).٤٠-  ٣٧ا;قدمة ص 
غارة الصليبي[ على الإسكندرية:

 م)١٢٧٧-١٢٩٠ هـ/ ٦٧٦-  ٦٥٨وحاول ا;ماليك وبخاصة السلطان بيبرس (
إنشاء قوة بحرية فتمكن من بناء أربع[ قطعة من الشواني سوى الحراريق

) وعمر أسوار الإسكندرية١٩٤ ص ٢والطرائد العديدة (ا;قريزي: المخطط ج ـ
ونصب عليها مائة منجنيق للدفاع عنها. واستطاع احتـلال إنـطـاكـيـةS كـمـا
استطاع الإشراف ثم أخوه الناصر محمد بن قلاوون طرد الصليبـيـ[ مـن
طرابلس وباقي مدن الشام. إلا أن ملك قبرص ا;عروف باسم بطرس الأول

 م) استطاع الإغـارة عـلـى الإسـكـنـدريـة١٣٦٩- ١٣٥٠لوزنيـان (حـكـم سـنـوات 
 م وأعمل القتل والنهب فـي ا;ـديـنـة ;ـدة١٣٦٥هــ / ٧٦٧بأسطول قـوى عـام 

أسبوع كامل وكانت الحملة الصليبية تضم جماعة دولية من الفـرسـان مـن
إنجليز وفرنسي[ وغيرهم.

وكان وقع هذه الغارة الوحشية على ا;سلم[ في حوض البحر ا;توسط
كبيرا حتى أن مسلمي الأندلس عبروا عن سخطهم بالإغارة على جيرانهم

.)٥٩٦ا;سيحي[ الأسبان في ا;دن التابعة ;لك قشتالة (انظر العبادي-ص 
كما كان وقع الغارة في ا;شرق الإسلامي شديدا كذلك.

ولم يكن ثمة بد من الانتقام وجاء ذلك على يد السلطـان اشـرف مـلـك
٨٤٢ - ٨٢٥ م) برسباي (١١٨٠ - ١١٤٣بيت ا;قدس وأسطول مانويل كومن[ (

 سنة مـن٦٠ م) أحد سلاط[ دولة ا;ماليك الثانـيـة بـعـد ١٤٣٨-  ١٤٢٢هـ = 
تاريخ هذا العدوان فأرسل ثلاث حملات متتابعة لغزو جزيـرة قـبـرص فـي

 هـ على التوالي. فدخلت جيوش ا;سلم[ فـي٨٢٩ هـS ٨٢٨ هـS ٨٢٧سنوات 
الحملة الأخيرة العاصمة نيقوسيا ودارت معركة حاسمة هزم فيها القبارصة
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وأسر ملكهم جانوس كما هزم القبارصة في البحر أيضا وصارت الجزيرة
).٦٠٤من جملة بلاد السلطان الأشراف برسباي (العبادي ص 

م انتهى أخر معقل للصليبي[١٤٢٦وباحتلال مصر لجزيرة قبرص في عام 
بعد طردهم من الشام. ولكن مصر لم تسعد طويلا بهذا الفتح إذ سرعان
ما جابهت قوت[ عظيمت[ جديدت[ هما قوة البرتغال من العرب والـتـرك
العثماني[ من الشرق وصارت مصر ولاية عثمانية بعد فتح السلطان سليم

 م.١٥١٧لها في عام 

- تنظيم الأساطيل العربية:٢
أ-ديوان الأسطول:

يقول ابن خلدون في مقدمته إن «قيادة الأسـاطـيـل مـن مـراتـب الـدولـة
وخططها في ملك ا;غرب وأفريقية مرؤوسة لصاحب السيف وتحت حكمه»

 وما بعدها).٣٢ ص ٢(ا;قدمة جـ 
ويعدد ابن خلدون فـي هـذا الـفـصـل مـراتـب الـبـحـارة ابـتـداء مـن قـائـد

- الاهتمام١٠٢الأسطول ومهام كل منهم فيتكلم عن قائد «النواتية» ووظيفته-
بالأسطول وإدارة الأعمال البحرية ثـم «الـريـس» وهـو مـسـئـول عـن تـوجـيـه
السفينة الحربية سواء بالريح أو المحاديف وعن رسوهاS أما القـائـد الـعـام
للأسطول فهو الذي يصدر الأوامر ويتحمل ا;سئولية وكان يطلق عليه اسم

وزير البحر أو مقدم الأسطول.
) كذلك عن أرباب ا;راكب٢٨٢ ص ١ويتكلم ا;سعودي (مروج الذهب جـ 

في البحر الرومي «من الحربية والعمالة والنواتية وأصحاب الأرحل» (وقد
سبق شرحها) ويذكر اسم قائد حملة سالونيك البـحـريـة ا;ـعـروف «بـلاوى
ا;كنى الحارث غلام ذرافة صاحب طرابلس الشام» و «هوليو» الطرابلسي.
وقد انشأ الفاطميون ديوانا خاصا للأسطول عرف باسم ديوان الجهاد
أو ديوان العمائر وكان مقره دار صناعة الإنشاء pصر ويـخـتـص «بـإنـشـاء
مراكب الأسطول وحمل الغلال السلطانية والاحطاب وغيرهاS والنفقة على

). ويتكلم ا;قريـزي عـن٥١٩ ص ٣رؤساء ا;راكب ورجالها (القلقشـنـدي جــ 
«الخدمة في ديوان الجهاد» أو العمائر للأسطول وا;راكب السلطانية الحاملة
للغلات وكانت تزيد على خمس[ عشاريا... «ولكل مركب رئيس ونواتي لا
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يبرحون».
وكانت دور الصناعة تبني الشواني وغيرها من سفـن الحـرب لحـسـاب

 م) بشئـون٨٨٠ هـ (٢٣٩الأسطول واهتم الخليفة العباسي ا;تـوكـل فـي عـام 
الأسطول «وجعلت الأرزاق لغزاة البحر كمـا هـي هـي لـغـزاة الـبـر. وانـتـدب
الأمراء له الرماة فاجتهد الناس pصر في تعليم أولادهم الرماية وجـمـيـع
أنواع المحاربة. وانتخب له القواد العارفون pحاربة العدوS وكان لا ينزل في
رجال الأسطول غشيم ولا جـاهـل بـأمـور الحـرب. ولـلـنـاس ذاك رغـبـة فـي
جهاد أعداء اللـــه وإقـامـة ديـنـه. لا جـرم أنـه كـان لخـدام الأسـطـول حـرمـة

).١٠٥ ص ٣ (ا;قريزي-الخطط جـ (٣)ومكانة» 
ويعدد ا;قريزي كذلك من أنواع ا;راكب الحربية مائة بناها الأمير أحمد
بن طولـون بـالـروضـة بـالإضـافـة إلـى «الـعـلابـيـات والـعـشـاريـات والحـمـائـم

والسنابيك وقوارب الخدمة».
وفي عهد الفاطمي[ كان للدولة ثلاثة أساطيل وهي:

- أسطول مصر الهجومي وتتبعه الصناعة في القلزم وفي الروضة.١
- أسطول الشام وتتبعه دور صناعة اللاذقية وعكا وصور.٢
- أسطول أفريقيا وتتبعه برقة.٣

ويذكر ابن خرداذبة إن تكاليف حملة بحرية واحدة على عهـده (الـقـرن
الثالث الهجري) كانت تبلغ قرابة مائة ألف دينار.

ولهذا السبب كانت تفرض ضرائب ومكوس إضافية لصيانة الأسطـول
وتجديده. والى جانب قائد الأسطول ونائبه كان هناك رؤساء للنواتية يقال
لهم الأعيان أو القواد ولكل عشرة قواد قائـد يـتـمـيـز مـنـهـم يـسـمـى رئـيـس
Sالأسطول وبه كان يقتدي سائر القواد فيقلعون بإقلاعه ويرسون بإرسائـه
أما القائد العام أو مقدم الأسطول فكـان يـخـتـار مـن أعـيـان أمـراء الـدولـة
وأقواهم جاشا وكان يعرف بزمام الأسطول (القلقشندي-صبح الأعشى ص

) وكان هناك عدد من العرفاء يقال لهم النقباء وعددهم عشرون٥١٩ ص ٣
تقتصر مهمتهم على استدعاء الغزاة من دورهم. وكان الخليفة عندما يتولى
توزيع النفقة قبيل تحرك الأسطول }نح مقدم الأسطول مائة دينارا ورئيس
الأسطول عشرين دينارا. وكان النواتيةS ويعرفون أيضا باسـم الـبـحـريـة أو
الأسطولية موضع احترام الناس وتبجيلهم فكان يقال لهم المجـاهـدون فـي



90

ا�لاحة وعلوم البحار عند العرب

سبيل اللـه والغزاة..
وإلى جانب هؤلاء كان يعمل في خدمة الأسطول جمع من أفراد الحرف
الأخرى كالنجارين والحدادين وصانعي الحبال والقلوع إلى جانب بناة السفن.

ب- مسئوليات أمير البحر:
-٣٢٠ ((٤)في مكتبة كوبرلي باسطنبول مخطوط لكتاب الخراج لقدامة 

 م) به نص عهد صادر من الخليفة الـعـبـاسـي إلـى أحـد أمـراء الـبـحـر.٩٣٢
وتوضح هذه الوثيقة سلطات قائد الأسطول العربي في القرن الرابع الهجري

وفيما يلي نص أمر التكليف ا;شار إليه:
«هذا عهد أمير ا;ؤمن[ إلى.. (فلان) ح[ ولاه الثغر.. (الفلاني) وبحره
ومراكبه: أمره بتقوى اللـه وطاعته والحذر من عقابهS وأتباع مرضاته وإيثار
الحق في جميع أفعاله. وأمره بتعهده نفسه حتى يقيم أودها وينفـي بـذكـر
اللـه الهوى وزيغ الشيطان عنها. وان يزكي سجيته ويطهرها ويهذب سيرته
Sوينقيها ويكون ;ن معه من الجند وسائر الأولياء في الخير إماما ومعـلـمـا
وعلى سلوك افضل ا;ناهج حاضا ومقـومـاS وأمـره أن يـلـ[ لأهـل الـطـاعـة
ويشتد على ذوي ا;عصية ويعطي على كل حال قسطها من النصفة وا;عدلة.
وأمره أن يستعمل على شرطته من يرضي عقله ويثق بجزالته وصرامته

وشدته على أهل الريب والدعارة.
وأمره أن يكون الإذن عليه ;ن معه من الجند مبذولاS والوصول إليه من

ذوي الحاجات وا;ظلمات سهلا يسيرا.
وأمره أن يدb عرض جنده حتى يعلم علمهم ويطلع على حقيقة أمرهم
ويلزم مراكبهمS وأمره أن يشرف على مـراقـبـة مـحـارسـه حـتـى يـحـكـم أمـر

ا;رتب[ فيهاS ويدر عليهم أرزاقهمS ولا يتأخر عنهم في شيء فيها.
وأمره أن يتفقد أمر ا;راكب ا;نشأة حتى يحكمها ويجود آلاتها ويتخير
الصناع لها ويشرف على ما كان منها في ا;واني ويرفعـهـا مـن الـبـحـر إلـى

الشاطئ في ا;شاتي وهيج الرياح ا;انعة من الركوب فيها.
وأمره أن يكون نواشيره وعيونه الذين يبعث بهم ليعرفوا أخبار عدوهم
من ذوي الصدق والنصيحة والدين والأمانة والخبرة بالبحر وموانيه ودخلاته
ومخابيه حتى لا يأتوا إلا بالصدق من الخبر والصحيح من الأثر-وان رهقهم
من مراكب العدو ما لا قوام لهم به انحـازوا إلـى ا;ـواضـع الـتـي يـعـرفـونـهـا
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ويعملون للنجاة بالانحياز إليها.
وأمره ألا يدخل في النفاط[ والنواتية والقذافـ[ ولا فـي غـيـرهـم مـن
ذوي الصناعات وا;هن في ا;راكب إلا من كان طـبـا مـاهـرا حـاذقـا صـبـورا
معالجا. وأن يكون من يحمله معه في ا;راكب افضل الجند وخيار الأولياء

وأصدق نية واحتسابا وجرأة على العدو وارتكابا.
وأمره أن ينظر في صناعة ا;راكب نظرا تكشف به آلاتها من الخـشـب
والحديد وا;شاقة والزفت وغيره حتى يحكمها. ويجيد بناء ا;راكب وتأليفها
وقلفطتها وتركيبهاS ويستجيد ا;قاديف ويتخيرها وينتقي الصواري والقلوع
وينتخبها. و}يز النواتية ويعتمد من له الحذق وا;ـهـارة والـدربـة والحـنـكـة
والتجربة من جميعهمS حتى لا يدخل فيهم من لا يصح دخوله ولا يخلط بهم

من يكون غيره أحق بالعمل منه.
وأمره أن يتحرس من أن تنفذ العدو حيله في إجتناء الأسلحة أو شيء
من أدوات الحرب وا;كيدة من أرض الإسلامS أو أن يطلق لأحد من التجار
حمل شيء إليهم أو إقامة الطريق إلى بلدهم. ومن وجده قد أقدم على هذا

وما جانسه من الناس جميعا عاقبه عقوبة موجعة وجعله نكالا وعظة.
وأمره أن يضم ا;راكب في ا;واني التي ترسى فيها ويولي مراعاتها من
يثق بنصيحته وشهامته حتى لا يخرج منه مركب إلا بعلمه. ويشرف عليهـا
في كثير من الأوقات حتى تكون على هيئتها مجلوة مسنونة مقومة موصونة
متعاهدة مصونة إلى وقت الحاجة إليها والعمل بها. ويشرف على ما فيها
من النفط والبلسان والحبال وغيرها حتى يحتاط في ظـروفـهـا وأوعـيـتـهـا

ويأمن الفساد والتغير عليها.
وأمره بشدة الحذر من جواسيس العدو وعيونه وان يوكل لكل مدينة من
يعلم حالها ولا يطلق لأحد من البواب[ والحرس أن يدخلها إلا من يعلمون

حاله وسبيل مدخله وصورته ومغزاه وإرادته.
هذا عهد أمير ا;ؤمن[ إليك وأمره إياك. فافهم pا حده ورسمه وكـن
عند حسن ظنه بك في جميعه وهو يسأل توفيقـك وإرشـادك إلـى مـا فـيـه

الخيرة في جميع ما أسند إليك واعتمد فيه عليك».
وهذا العهد كما نرى دستور أخلاقي عظيم يصلح العمل به في كل زمان
ومكان. وفضلا عن انه وثيقة حربية مهمة فانه يلقي ضـوءا عـلـى صـنـاعـة
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السفن وصيانتها وأمور ا;لاحة والتدريب البحري في القرن الرابع الهجري
(العاشر ا;يلادي) ويوضح ما كان عليه النظام البحري في الدولة الإسلامية

في ذلك الوقت من وعي وصرامة.
ولبيان أهمية الأسطول على أيام الأيـوبـيـ[ بـل وفـي كـل الـعـصـور نـرى
ا;لك العادل يوصي ابنه نوران شاه قبـل وفـاتـه بـالـعـنـايـة بـالأسـطـول ورفـع
مرتبات العامل[ فيه «فالأسطول أحد جناحي الإسلام فينبغـي أن يـكـونـوا
(العامل[ فيه) شباعا. ورجال الأسطول إذا أطلق لـهـم كـل شـهـــر عـشـرون
درهما مستمرة دائبة جاءوا من كل فج عميق. وهم رجال معروفون بالقذف

 مخطوط دار الكتب ا;صرية).٩٢- ٩١ ص ٢٧والقتال«(النويري نهاية الأرب ج ـ
جـ- صعوبة القتال في البحر:

أما عن صعوبة القتال البحري فتتضح من نص للحسن بن عبد اللـه في
) ونحن ننقل عنه ما يلي:٤١١كتابه «آثار الأول» (أورده علي محمد فهمي ص 

«إن القتال في البحر شديد صعب عسر لأمور منـهـا: إن المجـال ضـيـق ولا
تكاد السهام والأحجار تخطيءS ومنها اختلاف الرياح pا يضر أو سكونها
عند الحاجة إليهاS ومنها أنه لا }كن فيه الهرب ولا الفرار ولا الاستتار قال
جاماسب (أحد حكماء الفرس): إن الشطرنج وضع لتمثيل حرب البر والنرد
وضع لتمثيل حرب البحر فان صاحب النرد وأن وضع ا;ارك في ا;ـواضـع
الجيدة واحترز فإذا جاءت الفصوص pا لا يوافق الغرض لم ينتفع باحترازه

وبطل عليه تدبيره-كاختلاف الريح واضطراب البحر.
وبالجملة يجب على والي البحر أن يستجيد ا;راكب ويستجدها ويكثر
تقويتها وادخار آلاتها حتى إذا تلف شيء من ذلك وجد ما يخلفه ويحتـاط
في تقييدها وأحكام ما يلاقى في ا;اء منها فانه الأصل الذي يعول عليـه.
ويتخير القواد والرؤساء العارف[ pسالك البحر ومراسيه وعلامات الرياح
وتغيرات الأنواء والحركات البحرية من ا;ـد والجـزر ويـحـتـرس مـن هـجـوم
العدو عليه في الليل فلا يتخذ في ا;راكب نارا ولا يشعل مصباحا ولا يترك
فيه ديكا. وان اشتد الخوف عليه وأراد الاختفاء فليجدد له قلوعا زرقاء كي
لا تظهر من بعد. وينبغي إلا يهجم على ا;راسي لئلا تكون مراكب العدو بها
كامنة ولا يتقدم إلى البر إلا بعد ا;عرفة والاحتراز من الأحجار والـشـعـاب
والأحارس التي تنكسر عليها ا;راكبS ويكثر من ا;اء والزاد ليستظهر على
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طول ا;دة إذا دعت الحاجة إليه كادخار أصحاب الحصون. وأن كان القتال
بقرب البر والسواحل والجزائر فليجعل عيونه وطلائعه على الجبال فيتأهب
لذلك. ويعمل مقدم ا;ركب على تـألـيـف أصـحـابـه ووعـدهـم واسـتـمـالـتـهـم
وتحريضهم قبل الحرب كما يـفـعـل والـى الـبـر وأبـلـغ مـن ذلـكS لان هـذا لا

منجى منه ولا مخلص إلا بصدق القتال-أما كاسر أو مكسور.
Sوا;راكب الكبار إن سكن الريح عنها جذبتها الشواني إلى موضع القتال
وا;راكب الصغار والشواني لا ينبغي أن تأتي خلـف الـبـطـس وا;ـسـطـحـات
فإنها تغرق في واديهاS وأما من جانبها فلا }كنها الالتصاق بها بل تقابلها

عن بعد وتنطحها بالقياس الذي يقال له اللجام.
وإذا أمكنتهم الفرصة تأخروا بـه قـلـيـلا ثـم قـذفـوا قـذفـة واحـدة قـويـة

فينطح ا;ركب فيغرقه ويدخل ا;اء فيه فيطلبون الأمان.
وإذا تقرب الشيء من الشيء طرحت فيه كلاليب كبار من الحديد فيها
سلاسل معقودة إلى ا;ركب فتوقفه. ثم يطرح الألواح بينهما كالجسر ويدخلون
إليه ويقاتلون.. وليس في الحرب البحر شيء اصـعـب مـن الـنـفـس بـسـبـب
الزفت والقير الذي يطلى به ا;ركب فيحتاج لدفع دلك باللبود ا;بلولة بالخل
والشب والنظرون. وvا يدفعه الط[ المخلوط بالبورق والنطرون والطمي

ا;عجون بالخل.
والأصل في قتال البحر معرفة الرياح حتى يتقدم خصمهم أو يعلو عليه
فوق مهب الريح. وأما القول في الخلجان وفي الأنهار فـهـو دون هـذا وهـو
قريب من قتال البر.. وإ�ا يصعب فيه السلوك في الدحال وا;ضايق ويكون
العدو على البر فيجذب بالكلاليب والخاطاطيف ويرمي بالسهام والحجارة-
فأما الكلاب (الكلاليب) فتضرب بفأس صغير فولاذ يقطعه. وأما الدحال
والآجام فلا سبيل إلى دخولها إلا بدليل من أهلها ويتوقي ا;راحل التي فيها

وا;ضايق ويقصد الأطراف».
وفي الوصف ا;تقدم كما رأينا إرشادات «تكتيكية» مهمة ;قدمي الأساطيل
توضح ما يجب عمله في أوقات الشدة وما يجب الاحتراس منه عند ملاقاة

العدو في البحر في أحواله ا;تقلبة.
:(٥)د- مراكب الحرب 

في النص الذي أوردناه عن صعوبة القتال في البـحـر يـرد ذكـر أسـمـاء
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لسفن حربية من سفن الأسطول العربي منها البطس وا;سطحات والواني
والحراريق وهي أنواع من السفن كانت تبني على مواصفات معلومة ويؤدي

كل نوع منها وظيفة معينة.
 وما بعدها) السفن ا;صرية١٠٣ ص ٣ويقسم ا;قريزي في الخطط (جـ 

 وما بعدها) هما: سفـن٤٩٧إلى نوع[ (أنظر أيضا عبد العزيز سـالـم ص 
حربية وسفن تجارية.

- السفن الحربية:١
وهي سفن الأسطول التي تصنع خصيصا لغـزو الـعـدو وكـانـت تـشـحـن
بالسلاح وآلات الحرب وا;قاتلة فتمر مـن ثـغـر الإسـكـنـدريـة وثـغـر دمـيـاط

وتنيس والفرما إلى جهاد أعداء الدولة من البيزنطي[ والفرنج.
- السفن النيلية:٢

وهي أما سفن تجارية تنشأ لحمل الغلال ونقل البضـائـع فـي الـنـيـل أو
سفن تخصص للاحتفالات أو للنزهة.

وذلك بخلاف سفن البحر الأحمر التجارية التي كانت تستـخـدم لـنـقـل
الحجاج ب[ عيذاب وجدة وتعرف بالجلاب وسبق الإشارة إليها.

وقد خصصت دور الصناعة في الجزيرة وا;قس والإسكندرية ودمياط
لصناعة السفن الحربية وأهم أنواع هذه السفن هي:

- الشواني الحربية (جمع شيني أو شينية أو شونة) وكانت تعرف أيضا١
بالأغربة لأنها كانت تطلى بالقار ولـهـا قـلـوع بـيـضـاء. وهـي مـراكـب كـبـيـرة
وطويلة تجدف pائة وأربع[ مجدافا ومزودة بأبراج وقلاع للدفاع والهجوم

ومنها يقذف النفط الأبيض على العدو.
- الحراريق (جمع حراقة) وهي مركب حربية تستعمل في إحراق سفن٢

العدو بالنفط وتلي الشونة في الأهمية ويجدف فيها pـا يـقـرب مـن مـائـة
مجداف. وقد وصفها ا;شاعر الأندلسي أبو عبد اللـه ابن الحداد فقال:

حمم فوقها من البيض نار
كل من أرسلت عليه رماد

- الحرابى أو الحربيات (جمع حربـيـة) وهـي نـوع مـن الـثـوانـي أصـغـر٣
حجما Eتاز بسرعتها وخفة الحركة. استخدمت في ا;عارك بأرض ا;غرب
والأندلس. ويصف ابن حمديس الشاعر الصقلي حربية تقذف النفس على
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 هـ فيقول:٥١٢سفن الأعداء عام 
رأوا حربية ترمى بنفط

لإخماد النفوس له استعار
- الطرائد (جمع طريدة) وهى سفـن كـانـت مـخـصـصـة لحـمـل الخـيـل٤

وتتسع الواحدة لحمل أربع[ فرسا وكانت تفتح عادة من الخلف حتى يتيسر
للخيل أن تصعد إليها وتنزل منها على الـيـابـسـةS وكـانـت تـسـتـخـدم كـذلـك

لحمل ا;قاتلة وا;ؤن والسلاح وأيضا لانتقال الناس.
- الشلنديات (جمع شلندى) وهي سفن كبيرة الحجم شديدة الاتـسـاع٥

تستخدم لنقل ا;ؤن والسلع. وكانت معروفة عند البيزنطي[ واصل الكلمـة
 ورpا حرفت هذه الكلمة إلى «صندل»Chelandiumيونانية وتكتب باللاتينية 

ا;عروف اليوم pصر.
- ا;سطحات (جمع مسطح) وهي مراكب ضخمة مسطحة كانت تحمل٦

الأسلحة للأسطول وعرفت بالأندلس تحت اسم الحمالة.
- البطس (جمع بطسة) وهي مركب كبيرة الحجم من عدة طوابق تزود٧

بعدد كبير من القلوع قد يصل إلى أربع[ قلعا وتستخـدم فـي نـقـل الأزواد
وا;يرة وآلات الحرب والحصار وإعداد من ا;قـاتـلـة تـصـل إلـى سـبـعـمـائـة.

وكانت تستعمل أيضا عند الصليبي[ لنفس الغرض.
 هـS والقتال يدور بـرا٥٨٦ويحدثنا ابن واصل في معـرض حـوادث عـام 

) عن حيل القتال البـحـري١٦وبحرا حول عكا (أنظر درويش النخـيـلـي ص 
بواسطة البطس فيقول: «واتخذ الفرنج في البحر بطسة هائلة وفيها برج
بخرطوم فإذا أريد قلبه على السور انقلب بحيلة هندسية! ويبـقـى طـريـقـا
إلى أمان الذي ينقلب عليه ليمثسي عليه ا;قاتلة»S وح[ أراد الفرنج الاستيلاء
على برج عكا الذي بالبحر أمام ا;يناء بهذه البطسة فطن من بالبرج واعدوا
لهم نفطا وحطبا فاشتعلت البطسة pن فيهاS فانزعجوا (الفرنج) واختلفوا
واضطربوا اضطرابا عظيما فانقلبتS وهلك جميع من كان فيها لأنهم كانوا

في قبو لم يستطيعوا الخروج منه»..
- الغيطاني والعجزى:٨

وهما مركبان عظيمان يحملان عددا كبيرا من الركاب.
هذه كانت أهم سفن الأسطول. وإذا كانت ا;راكب بهذا الحجم الذي بلغ
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عدد قطعه فـي زمـن ا;ـعـز مـا يـزيـد عـلـى سـتـمـائـة قـطـعـة مـا بـ[ شـوانـي
 ص٣ومسطحات وبطس وحمالات وغيرها (القلشندي-صبح الأعشـى جــ 

) فلا بد من أخشاب جيدة لتصنـع مـنـهـا. ويـعـدد ابـن vـاتـي أصـنـاف٩١٥
الخشب الضرورية لصناعة السفن وآلاتها من الحراج فيذكر مـنـهـا: ألـواح
الصنوبر وألواح بوارينة (مورينة) ألواح ثلاثية وأساقيل وألواح قاطبة وحور
وحسنـيـاتS وسـهـام سـمـرS وصـواري وعـيـدان صـنـوبـر ومـداري ومـنـاريـات
ومطارقS ومجاديف ونشاب وغيرها. أما أنواع الأشجار نفسها فكان منهـا
ما ينمو في مصر مثل السنط واللبخ والجميز والنخيـل وكـانـت لـهـا مـزارع
خاصة بالأسطول في جهات متعددة من البلاد وينظم قـطـعـهـا وحـمـايـتـهـا
وتداولها إذا لزم الأمر. ومنها ما كان يستورد من الخارج كالصنوبر والسرو
والتيك والساج والقرو. وكان تجار البندقية }ـدون مـصـر بـالأخـشـاب فـي
القرن التاسع ا;يلادي رغم الحظر الذي فرضه الإمبراطور البيزنطي على

هذه التجارة كما سبق الإشارة.
هـ- الأسلحة وآلات القتال البحرية:

)٥٠٣- ٥٠١ وعبد العزيز سـالـم ص ٣١٧ ص ٢(أنظر أيضا ا;قريـزي جــ 
كانت الأساطيل العربية تسلح مقاتلاتها بأنواع مـخـتـلـفـة مـن آلات الـقـتـال

منها:
اللتوت والدبابيس وا;ستوفيات:

وهي عمد من الحديد لها رؤوس مستطيلة الشكل مضرسةS وقد تكون
لها مقابض من خشب أيضا محكمة التدوير. والدبابيس تشبه الـلـتـوت إلا
في رؤوسها فهي مدورة مضرسة. أما ا;ستوفيات فهي عـمـد مـن الحـديـد
Sويبلغ طول العمود منها ذراع[ وله مقبض مستدير Sمربعة الشكل طويلة

وهذه الأسلحة تستخدم في تهشيم الخوذات ا;عدنية.
السيوف والرماح والفؤوس:

وهي أنواع وأشكال شتى منها القصير ومنها الطويلS ومن الرماح مزاريق
طويلة. أما الفؤوس فمنها ما على شكل البلطةS وتستعمل هذه الأسلحة في

التلاحم وجها لوجه مع العدو.
الأقواس والنشاب:

والأخيرة لها نصول مثلثة الشكل وتصنع القسي من خشـب الـسـنـديـان
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ومنها أنواع كبيرة تنصب على أبراج السفينة وتجذب أوتارها أيضا باللولب.
ومنها قسي لرمي قوارير النفط.

الكلاليب والباسليقات:
والأولى خطاطيف حديدية ترمى على مراكب العدو لشدها وجذبها ثم
العبور إليها على ألواح خشبية أو سلالم من الحبال. أما الباسليقات فسلاسل
تنتهي عند رؤوسها برمانة من الحديد كانت تستخدم في القتال على ظهر

السفن.
ا;نجانيق و العرادات:

Sوهي آلات لقذف الأحجار الضخمة ا;ضرسة بواسطة الشد على لولب
وقد تستخدم أيضا لقذف النفط أو الزيت ا;غلي أو خرق الكتان الحارقة.
والعرادة آلة دون ا;نجانيق في الحجم تستخـدم لـرمـي الحـجـارة والـسـهـام

وقدور النفط.
الدروع:

ويزود ا;قاتلة كذلك بالدروع ا;بطنة والـتـراس الـواقـيـةS أمـا المجـدفـون
فملابسهم خفيفة.

كما كان للمقاتلة زي خاص في وقت الراحـة وزي آخـر لـلـقـتـال وكـانـت
ا;راكب تحمل ا;ؤن الكافي والفواكه واللحم المجفف والأسماك المجففة pا

يكفي مدة الحملة.
النفط البحري:

وكان النفط معروفا للعرب في وادي الفرات. والنفط الـبـحـري مـركـب
خاص لإحراق مراكب العدوS ويجهز من قطران وكبريت ومواد أخرى شديدة
الالتهاب (رpا استعملت كلورات البوتاسيوم). ولا تنطفي النيران التي تنشأ
من قذف هذا النفط pلامسة ا;اء. ويطلق النفس من آلة من النحـاس أو
الحديد تعرف بالنفاطة وكثيرا ما يقذف النفاطون النفس بالسهام والنشاب

وأحيانا با;نجانيق.
 التي ظل سرهاGreek Fireويقابل ذلك عند البيزنطي[ النار اليونانيـة 

مجهولا على الدوام وكانت سلاحا فعـالا فـي الحـروب الـبـحـريـة ويـبـدو أن
نترات البوتاسيوم والجير الحي كانت تدخل في تركيبها إلى جانب النفـط
أو أنها كانت على أحسن تقدير تشبه ما يعرف اليوم بقنابل مولوتوفS وهي
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زجاجات أو أنابيب Eلأ بالنفط ومواد أخرى ملتهبة تنفجر حـا;ـا تـسـقـط
على الأرض أو على ظهر السفينة.

و- فنون الحرب البحرية:
) إن ا;ؤرخ[ ا;سلم[ لم يذكروا شيئا٣٢٢يقرر علي محمد فهمي (ص 

يتعلق بفنون القتال البحرية وبخاصة في العصر الإسلامي الأول وان ا;صدر
 م) ا;عروف٩١٢الأساسي لهذه الفنون هو كتاب الإمبراطور ليو الـسـادس (

) خاصـا٣١٧ ص ٢ على أن ما أورده ا;ـقـريـزي (جــ De Navali Praelieباسـم 
بالأسلحة و آلات القتال البحرية وما أضاف إليه عـبـد الـعـزيـز سـالـم (ص

) وما ورد من نصوص للحسن بن عبد اللـه خاصة بصعوبة القتال٥٠٣- ٥٠١
في البحرS لترتفع إلى مستوى ا;علومات التي وردت في كتاب ليو السادس
آنف الذكرS بل وتزيد عليهاS وان في نـصـوص الـعـهـد الـذي ورد فـي كـتـاب
الخراج لقدامة (تقدم ذكره) والصادر من الخـلـيـفـة الـعـبـاسـي لأحـد أمـراء
البحر في أوائل القرن الرابع الهجري ;ادة طبية كذلـك عـن اسـتـراتـيـجـيـة

الحروب البحرية العربية.
فقد أخذ العرب على أنفسهم بنظام التدريب العنيف على الحرب البحرية
وبرعوا في بناء الأساطيل وخصصوا لها ديوانا خاصا ودبروا لها النفقات
اللازمة وأجازوا العامل[ فيها بسخاء. وعرفوا أساليب أعدائهم وتنظيماتهم
Sوأمكنهم بذلك اختيار السلاح ا;ناسب في الزمان ا;ناسب وا;كان ا;ناسب
واستخدام عنصر ا;فاجأة وقت اللزوم فيما يعرف اليوم بالحرب الخاطفة

BlitzKriegوفوق ذلك كان ا;سلمون يحسنون معاملة الأسرى ولا ينقـضـون 
عهدا قطعوه على أنفسهم. ويصف النويري السكندري أسلوب القتال البحري
الذي دار ب[ أغربة سنجوان أخي بطرس لوزنيان وأغربة ا;سلم[ في مياه

ه ـوصفا (تكتيكيا) طريفا بتفصيل دقيقS وكيف تصدت٧٧٠الإسكندرية عام 
وسائل الدفاع الساحلي ومراكب الأسطول بقيادة الرايس إبراهيم لـلـعـدو.
ويضيف «ابن منكلي» وصفا آخر للنظام الذي يأخذ به ا;قاتلون في مراكب
ا;سلم[ في تجمعهم وتفرقهم وتعاونهم وتبادلهم وخطراتهمS ويحدد مركز
كل منهم أثناء العملية الحربية تحديدا دقيقا. وابن منكلي نـفـسـه كـان مـن

). ويعدد ابـن١٠٨- ١٠٧رجال البحرية ا;صرية (أنظر درويش النخـيـلـي ص 
منكلي «طاقم» غراب مهيأ للقتال فيقول: «ينبغي أن يكون في الغراب الغزواني
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الكامل عشرة vن يسوسوه منهم رايس ريح وماسك ونقيبان وأربعة نجـار
وحكيم وجرائحي وجلفاطS وثلاثون جلاسا مـن أهـل الـزعـامـة والـشـهـامـة

والخفة والخبرة بضرب السيف وقتال البحر وأربعون راميا».
) بنص طريف ونادر لإحدى٢٤و}دنا العبادي (أنظر أيضا النخيلي ص 

ا;ناورات البحرية التي أشرت عليها السلطان أبو عـنـان ا;ـريـنـي فـي مـيـاه
بجاية با;غرب فيقول:

«.. امتثالا لتعليمات أبي عنان اصطـفـت أسـاطـيـل الـبـحـريـة ا;ـتـوكـلـيـة
يتقدمهم القائد الأعلى في طريدته ثم أسطول طنجة يـتـقـدمـه قـائـده ابـن
Sوبعد هذا الأجفان التي يكسوها طلاء السواد الحالك Sالخطيب في غرابه
وتظهر صواريها شبه ا;آذنS بينما شحن داخلها بالأبطالS ب[ رام وسائف
(أي حامل سيف) ورامحS وقد لبسوا الحديد ورفعوا عقائرهم بـالـتـحـمـيـد
والتمجيدS فما شوهد أبدع من تلك الأجفان! وقد صدحت ا;وسيقى.. الخ»
(ويقصد بالأجفان قطع الأسطول على اختلاف أنواعها وذكرها ابن جبيـر

بهذا ا;عنى أيضا).
ز- الجواسيس:

بعد طرد الصليبي[ من الشام في نهاية القرن الثـالـث عـشـر ا;ـيـلادي
Eركزوا كما سبق القول في جزيرة قبرص واتخذوها مركزا تجاريا وحربيا
هاما تأوى إليها فلول الفرسان الصلـيـبـ[ الـذيـن فـروا مـن الـشـام. وفـلان
عليها ا;لك بطرس الأول ا;عروف باسم لوزنيان وكان شديد التعصب ضد
ا;سلم[S وله عيون وجواسيس عليهم إذ كان يتطلع لغزو الإسكندرية التي
كانت مركزا تجاريا هاما تنتهي عنده التجارة الـشـرقـيـة لـتـبـدأ مـنـه تجـارة
الغرب وكانت الإسكندرية تستورد من البنادقة الخشـب والـعـنـبـر والـرقـيـق

والحديد ومن ا;شرق التوابل والعطور والأحجار الكر}ة والحرير.
ويصف لنا محمد بن قاسم السكندري في كتابه ا;عروف باسم «كـتـاب
الإ;ام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور ا;قضية في وقعة الإسكندرية»

 نشاط جواسيس بطرس الأول في تلك ا;دينة قبيل الوقعة فـيـقـول «إن(٦)
أجنبيا ضبط في خندق سوق الإسكندرية يقيس السور بحبلS فلما قـبـض
عليه اشهر إسلامه فأخلي سبيله وهرب!» وينـتـقـد الـنـويـري هـذا الإجـراء
وخاصة أن القبارصة قد نزلوا الإسكندرية فيما بعد من نفس ا;وقع الذي
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جسه الجاسوس. ويستطرد هذا ا;ؤرخ فيقول:
«وقد وجد في القاهرة كذلك جواسيس من الـفـرنج مـتـنـكـريـن فـي زي
النساء وقبض عليهم وعوقبوا بالعذاب ا;ه[. وكذلك وجد في ناحية أبـي
قير شرقي الإسكندرية قبيل الوقعـة ا;ـذكـورة فـقـيـر زاهـد تـبـارك بـه أهـل
الناحية من الصيادين واعتقدوا فيه ثم طلب منهم سمكا فجاءوا له بسمك
كثير فأشعل نارا كبيرة على الساحل لشوي السـمـك ثـم أعـطـاه لـهـم فـلـمـا
ذهبوا إلى منازلهم جاء غرابان للفرنج إلى هذا ا;كان ونهبوا وأسروا عددا
من سكانه. و;ا بحثوا عن هذا الفقير لم يعثروا عليه. ومنذ ذلك الوقت تنبه

الناس وتحرزوا من الفقراء».
وعثر كذلك على سقاء أشقر ازرق العين[ مستغرب اللسانS فلما سئل
عن ذلك أجاب بأنه من جزيرة قبرص واعتنق الإسلام وتزوج امرأة مسلمة
من القاهرة وأنجب منها غلاما سماه محمدا. فـلـمـا كـشـفـوا أمـره أودعـوه
السجن وعذبوه فاعترف بأنه من جملة جواسيس متفرقـة pـصـر والـشـام

 هـ).٧٦٧ م (١٣٦٥أرسلهم بطرس قبل وقعة عام 
و;ا وقع الشام في أيدي الصليبي[ في أواخر أيام الدولة الفاطمية لم
يتوان الأسطول ا;صري في الدفاع عن ا;دن السوريةS ولجأ رجالـه أيـضـا
إلى نفس أسلحة الصليبي[ مستخدم[ الحيلة في الغارة على صور. وتفصيل

) إن مقدمي٤٩٢ذلك كما رواه ابن القلانسي (انظر عبد العزيز سـالـم ص 
الأجناد من جيش الوزير الصالح طلائع ابن رزيك اختاروا مقدما مشهورا
بالشهامة والصرامة والبسالة وحسن السياسة «ارتضى لتـولـيـه الأسـطـول
ا;صري مقدما من البحرية شديد البأس بصيرا بأشـغـال الـبـحـر فـاخـتـار
جماعة من رجال البحر يتكلمون بلسان الإفرنجS وألبـسـهـم لـبـاس الإفـرنج
وأنهضهم في عدة من ا;راكب الأسطولية وأقلع في البحر لكشف الأماكن
وا;كامن وا;سالك ا;عروفة pراكب الروم وتعرف أحوالها ثم قصـد مـيـنـاء
صور وقد ذكر له أن فيه شختورة (مركب بصاري واحد في الوسط) رومية
كبيرة فيها رجال كثيرة ومال كثير وافرS فهجم عليها وملكها وقتل من فيها
Sوعاد عنها في البحـر Sواستولى على ما حوته وأقام ثلاثة أيام ثم أحرقها
فظفر pراكب حجاج الإفرنج فقتل واسر وانتهب وعاد منكفئـا إلـى مـصـر

بالغنائم والأسرى».
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كما ظهرت خلال تلك ا;عارك بطولات عديدة نخص بالـذكـر مـنـهـا مـا
نسب إلى عيسى العوام الذي كان يشد على وسطه الـرسـائـل والـذهـب ثـم
يغوص ليلا في البحر على غرة من العـدو ويـخـرج مـن الجـانـب الآخـر مـن
Sمراكب الصليبي[ ويدخل عكا حيث يسـلـم الـرسـائـل إلـى رجـال الحـامـيـة

).٥٨٢بينما كان الذهب يصرف نفقة للمجاهدين (العبادي ص 
وهناك أيضا بطولة يعقوب الحلبـي الـذي خـرج مـن بـيـروت عـلـى رأس
بطسة مشحونة بآلات وميرة ورجال لإمداد حامية عكـا. فـاعـتـرضـه مـلـك
إنجلترا ريتشارد وحاصره بسفنه التي كانت تبلغ الأربع[ قطعـة فـقـاتـلـهـم
ا;سلمون قتالا عنيفا واحرقوا لهم سفينة كبيرة غرقت pن فيها. و;ا تكاثر
العدو على سفينة ا;سلم[ وكاد أن يستولي عليها قال ا;قدم يعقوب: «واللـه
لا نقتل إلا عن عزS ولا نسلم إليهم من هذه البـطـسـة شـيـئـا». ثـم حـطـمـوا
جوانب البطسة با;عاول حتى فتحوها فامتلأت ماء وغرق جميع من فـيـهـا

 ص٢وما فيها ولم يظفر العدو منها بشيء (ابن واصل-مفـرج الـكـروب جــ 
٣٥١.(
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المرشدات البحرية العربية

- الصراع بين العرب والبرتغال في المحيط١
:الهندي

قلنا أن النصف الثاني من القرن الخامس عشر
ا;يلادي (التاسع الهجري) شهد اندحار الصليبي[
في قبرص وتدمير أسطولـهـم بـواسـطـة الأسـطـول
ا;صري على عهد السلطان أشرف بـرسـبـاي بـعـد
طردهم بصفة نهائية من ثغور مصر والشام. ولكن
هـذا الـنـصـر لـم يـدم طـويـلا فـقـد نـازعـت الـدولــة
الإسلامية في البحـر ا;ـتـوسـط قـوتـان عـظـيـمـتـان
جـديـدتـان هـمـا الأتـراك الـسـلاجـقــة مــن الــشــرق
والبرتغال من الغرب. وفي نفس الوقت كانت شمس
الدولة الإسلامية في الأندلس قد أذنت با;غيب.

أما البرتغال فكانوا يتطلعـون إلـى الـبـحـث عـن
طريق آخر إلى الهند لنقل التوابل عبر طريق البحر
الأحمر الذي كان يسيطر عليه العرب في ا;شرق.
وفي سبيل ذلك قاموا pحاولات كثيرة للملاحة
حول الساحل الغربي لإفريقيا إلى الجنوب. ولقيت
ا;لاحة اهتماما خاصا من ا;لوك والأمراء من أمثال
الأمير هنري ا;لاح فوصلت مراكبهم أول الأمر إلى

 م ثم زارتها مرة أخرى١٤٥٥سواحل غينيا في عام 
Diego Gomez م بقيادة ديجو جوميز ١٤٦٢في عام 

6
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الذي استخدم الإسطرلاب وربع الدائرة لقياس ارتفاع النجوم وتقدير خط
 م-١٤٨٨- ١٤٨٧. ويرجع أول عهد البرتغال بجنوب أفريقيا إلى عام )١(العرض

أي قبل نجاح فاسكودي جاما بعشر سنوات ح[ Eكن ملاحـهـم بـرثـلـمـيـو
 من اجتياز رأس العواصف وذلك عن طريق ا;لاحةBartholomeo Diazدياز 

الساحلية أي السير بحذاء الساحل طول الوقت. وسميت هذه الرأس فيما
بعد باسم رأس الرجاء الصالح حيث كانت السفن تتحطم عليها في أغلب

الأوقات.
وفي ذلك الوقت - أي في أواخـر الـقـرن الخـامـس عـشـر ا;ـيـلادي كـان
الصراع مريرا ب[ الأسبان والعرب في الأندلسS حتى أن كرستوف كو;بس

 أغسطس سـنـة٣وهو إيطالي الجنسية قام برحلته سـرا مـن إسـبـانـيـا فـي 
م قاصدا الهند عن طريق ا;لاحة غربا حسب تصوراتـه-ولـكـن الـقـدر١٤٩٢

كان يخبئ له أمرا آخر وهو اكتشاف عالم جديد عـلـى الـكـرة الأرضـيـة لـم
 مارس سنة١٥تسمع عنه أوروبا من قبل. وعادت مراكبه إلى إسبانـيـا فـي 

 م.١٤٩٣
وثمة أمران على جانب كبير من الأهمية ساعدا على نجاح البرتغال في
اكتشاف الطريق الغربي إلى الهند ومع ذلك لم يوفهما ا;ؤرخون ما يستحقان

- أما الأمر الأول فهو إفادة البرتغال من الخبرة ا;لاحية العربية١من عناية: 
التي ترعرعت في إسبانيا ثم انتقلت إلى البرتغال على أيدي علماء اليهود.

 م وهي السنة التي أقام العـرب فـيـهـا فـي١٢٩٠ويرجع هذا الأمر إلـى عـام 
أسبانيا جامعة ازدهرت فيها علوم الرياضة والفـلـك عـلـى أيـدي الأسـاتـذة
العربS وكانت جداول العرب الفلكية هي ا;عتمدة للبحث والتدريس فيها.

 م وهو نفس العام الذي قام كو;بس فيه pـغـامـرتـه فـي١٤٩٢وفي عـام 
المحيط الأطلسي (بحر الظلمات) قام الأسبـان بـطـرد الـيـهـود جـمـيـعـا مـن

 ألف شخصS فلجأ هؤلاء إلى البرتغال آخذين١٢٠قشتالة وكان عددهم نحو 
معهم علوم العرب ا;لاحية وجداولهم الفلكية الـتـي كـانـوا قـد نـقـلـوهـا مـن
العربية إلى العبرية واحتفظوا لأنفسهم بأسرارها. وأدانت مدرسة قشتالة

رائدة في علم الخارطات البحرية كما نعلم.
 bومن ب[ من ذهبوا إلى لشبونة رجل يدعى مارتن بهاMartin Beheim

كان خبيرا بالجداول الفلكية وأسس فيها مدرسة للرياضيات والفلك عرفت
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 وقد ساعدت هذه الجـمـاعـة عـلـى<Juntaفي ذلك الوقت باسـم «الـعـصـبـة 
إمداد فاسكودي جاما فيما pد بالجداول الفلكية الخاصة با;لاحـة حـول

. وعلى الرغم من كل هذا لم يجرؤ دى جاما على اختراق المحيط(٢)إفريقيا
الهندي وحده بدون معونة ربان من أهل ا;نطقة.

٩وحتى الحملة البرتغالية الثانية للهند والتي خرجت من البرتغال في 
 (ولفظ الفاريز هـوAlvarez Cabral بقيادة الفاريز كـاربـال ١٥٠٠مارس سنـة 

الاسم العربي الفارسيS حيث كان للعربية تأثير كبير على لغة الأسبان كما
هو معروف)-حتى هذه الحملة استعانت pرشدين من جـوزرات (كـجـرات)
اصطحبهما كابرال معه من ماليندي إلى كاليكوت بعد أن تحطمت ثمانيـة
مراكب من أسطوله ا;كون من أربعة عشر سفينة أثناء دورانه حول أفريقيا

- أما الأمر الثاني فهو ما لعبه الجواسيس اليـهـود مـن سـكـان٢وموزمبيـق! 
الأندلس لصالح البرتغال في جمع ا;علومات قبل تدبير حـمـلـة فـاسـكـودي
جاما على الهند. الواقع أن هؤلاء التجـار الـيـهـود كـانـوا يـقـومـون بـرحـلات

 م)٨٤٦منتظمة ب[ ا;شرق وا;غرب منذ زمن طويلS ويحدثنا ابن خرداذبة (
عن «التجار اليهود الراذانية الذين كانوا يعيشون فـي الأنـدلـس ويـتـكـلـمـون
اللغات العربية والفارسية والأندلسية والصقلبية ويجلبون من ا;غرب الخدم
والجواري والغلمان والديباج والفراء والسمور والسيوف ويركبون البحر من
فرنجة في البحر الغربي فيخرجون بالفرما ثم يركبون البحر الشرقي من

القلزم إلى الحجاز وجدة و}ضون إلى السند والهند».
ومن الثابت أن بعثة من هؤلاء التجار البرتغال وعلى رأسهم الفونسودى

 ذهبت إلى مصرPero de Covilham وبيرودي كوفيلهام Alfonso de Paivaبايفا 
سرا ثم سافروا من القلزم إلى عدن على إحدى ا;راكب العربية. ويقال أنهم
أخذوا مركبا عربيا من عدن بعد أن تظاهروا بالإسلام ووصلوا إلى الهنـد

Goaقبل فاسكودى جاما بعشر سنوات حيث زار كوفيلهام قاليـقـوت وجـوا 

ومن هناك عاد إلى سفالة على ساحل أفريقيا الشرقي (على خط عـرض
 جنوبا) وعرف سر بلاد التوابل في هذه الرحلة التي اهتم بجمع ا;علومات٢٠

عنها في مصر قبل رحيله منها ويقال أن كوفيلهام هذا كان خبيرا بـأغـلـب
لغات الشرق. و;ا عاد من رحلته إلى الهند علم في مصر pوت صديقه دى
بايفا والتقى في القاهرة أيضا بيهودي[ آخرين هما الحاخام أبرا هام دي
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بيا ويوسف لاميجو وكانا هما الآخران في مهمة سرية خاصة بالبـرتـغـال.
ومن القاهرة أبحر كوفيلهام مرة أخرى مع الحاخام ويـوسـف لامـيـجـو إلـى
هرموز على الخليج العربي وفي هرموز تفرقوا. وقد استعان كوفيلهام في
هذه الرحلة بكتاب ابن بطوطة. ومن هرموز ذهب هو إلى زيلع ومنـهـا إلـى
الحبشة وEكن من العودة إلى مصـر بـطـريـق الـنـيـلS ومـن مـصـر عـاد إلـى

. ويضيف «كامرير» أن كوفيلهام احضر معه خارطـات مـلاحـيـة(٣)البرتغـال
عربية من المحيط الهندي.

 م:١٤٩٨- رحلة فاسكودي جاما للهند عام ٢
وعلى ذلك فقد كان الطريق vهدا أمام البرتغال لإرسال بعثة ملاحية
إلى الهند. وقد � الأعداد لهذه الرحلة في أول عهد ا;لك مانويـل الـثـانـي

 م. أما دى جاما نفسه فقد ولد١٥٢١ - ١٤٩٥الذي حكم البرتغال ب[ سنوات 
 م أي١٤٩٩ - ١٤٩٧ م وقام بالرحلة الأولى إلى الهند ب[ أعوام ١٤٦٠في عام 

وهو في السابعة والثلاث[ من عمره.
وكان رجلا قصير القامة متوسط الذكاء والتعليم يتميـز بـعـز}ـة قـويـة
وجلدS أما أسطوله فكان يتكون من ثلاثة مراكب (وفي قول أربعة) من النوع
الذي عرف باسم «الكرافل» ويقابل النوع ا;عروف باسم الغربان في ا;راكب
العربية. وقد أطلقت أسماء القديس[ على سـفـن دى جـامـا تـيـمـنـا وبـركـة
(وكان من أهداف الرحلة أيضا التبشير بالديانة ا;سيحية الكاثوليكية فـي
بلاد الشرق). فسميت سفينة القيادة التي كان على رأسها دى جاما نفسه
باسم سان جبرائيلS وسميت السفينة الثانية التي عقـد لـواؤهـا لـبـاولـودى

 شقيق فاسكو باسم سان رافائـيـلS وقـد غـرقـت هـذهPaolo da Gamaجامـا 
السفينة فيما ب[ كلوه وvبسة على الساحل الشرقي لإفريقيا. أما السفينة
الثالثة فكان اسمها «بريو» أو «سان ميجيل» وقد تولى قيادتها الربان نيقولا

 فردا فقط.١٥٠كولخا. وكان جملة بحارة هذا الأسطول 
 م بعد١٤٩٧ مارس سنة ٢٥وقد بدأ دى جاما الرحلة من البرتغال في يوم 

أن قضى ليلته يتعبد في دير قريب من ا;يناءS ثم أقلع إلى الجنوب محتضنا
الساحل الإفريقي طول الوقت مارا بساحل موريتانيا ثم السنغال ثم خليـج
غينيا ومر بخط الاستواء ثم بسواحل أنجولا فجنوب غرب أفريـقـيـا حـتـى
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 نوفمبر من نفس السنة. ثم٢٢ومل رأس الرجاء الصالح فاجتازها في يوم 
واصل السفر متجها إلى الشمال هذه ا;رة فوصل إقليم ناتال في يوم عيد

 تعنيNatalا;يلاد وسميت هذه الأرض بذلك الاسم تيمنا با;ناسبة (وكلمة 
ا;يلاد).

 م فقد دى جاما السفينة بريو على الساحل شمال١٤٩٨وفي يناير عام 
ناتال بفعل العواصف. وحمل بحارتها على الـسـفـيـنـتـ[ الأخـريـ[. ثـم انـه
واصل ا;لاحة شمالا بعد ذلك على الساحل وفقد السفينة الثانية فيما ب[
كلوه وvبسة ثم واصل ا;لاحة حتى بلغ ثغر ماليندي في كينيـا عـلـى خـط

 م. وهناك١٤٩٨ جنوب خط الاستواءS وذلك في شهر مارس سنـة ٣عرض 
ألقى مراسيه لبضعة أسابيع يستقى خلالها ا;علومات عـن الـهـنـدS فـعـرف

 كم). وأثناء إقامته في٣٣٠٠ فرسخ (نحو ١٦٠٠أنها تبعد عن ماليندي بنحو 
ماليندي تصادق دى جاما مع ملكها وطلب إليه أن يدله على مرشد يصحبه
إلى الهند وكان قد تبادل معه الـهـدايـا ووطـد الـصـداقـة مـعـه. إلا أن مـلـك
ماليندي تباطأ وراوغ فـي مـبـدأ الأمـر فـي إرسـال ربـان لـفـاسـكـودي جـامـا

م ح[ احتجز دى١٤٩٨ إبريل سنة ٢٢يرشده إلى ساحل الهند. حتى كان يوم 
جاما أحد أقرباء ا;لك كرهينة حتى يفي بوعده ويرسل إليه ربانا يدله على

الطريق المجهول إلى الهند.

- حقيقة ربان فاسكودي جاما:٣
يقول ا;ؤرخ البرتغالي دى باروش أن ملك ماليندي أرسل إلى الأميـرال
البرتغالي «ربانا مسلما من جوزرات» يدعى ا;علم «كاناكا» معتذرا في نفس

الوقت عن تباطئه في تنفيذ وعده.
 م أبحرت مراكب فاسكودي جاما من ثغـر١٤٩٨ إبريل سنة ٢٤وفي يوم 

 يوما دون عناء pساعدة٢٢ماليندى ميممة شطر الهند فوصلت كاليكوت بعد 
 أغسطس من نفس العام٦ا;رشد. وفي رواية أخرى أن دى جاما أبحر يوم 

 أغسطس إلا أن رواية دى باروش تلقى تأييدا أكبر٢٦فوصل كاليكوت يوم 
عند ا;ؤرخ[. ويضيف باروش إن دي جاما كان معه إسطرلابات خـشـبـيـة
وربع الدائرة لقياس ارتفاع الشمس وبـوصـلـة ;ـعـرفـة الاتجـاه ونـسـخـة مـن

كتاب المجسطي لبطليموس منقولة عن النسخة العربية.
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ومن ا;عروف أن فاسكودي جاما نفسـه لـم يـكـتـب مـذكـرات بـخـط يـده
للرحلة. وقد أرخ لها كتاب البرتغال القدامى من أمثال لوبيزدى كاستنهيدا

 ا;تقدم ذكـرهS كـمـا أن مـن ا;ـعـلـوم(٥) م)١٥٥٣ وخوادى بـاروش ((٤) م)١٥٥٤(
 م ودمر جانـبـا١٧٥٥كذلك أن زلزالا شديدا قد أصـاب الـبـرتـغـال فـي عـام 

كبيرا من قصر الهند في برشلونة وتسبب في حريق فقدت بسببه الكثـيـر
من الوثائق الأصلية والخرائط التي كانت محفوظة في أرشيف ا;ستعمرات
البرتغالية. ولهذا السبب اختلفت الروايات حول تفاصـيـل رحـلـة دى جـامـا
الأولى إلى الهند ليس فقط حول اسم الربان ا;سلم الذي قادها من ماليندي
بل أيضا حول عدد ا;راكب التي احتواها أسطول دى جاما. فمن ب[ ا;ؤرخ[

 ومنهم من قال أنـهCanaالبرتغالي[ من قال أن اسم الربان كان ا;علم كانا 
«كاناكا» ومنهم من قال «ربان مسلم من جوزرات» ومنهم من قال ربان عربي

 أي من عرب ا;غرب).Moorishالأصل (
 - صاحب الرأي بأن الربان كان عربيا وهـو الـذي(٦))١٩٢٢يقول فران (

بحث هذا الأمر ببعض التفصيلS إن لـفـظ «كـانـا» أو «كـانـاكـا» يـعـنـي بـلـغـة
Sالسنسكريت «الحاسب» أو «ا;نجم» وا;قصود به هنا الخبير با;لاحة بالنجوم
كما أن لفظ معلم أو «معلمو» كان شائع الاستعمالS كما المحنا من قبلS ب[
ربابنة المحيط الهندي بصرف النظر عن جنسيتهم. والواقع أن اسم ا;لاح
نفسه لم يذكر صراحة في أي من ا;صادر البرتغالية ولا في دفتر يوميات
الرحلة نفسها الذي دون فيه العبارة الآتية «إننا بارحنا ماليندي يوم الثلاثاء

 إبريل ومعنا الربان الذي أرسله ا;لك (ملك ماليندي) ووجهتنا بلد يسمى٢٤
كواليكوت (كاليكوت أو قاليقوط) التي حدثنا عنها ا;لك ا;ـذكـور واتـخـذنـا

) أول من ربط ب[١٩٢٢اتجاهنا إلى الشرق نحو هذا البلد». ويعتبر فران (
مرشد فاسكودي جاما سواء أكان ا;علم كانا أو كاناكا وب[ ا;ـلاح الـعـربـي
الشهير أحمد بن ماجد من ظفار وذلك بناء على مخطـوط لـقـطـب الـديـن

 م بعنوان «البرق اليمـانـي فـي١٥٧٧النهروالي يرجع تاريخ تأليـفـه إلـى عـام 
الفتح العثماني» وتوجد نسخة من هذا المخطوط بالخزانة التيمورية المحفوظة
بدار الكتب بالقاهرة رجعنا إليهاS ونورد منها الـنـص الـتـالـي الـذي اعـتـمـد

عليه فران متعلقا باسم ربان سفينة فاسكودي جاما.
يقول النهروالي تحت باب «في ذكر انتقال الدولة باليمن من بني طاهر
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إلى الأمير حس[ من الجراكسة: «وقع في أول القرن العاشر (الهجري) من
الحوادث الفوادح النوادر دخول الفرتقال اللع[ من طائفة الفرنج ا;لاع[
إلى ديار الهند وكانت طائفة منهم يركبون زقاق سبتة (مضيق جبل طارق)
في البحر الرومي ويلجون في الظلمات (بحر الظلمات) و}رون خلف جبال
القمر (أي من ناحية جنوب غرب أفريقيا)-بضم القاف وسكون ا;يم جمـع
أقمر أي أبيض وهي أصل ماء بـحـر الـنـيـل-ويـصـلـون إلـى ا;ـشـرق و}ـرون
pوضع قريب من الساحل في مضيق أحد جانبيـه جـبـل والجـانـب الـثـانـي
بحر الظلمات في مكان كثير الأمواج لا تستقر به سفاينهم وتتكسر ولا ينجو
منهم أحد. واستمروا على ذلك مدة وهم يهلكون في ذلك ا;كان ولا يخلص
من طايفتهم أحد إلى بحر الهند إلى أن خلص منهم غراب (سـفـيـنـة) إلـى
(بحر) الهند فلا زالوا يتوصلون إلى معرفة هذا البحر إلى أن دلهم شخص
ماهر من أهل البحر يقال له أحمد بن ماجد صاحـبـه كـبـيـر الـفـرنج وكـان
يقال له الأملندي (يقصد ا;يرانتي أو الأميرال) وعاشره في السكر فعلمه
الطريق في حال سكره وقال لهم لا تقربوا الساحل من ذلك ا;كان وتوغلوا

. فلما فعلوا ذلك صار يسلم مـن(٧)في البحر ثم عودوا فلا تنالكم الأمـواج
الكسر كثير من مراكبهم فكثروا في بحر الهند وبنوا في كـوه (يـعـنـي جـوا)
بضم الكاف العجمية وتشديد الواو بعدها هاء اسم ;وضع من ساحل الدكن

- من بلاد الدكن قلعة يسمونها(٨) م)١٥٧٧هو تحت الإفرنج الآن (أي في عام 
كوتا ثم أخذوا هرموز-وتقووا هنـاك وصـارت الإمـداد تـتـرادف عـلـيـهـم مـن
البرتغال فصاروا يقطعون الطريق على ا;سلم[ أسرا ونهبا ويأخذون فـي
سفينة غصبا إلى أن كثر ضررهم على ا;سلم[ وعم أذاهم على ا;سافرين

 ابن محمود شاه بن مـحـمـد شـاه سـلـطـان(٩)فأرسل السلطـان مـظـفـر شـاه
 يستع[(١٠)كجرات (جوزرات) يومئذ إلى السلطان الأشرف قانصوه الغوري

به على الفرنج ويطلب ا;دد والآلات وا;دافع لدفع ضرر الإفرنج عن ا;سلم[
ولم يكن أهل الهند إذ ذاك يعرفون ا;دافع وا;كاحل والـبـنـدقـيـات يـومـئـذ.
وvن أرسل إلى السلطان الغوري يطلب منه النجدة على الإفرنج السلطان
عامر بن عبد الوهابS لكثرة ضرر الإفرنج با;سلم[ في بحر اليمن واستعمال
ا;دافع ونحو ذلك. فجهز السلطان قانصوه من كبار مقدميه الأمير حس[
الكردي وأصحبه طايفة كبيرة من اللوند كبيرهم سليمان الريس وجهز لهم
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عمارة (أسطول) عظيمة وأغربة نحو الخمس[p Sدافع كبيرة وضربانـات
وولاة نيابة جدة.. فأول ما جاء بني على جدة سورا محيطا بها في عام سبع

) هـ...».٩١٧وعشر وتسعمائة (
هذه هي رواية قطب الدين النهروالي عن أن ابن ماجد كان هو ا;رشد

لفاسكودي جاما.
وما أن وجد البرتغال سبيلـهـم إلـى بـحـر الـهـنـد حـتـى بـدأت حـمـلاتـهـم
الاستعمارية تتري لاحتلال السواحل وا;راكز الهامة على المحيط الـهـنـدي
وبحر فارس. أما البحر الأحمر فلم يزل منيعا أمامهم. واشتهـر الـبـرتـغـال

ببناء القلاع في مراكز الدفاع الهامة على الساحل الإفريقي والهندي.
ولم تكد تنقضي سنة واحدة على عودة دي جاما من الهند حتى كـانـت
حملة أخرى أسلفنا ذكرها في طريقها إلى المحيط الهندي بقيادة الفارس

١٥٠٠ أغسطس سنة ١٠كابرال. واكتشفت هذه البعثة جزيرة مدغشقر يوم 
م وهو يوم القديس سانت لورنز ولذا سمي البرتغال هذه الجزيرة في مبدأ
الأمر بجزيرة سانتو لورنز وكانت معروفة للعرب باسم جزيرة القمر. وكان
مع هذه الحملة يهودي يدعى جسبار خبير باللغة الهندية أحضـروه مـعـهـم
للتفاوض مع «الزامورين» ملك كاليكوتS متظاهرين بالتجارة وشراء التوابل.
ولكن التجار العرب تصدوا لهم فضرب كابرال كاليكوت با;دافع. ثم وصلت

 م بيد أن١٥٠٦إليه الحملة الثالثة من البرتغال بقيادة جان دى نوفا في عام 
 مS من قبل١٥٠٢فاسكودي جاما نفسه عاد حاكما عاما على الهند في عام 

ملك البرتغال مانويل الثانيS فـأعـمـل الـقـتـل والـنـهـب والحـرق فـي مـراكـب
ا;سلم[ واستولى على ما فيها من توابل وبضائع.

وإذا كان ابن ماجد قد دون بعض هذه الوقائع في أراجيزه فلا يتـضـح
من كلامه أنه أرشد البرتغال إلى الهنـد vـا يـجـعـلـنـا نـتـشـكـك فـي صـحـة
الرواية التي أوردها فران وأقرها معه من بعده علماء السوفيت ونقـلـنـاهـا

 وقلنا أيضا أن هذا الأمر يحتاج(١١)عنه ببعض التحفظات في كتابنا الأول 
.(١٢)إلى مزيد من التحقيق ورpا أفردنا له بحثا مستقلا 

إن أسطورة إرشاد ابن ماجد لفاسكودي جاما إلى الهند نشأت في ذهن
ا;ستشرق الفرنسي جابرييل فران الذي جعل منها عنوانـا «درامـيـا» ;ـقـال

 م في حوليات الجمعـيـة الجـغـرافـيـة بـبـاريـس١٩٢٢مشهور نـشـره فـي عـام 
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) معتمدا بطبيعة الحال على النص الوارد في مخطوط٣٠٧- ٢٨٩ ص ٣١(مجلد 
النهروالي. وحذا حذو فران ا;ستشرق الروسي تيودور شو موفسكي الذي
نشر «ثلاث راهمانجات المجهولة لأحمد بن مـاجـد ربـان رحـلـة فـاسـكـودي

 في موسكو ولننجـراد جـاعـلا مـن الحـدث هـو الآخـر١٩٥٧جاما» فـي عـام 
)٣عنوانا لكتابه كما تقدم. (انظر شكل 

الشكل(٣)- صفحة من الأرجوزة السفالية لأحمد بن ماجد «عن مخطوط لـنـنـجـراد الـذي نـشـره
»١٩٥٧شوموفسكي سنة 
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والواقع أننا بعد قراءتنا ;ؤلفات ابن ماجد وأراجيزه ومنها الراهمانجات
الثلاثة متقدمة الذكر بتمعن }كننا أن نقرر بكثير من الثقة والاطمئنان بان
ابن ماجد لم يكن هو الدليل و ا;رشد ا;لاحي ;راكب دي جاما ولا لغيره من
الأميرالات البرتغالي[ الذين أبحروا من بعده من ساحل أفريقيا الشرقـي

إلى الهندS وذلك للأسباب الآتية:
١- إن رواية النهروالي عن ابن ماجد ضعيفة لا يعتد بهـا وخـاصـة وأنـه

 سنة٨٠كتب كتابه «البرق اليماني» بعد رحلة فاسكودي جاما الأولى بنحو 
ومن ثم فقد اعتمد على الإشاعات ا;تواترة ومـن عـادة الـعـوام أن يـنـسـبـوا
الحوادث الكبرى للأسماء اللامـعـة. ومـن غـيـر شـك كـان ابـن مـاجـد شـيـخ
معا;ة المحيط الهندي على وقته. ولو كانت هذه الإشاعة صحيحة لكان من
الأحرى أن يدونها رجل فاضل من رجال البحر هو مؤلف كتـاب «مـحـيـط»

١٥٥٧وهو سيدي علي حس[ الربان التركي القدير الذي دون كتابه في عام 
م أي قبل النهروالي بعشرين عاماS وهـو الـذي اطـلـع بـدوره عـلـى مـؤلـفـات
الشيخ[ ابن ماجد وا;هري وعاشر الربابنة العرب واستمع إليهم ولم يحدث

أن جرت على لسان أحدهم حكاية إرشاد ابن ماجد لفاسكودى جاما.
٢- يروى النهروالي إن ابن ماجد دل الأميرال البرتغالي على الطريق في
حال سكره وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاS فالربان البرتغالي لم يكن من
السذاجة بحيث يطمئن إلى رجل فاقد الوعي ليدله على الطريق. ثم أن ابن
ماجد في تلك السن كان رجلا ورعا على خلق كرSb ومن غير ا;عـقـول أن
يرتكب ا;عصية في أخريات أيامهS وهو الذي عاش عفيف النفس مخلصا
لعمله ودينه لا يثنيه عرض الدنيا عن طريق الحق والصواب. وهـو الـقـائـل

في كتاب الفوائد:
«وينبغي أنك إذا ركبت البحر تلزم الطهارة فانك في السفينة ضيف من
ضيوف الباري عز وجل فلا تغفل عن ذكره». كما كان يبدأ رحلته بالصلاة

للمولى عز وجل وفي ذلك يقول في قصيدته ا;كية.
ركــبــت عــلــى اســم الــلـــــــه مـــجـــرى ســـفـــيـــنـــتـــي

وعـــــجـــــلـــــت فــــــيــــــهــــــا بــــــالــــــصــــــلاة مــــــبــــــادرا
٣- يبدو الخلط واضحا في مقال النهروالـي سـواء بـالـنـسـبـة لـلـحـوادث
ا;كانية أو الزمانية فا;تتبع ;قاله يرى انه يعتقد بأن ابن ماجد دل البرتغال
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على الطريق حول راس الرجاء الصالح الذي كانت مراكبهم تتكسر حولهS لا
على الطريق ا;لاحي من ماليندي على ساحل كـيـنـيـا إلـى قـالـيـقـوط وهـي
ميناء صغير على ساحل الهند الغربي. وفي ذلك يقول النهروالي «وقال لهم
لا تقربوا الساحل من ذلك ا;كان الخ..» وابن ماجد كـمـا نـعـلـم لـم يـكـن لـه
دراية ولا تجربة حقيقية على السـاحـل الإفـريـقـي إلـى الجـنـوب كـثـيـرا مـن
سفالة ولا برأس الرجاء الصالح ليحذر البرتغال منه. أما الخلط في الحوادث

 م أي قبل بناء قلعة١٥٠٧الزمنية فان البرتغالي البوكيرك فتح هرموز عام 
جوا وليس بعدها كما يذكر النهروالي. وكذلك موضوع منبع النيل من جبال

القمر الذي ورد في مقاله وهو
خطأ جغرافي وقع فيه كتاب القرون الوسطى بلا استثناء. وفيما عـدا
ذلك فكتاب النهروالي vتع ويذكرنا بالجبرتي في البسـاطـة والاسـتـطـراد

في ذكر الحوادث.
٤- ومن ا;ؤكد كذلك أن ا;لاح[ العرب في ذلك الوقت كانت بأيديـهـم
أغلب تجارة المحيط الهندي وما كانوا ليسمحوا للبرتغال بانتزاع هذه السيادة

منهم فيدلونهم على طريق الهند بهذه البساطة.
٥- إن أغلب ا;صادر البرتغالية نفسها تقرر أن الربان مـوضـع الخـلاف
كان مسلما من جوزرات (على ساحل الدكن) وكان يعرف با;عـلـم «كـانـا» أو
«كاناكا» بينما كان ابن ماجد عربيا من ظفار بالجزيرة العربيةS واسمه سهل
النطق والحفظ فلو كان هو نفسه ا;رشد فلماذا تغفله ا;صادر البرتغالـيـة

كلها بلا استثناء?
٦- وأخيرا فان ابن ماجد نفسه وهو الذي اشتهر بغزارة كتابته سواء في
ا;نثور أو ا;نظوم منها لم يصدر عنه ما يدل على أنه ركب مركبا برتغاليا أو
أرشدها إلى الهند أو حتى تقابل مع البرتغال أو جرت مناظرة بينه وبينهم.
انه من غير شك قد علم بـوجـودهـم فـي المحـيـط الـهـنـدي وكـان مـحـاصـرا
لحملاتهم الأولى إلى الهند. ولكنه كان على يق[ بأنهم مستعمرون يضمرون
الشر للإسلام والعروبةS وكلامه عنـهـم يـؤيـد ذلـك فـي أرجـوزتـه ا;ـشـهـورة
ا;سماة بالأرجوزة السفالية وتقع في ما يزيد على سبـعـمـائـة بـيـتS وفـيـهـا
يصف الطريق ا;لاحي على الساحل الإفريقيS ومن سفالة إلى مدغشـقـر
وغيرها وهو يشير إلى البرتغال «بالإفرنج». يقول عنهم ح[ انقلبت مراكبهم
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في البحر قريبا من سفالة (خليج لورنزو مركيز):
نــــــزلــــــوا بـــــــهـــــــا الإفـــــــرنج غـــــــلـــــــق ا�ـــــــوســـــــم

فـــــــي عــــــــيــــــــد مــــــــيــــــــكــــــــال بــــــــالــــــــتــــــــوهــــــــم
ويستطرد قائلا أن الريح عكست ا;وج فـقـلـبـت مـراكـبـهـم وكـانـوا يـرون

بعضهم بعضا غرقى.
وفي موضع آخر يقول عن جزيرة مدغشقر:

وخـــــــــــشـــــــــــب الإفـــــــــــرنج قـــــــــــد جــــــــــــاءوهــــــــــــا
ومــــــــــلــــــــــكــــــــــوهــــــــــا بــــــــــعــــــــــد أن غــــــــــازوهــــــــــا

مـــــــــا بـــــــــعــــــــــدهــــــــــم ســــــــــوى جــــــــــزيــــــــــرة وازة
ولا جـــــــــنـــــــــوبـــــــــيـــــــــهـــــــــا أحـــــــــد قـــــــــد جـــــــــازه

وفي موضع آخر من نفس الأرجوزة يقول:
جـــــــاءتـــــــهـــــــا فـــــــي عــــــــام تــــــــســــــــعــــــــمــــــــايــــــــة

مـــــــــــــراكـــــــــــــب الإفــــــــــــــرنج يــــــــــــــأخــــــــــــــايــــــــــــــة
فــــــــــــجــــــــــــروا عــــــــــــامـــــــــــــ5 كـــــــــــــامـــــــــــــلـــــــــــــ5

فـــــيــــــهــــــا ومــــــالــــــوا الــــــهــــــنــــــد بــــــالــــــيــــــقــــــ5
ورجـــــــــعـــــــــوا مـــــــــن هـــــــــنـــــــــدهـــــــــم لـــــــــلــــــــــزنج

فــــــــــــي هــــــــــــذه الـــــــــــــطـــــــــــــريـــــــــــــق الإفـــــــــــــرنج
وبــــــــعــــــــد ذا فــــــــي عــــــــام تــــــــســــــــعـــــــــمـــــــــايـــــــــة

وســـــــــت جـــــــــاءوا الـــــــــهـــــــــنـــــــــد يـــــــــأخـــــــــايــــــــــة
واشــــــــتــــــــروا الــــــــبــــــــيــــــــوت ثــــــــم ســــــــكــــــــنـــــــــوا

وصــــــــاحــــــــبــــــــوا ولــــــــلــــــــســــــــوامــــــــر ركــــــــنـــــــــوا
والـــــنـــــاس تـــــضـــــرب فــــــيــــــهــــــم الــــــظــــــنــــــونــــــا

ذا حــــــــــاكــــــــــم أو ســـــــــــارق مـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــونـــــــــــا
وتـــــــضـــــــرب الـــــــســـــــكـــــــة وســـــــط الــــــــبــــــــنــــــــدر

بـــــــنـــــــدر كـــــــالـــــــيــــــــكــــــــوت بــــــــ5 الــــــــســــــــفــــــــر
يـــــا لـــــيـــــت شــــــعــــــري مــــــا يــــــكــــــون مــــــنــــــهــــــم

والـــــــنـــــــاس مـــــــعـــــــجـــــــبـــــــ5 مــــــــن أمــــــــرهــــــــم
والأبيات واضحة ا;عنى يقول فيها إن رحلتـهـم إلـى الـشـرق اسـتـغـرقـت

هـ ومالوا بسفنـهـم إلـى الـهـنـد عـلـى٩٠٠عام[ فوصلـوا سـاحـل الـزنج عـام 
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 جاءوا مرة٩٠٦اليق[.. ومن الهند رجعوا إلى بر الزنج وبعد ذلك في عام 
أخرى إلى الهند واشتروا البيوت واستقروا وصاحبوا السوامر (يطلق عليهم

 وهم حكام الساحل الهندي) ويعجبZamorineفي ا;صادر الغربية الزامورين 
من أمر هؤلاء الإفرنج هل جاءوا ليحكموا البلاد أم هم لصوص مجان[ كما
يقول العامة. فهل يفـهـم مـن هـذا انـه رافـقـهـم أو أرشـدهـم أو حـتـى جـرت

مناظرة بينه وبينهم? لا نعتقد ذلك.
وبعد: فمن الإنصاف لابن ماجد وللتاريخ أن نقرر براءته من تهمة إرشاد

.(١٣)البرتغال إلى طريق الهند

- البرتغال وسواحل الجزيرة العربية:٤
بعد أن وطد البرتغال سلطانهم على ساحل الهند الجنوبي الغربي تطلعوا
إلى الخليج العربي والبحر الأحمر فقاد الحملة البرتغالية إلى جنوب شبه
الجزيرة العربية والبحر الأحمر الأميرال البـرتـغـالـي ألـفـونـسـو الـبـوكـيـرك

Alfonso de Albuquerque م١٥٠٧ واسـتـطـاع أن يـقـفـل خـلـيـج عـدن فـي عــام 
ويستولي على عمان وهرموز. ويدين هـذا ا;ـلاح بـفـتـوحـاتـه ;ـنـطـقـة عـدن
والخليج العربي إلى خارطة بحرية عربية من عمل ربان عربي يدعى عمر

 «إن ملاحا مسلما وقع في الأسر عـنـد:Commentariosويقول في مذكراتـه 
جزيرة سوقطرة وكان ربانا عظيما ذا معرفة جيدة بهذا الساحل قد أعطاه
(أعطى البوكيرك) مرشدا للطرق البحرية مبينة عليه جميع مواني vلكـة

هرموز وهو من وضع ربان آخر يدعى عمر».
ونلاحظ أن اقدم خريطة برتغالية للمحيط الهندي يرجع تاريخها إلـى

م ويظن إنها رسمت pعرفة الكرتوجرافي البرتغالي الشهير بيدرو١٥١٠عام 
 وعلى هذه الخريطـة تـبـدو مـواقـع هـرمـوز ومـقـديـشـيـوPedro Reinelراينـل 

وماليندي وvبسة وكلوه وموزمبيق وسفالة وكذلك الجزر أمام ساحل الزنج
مثل جزيرة pبا وزنجبار ومافيا ثم الجزر إلى الجنوب في المحيط الهندي
مثل الدبراء وجزر الكومور ومنها مايوتي ثم جزيرة سانت لورنزو (مدغشقر).
كما وضحت عليها أيضا رأس جردفون والصومال ومواقع سيلان وا;ـلـبـار
وا;لديف واللكاديف. وتعد هذه الخريطة من أجود الخرائط التي صـنـعـت

للمحيط الهندي حتى ذلك الوقت.
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 م١٥٠٥بدأ الصدام مع البرتغال في المحيط الهندي مبكـراS فـفـي عـام 
 هـ) أبحرت من السويس حملة بحرية مـصـريـة مـن خـمـسـ[ سـفـيـنـة٩١١(

بقيادة الأمير حس[ الكردي صحبتها جماعة كبيرة من النجارين والبناءين
لتحص[ ميناء جدة وإنشاء الأبراج اللازمة للدفاع عنها إذا داهمها البرتغال.
وفي نفس الوقت كان أسطول البوكيرك قد غادر ا;ياه الهـنـديـة واسـتـولـى
على جزيرة سوقطرة وأغار على عدن وعبر باب ا;نـدب بـقـصـد الاتـصـال
pلك الحبشة للتحالف معه ضد ا;سلم[S ثم حاول الوصول إلى جدة فعلم
أن الأسطول ا;صري بها فسارع بالانسحاب من البحر الأحمر. وتبعه أسطول
حس[ الكردي ;طاردته وEكن من إنزال الهز}ة به على سواحل الهند في

 م. غير أن نجدة وصلت للبرتغال فـي الـعـام١٥٠٨ سنة Chaulموقعة شـوال 
 في فبرايرDioالتالي وEكنوا من هز}ة الأسطول ا;صري في خليج ديـو 

 م بيد١٥١٠ سنة Goa هـ). ثم استولى البرتغال على ميناء جوا ٩١٥ م (١٥٠٩
أن محاولاتهم ا;تكررة لبسط النفوذ على البحر الأحمر باءت كلها بالفشل.
وفي نفس السنة التي � فيها تحرير اليمن من النفوذ البرتغالـي وهـي

 م استولى العثمانيون على مصر بقيادة سليم الأول وسقطت دولة١٥١٧سنة 
ا;ماليك. بيد أن مناوشات البرتغـال فـي المحـيـط الـهـنـدي لـم تـفـتـر خـلال

٢٠الحكم التركي فجهز العثمانيون بدورهم حملة كبرى في السويس قوامها 
 ألف مقاتل مصري وعلى رأسهم بحري كبير هـو «بـيـري١٦سفينة وعليهـا 

م إلى عمان فاستولت على مسقط في عام١٥٥١ريس» وأبحرت الحملة عام 
 م ودخلت الخليج العربي في محاولة لاسترداد هرموز إلا أن عاصفة١٥٥٢

 سفينة منه إلى نهاية الخليـج١٥شتت الأسطول ا;صري العثماني فلجـأت 
في البصرة وبقي مع بيري ثلاث سفن فقط غرقت واحدة منهاS عند البحرين
وعادت الأخريان على ساحل حضرموت فالبحر الأحمر فوصلتا السويس.
وبيري هذا أصله من جزيرة قورسيقا وكان ملاحا vتازا إلا أن الحظ لم
يواته وانتهى أمره بقطع رأسه في القاهرة نظير فشله. وقد ألف بيري هذا
كتابا بالتركية سماه «بحرية» كما يقال انه رسم خريطة للدنيا عثر عـلـيـهـا

 م وعني بدراستها ا;ستشرقv١٩٢٩زقة في مكتبة سراي باستنبول في عام 
 في برل[.Kahleالأ;اني كاله 

 م١٥٥٤وبعد ذلك جهز العثمانيون حملة أخرى فـي الـسـويـس فـي عـام 
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 سفينة بقيادة الأميرال سيدي علي ريس حس[ - تـقـدم ذكـره -٢٠قوامهـا 
وذلك لاسترداد السفن التي آوت إلى البصرة والـعـودة بـهـا سـا;ـة. فـوصـل
سيدي علي إلى شط العرب وقفل راجعا إلى مسقط. وعلى هذا السـاحـل

 سفينة حربية برتغالية وهبت عاصفة هوجاء شتت الأسطولي[٣٤تقابل مع 
Dioا;تقاتل[ واستطاع سيدي على التوجه pراكبه إلى ثغري ديو وسورات 

& Suratعلى ساحل الدكن بعد أن اضطر لإلقاء بعض ا;ـدافـع فـي الـبـحـر 
لتخفيف الحمولة ورغم ذلك لم تصل سوى تسع سفائن من أسطولهS وهناك
اشتراها أمير سورات و� تسريح بحارتهـا الـذيـن اخـتـار سـيـدي عـلـي مـن
بينهم خمس[ بحارا ليصحبوه في رحلة العـودة إلـى أرض الـوطـن بـطـريـق

 مS وقابل١٥٥٧البر مجتازين السند وخراسان. وأخيرا وصل تركيا في عام 
السلطان التركي وأطلعه على مسودة كتابه «محيط» الذي سبق الكلام عنه
والذي ألف الجزء الأكبر منه في الخليج العربي. وقد قوبل الأميرال التركي
أيضا بحفاوة كبيرة في أحمد أباد عاصـمـة جـوزرات وكـان كـاتـبـا وشـاعـرا

وأديبا.
وكتاب «محيط» الذي سبق الإشارة إليه كان الـدلـيـل الأول عـلـى وجـود
مؤلفات الشيخ[ أحمد بن ماجد وسليمان ا;هري. ويحتـوي هـذا الـكـتـاب
على مقدمة وعشرة أبواب تنقسم إلى عدد من الفصول. فالباب الأول منها
يبحث في علم الفلك وأبعاد النجوم وارتفاعاتها مشيرا إلى وحدة القيـاس
ا;عروفة «بالإصبع». أما الباب الثاني فيبحث في التقاوb البيزنطية والقبطية
والفارسيةS والثالث في تقسيم بيت الإبرة ومنازلها والرابع يـصـف الـطـرق
ا;لاحية الساحلية إلى الغرب والى الشرق من رأس كومرينS كما يرد فـيـه
أيضا ذكر الدنيا الجديدة. أما الباب الخامس فيتناول ا;صطلحات الغنية
ا;لاحية وطرق الحسابS والسادس في صفة النجوم ا;ستخدمة في القياس
كالجاه والفرقدين والنعش. أما الباب السابع فيتعلق با;سافات وتحديدها
ويشير إلى وحدة «إلزام». أما الباب الثامن فعن الرياح ا;وسمية ومواعيـد
هبوبهاS والتاسع وصف لطرق ملاحية في البحار الجنوبية. أما الباب العاشر
والأخير فيتحدث عن الأخطار التي يتعرض لها ا;لاحون مـثـل الأعـاصـيـر

 م. وهو١٥٦٢وغيرها. هذا وقد توفى ريس علي مؤلف هذا الكتاب في عام 
القائل في كتابه عن ابن ماجد «انه أفضل ربابنة الساحل الهنـدي الـغـربـي
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في القرن[ الخامس عشـر والـسـادس عـشـر مـقـدرة ونـزاهـة تـغـمـده الـلـــه
برحمته».

- سيرة ابن ماجد وحياته ومؤلفاته:٥
 لشهاب(١٤)في مستهل كتاب «الفوائد في أصول علم البحر والقواعد» 

الدين أحمد بن ماجد بعض الصفات التي أضيفت على هـذا الـربـان مـثـل
«رئيس علم البحر وفاضلة وأستاذ هذا الفن وكامله».

وهو الشيخ شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد بن عمرو بن فضل
بن دويك بن يوسف بن حسن بـن حـسـ[ بـن أبـي مـعـلـق الـسـعـدي بـن أبـي
الركائب النجديS وهو حاج الحرم[ الشريف[ ا;كنى با;علم وا;علم العربي
وناظم القبلت[ (مكة وبيت ا;قدس وشهـاب الـدنـيـا والـديـن وأسـد الـبـحـار
وليث الليوث ورابع ثلاثة من ا;عا;ة ا;شهورين في البحـر وهـم مـحـمـد بـن
شاذان وسهل بن أبان وليث بن كهلانS ويقول ابن ماجد إن خبرتهم مع ذلك

محدودة فهم لم يركبوا البحر إلا من سيراف إلى برمكران.
ثم يعدد ابن ماجد في كتابه «الفوائد» معا;ة البحر ا;شهورين من غير
هؤلاء منذ ظهور الإسلام حتى وقتهS وأولهم محمد بن شعـبـان فـي الـيـمـن
وهو من الأزد ثم محمد بن أحيجة بن الحاج الأوسي ثم محمد بن مسلمة
الأنصاري. ويذكر بعد ذلك ا;علم خواشير بن يوسف بن صلاح الأزكي وكان

 م) في مركب دبوكـرة الـهـنـدي١٠١٠S- ١٠٠٩ هـ (يـوافـق ٤٠٠يسافر فـي عـام 
وغيرهم وغيرهم ويضيف ابن ماجد بعد ذلك أن أكثر علمهم في «صفات

البرور من تحت الريح».
وينحدر ابن ماجد نفسه من أسرة ربابنة فأبوه كان ربانـا يـلـقـب بـربـان
البرين (بر العرب وبر العـجـم)S وقـد دون هـو الآخـر تجـاربـه ا;ـلاحـيـة فـي
مصنف ضخم هو «الأرجوزة الحجازية» التي تضم اكثر من ألف بيت. وكان

جده بدوره ملاحا مشهورا.
أما عن سبب تأليف الكتاب ا;ذكور فيقول ابن ماجد «ألفـتـه وصـنـفـتـه
لركاب البحر ورؤسائه وفيه ما اشتبه من الحاوية (يعني حاوية الاختصار)
وغيرها على الطالب[ وسميناه كتاب الفوائدS وهو مشتمل على فوائد كثيرة

غوامض وظواهر».
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ولا يعرف على وجه التحقيق تاريـخ مـيـلاد هـذا الـربـان ا;ـاهـر وا;ـعـلـم
القدير حتى ولا تاريخ وفاتهS غير أن الثابت أن نشاطه انحصر في النصف
الثاني من القرن الخامس عشر ا;يلادي (أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر

الهجري).
وقد لوحظ أن بعض مؤلفاته مؤرخة في ختامها وبعـضـهـا غـيـر مـؤرخ.

)١٩٦٧ففي النسخة التي اطلعنا عليها عند تأليف كتابنا ابن ماجد ا;ـلاح (
 يختتم ا;ؤلف كلامه بقوله:٢٢٩٢وهي مصورة عن مخطوطة باريس رقم 

«وختمنا هدا الكتاب في عام خمس وتسع[ وثمان مائة على الاختصار
بقولي أوصيكم بتقوى اللـه وقلة الكلام وقلة ا;نام وقلة الطعـام ونـسـتـغـفـر

م١٤٩٠- ١٤٨٩اللـه في التقصير والزيادة والنقصان» وهذا التاريخ يوافق عام 
وهو نفس التاريخ الوارد في مخطوطة دمشق كذلك.

ويرى فران أن ابن ماجد رpا نسخ بنفسه كتابه فـي سـنـوات مـخـتـلـفـة
 م على الترتيب١٤٩٠ مS ١٤٧٨ مS ١٤٧٥وعدل بعض فقراته وذلك في سنوات 

 هــ٩٠١ - ٨٧٣على عهد السلطان أشرف قايتبـاي الـذي حـكـم بـ[ سـنـوات 
 م). كما ترد توارد أخرى في مؤلفـات ابـن مـاجـدS فـقـد ألـف١٤٩٥ - ١٤٦٨(

 م) أي قبل كتاب الفوائد بنحو١٤٦٢ هـ (٨٦٦حاوية الاختصار مثلا في عام 
ثلاث[ سنة.

ويرد تاريخ آخر في أرجوزته الذهبية في قوله:
عــــــام ثــــــمــــــان مــــــايــــــة مــــــع تـــــــســـــــعـــــــيـــــــنـــــــا

وبـــــــــــعـــــــــــدهـــــــــــا ثــــــــــــلاثــــــــــــة وفــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا
وكـــــان بـــــالـــــتـــــقـــــديـــــر فـــــي تـــــلـــــك الـــــســـــنـــــة

الحـــــــــج والـــــــــنـــــــــيـــــــــروز مـــــــــا أحــــــــــســــــــــنــــــــــه
وفي أرجوزته المخمسة وكذلك في الأرجـوزة الـسـفـالـيـة يـرد ذكـر سـنـة

هـ. ولا يرد في مؤلفاته الأخرى تاريخ بعد هذا vا يدل على انـه رpـا٩٠٦
كان هذا العام مؤثرا على قرب وفاته.

أما تاريخ ميلاده فقد استطعنا تحديده على وجه التقريب ب[ سنوات
 بالرجوع إلى قصيدته ا;سماة ضريبة الضرائب وفيها ذكر(١٥) هـ٨٤٠-  ٨٣٥

هـ. ويقول فيها أيضا أن سنه تجاوز ست[ حجة.٩٠٠عام 
كما يرد في كتاب الفوائد أيضا ذكر لتجاربه طوال خمس[ سنة فيقول
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«والحذر كل الحذر من صاحب السكان لئلا يغفل عنه فانه اكبر أعدائك....
وما صنفت هذا الكتاب إلا بعد أن مضت لي خمسون سنة وما تركت فيها
صاحب السكان وحده إلا أن أكون على رأسه أو من يقوم مقامي». وواضح
أن ابن ماجد قد ركب البحر وهو حدث صغـيـر مـع والـده وأنـه كـان مـحـبـا
للقراءة والاطلاع. أنظر إلى قوله في الحاوية في معرض قياسات الربابنة

المختلف[ من أهل المحيط الهندي وسواحله وجزره:
قــــــــد راح عــــــــمــــــــري فــــــــي ا�ــــــــطــــــــالـــــــــعـــــــــات

وكــــــــثــــــــرة الـــــــــتـــــــــســـــــــاؤل فـــــــــي الجـــــــــهـــــــــات
(١٦)وكـــــــم رأيـــــــت فـــــــي خـــــــطـــــــوط الـــــــشــــــــول 

ونــــــــظــــــــمــــــــه والـــــــــنـــــــــثـــــــــر والـــــــــفـــــــــصـــــــــول
وكــــــم نــــــظــــــرت فــــــي الحــــــســــــاب الــــــعـــــــربـــــــي

وحـــــســـــبــــــة الــــــهــــــنــــــد مــــــذ كــــــنــــــت صــــــبــــــي
فـــــــــــلــــــــــــم أر فــــــــــــي اتــــــــــــفــــــــــــاق أصــــــــــــلــــــــــــي

(١٧)فـــي الــــقــــمــــر والــــزنج صــــحــــيــــح الــــنــــقــــل

وفــــــــــي جــــــــــنــــــــــوبــــــــــي جــــــــــاوة والـــــــــــصـــــــــــ5
(١٨)والـــــفـــــال عـــــلـــــمـــــا صـــــادقـــــا يــــــقــــــيــــــنــــــي

ولرpا لاحظ ا;طلع على أراجيز ابن ماجد عدم تقيده بالوزن والقافية
في أحيان كثيرة. ولا ينقص ذلك من قـدره بـحـال فـهـو رجـل بـحـر مـجـرب
موهوب خبر pسالك ا;لاحة وبالنجوم عليم بأحوال البحر وتياراته وأرياحه

 جزلاًمشغول بقياساته الفلكية ومسائلها العويصةS ومع ذلك فان له شعرا
موزونا في مثل قوله:

شـــبـــاب بـــرأســـي أعــــجــــب الــــنــــاس مــــن أمــــري
أتـــانـــي عـــقـــيـــب الـــشـــيــــب فــــي آخــــر الــــعــــمــــر

وفي قوله في معرض اعتزازه بعلمه:
وألــــــقــــــوا ســــــلاح الجــــــهــــــل �ــــــا تحـــــــقـــــــقـــــــوا

مــــــقـــــــالـــــــي فـــــــي عـــــــرب وعـــــــجـــــــم وديـــــــلـــــــم
بــــــــــقــــــــــولــــــــــي أنــــــــــي رابــــــــــع لـــــــــــثـــــــــــلاثـــــــــــة

فــــــــحــــــــق لحــــــــســــــــادي �ــــــــوت وتـــــــــغـــــــــتـــــــــم
بـــــوادر عـــــلـــــم الـــــبـــــحــــــر عــــــنــــــي تــــــفــــــرعــــــت



121

ا�رشدات البحرية العربية

وخـــيـــر صـــفـــات الـــبـــحــــر تــــخــــرج مــــن فــــمــــي
أو قوله في مطلع أرجوزته ا;علقية:

عـــــزمـــــت والـــــعـــــزم حـــــمـــــيـــــد فـــــي الـــــســـــفـــــر
لا ســــــيــــــمــــــا مـــــــن بـــــــلـــــــدة فـــــــيـــــــهـــــــا ضـــــــرر

وفي مطلع الأرجوزة التائية:
ســــرت نــــســــمــــة الـــــفـــــردوس مـــــن أرض مـــــكـــــة

بــريــح الــصــبــا فــاشــتــاقـــت الـــســـيـــر جـــلـــبـــتـــي
والحق أن ابن ماجد لم يكن ربانا عاديا يتقن ا;لاحة فحسـبS بـل كـان
أديبا مطلعا قرأ اغلب ما كان متاحا على عهده من كتب في الأدب والفلك
والجغرافيا: مثل كتب: تقوb البلدان لابن حوقل والبتاني وابن سعيد وأبـو
الفدا وياقوت والمجسطي وكتاب أبي حنيفـة الـديـنـوري (فـي الأنـواء) وأبـي
̈ والغايات في علم ا;يقات) وكتاب عبد علي الحسن ا;راكشي (جامع ا;باد
الرحمن الصوفي (في صور الكواكب) والزيجات لابن الشاطر ا;صري «وزيج
الغبيك» لاولوج بيك بن تيمور لنك (ويكتبها Eر لنج) إلى جانـب ا;ـعـلـقـات
والشفاء لابن سينا وغيرهاS ويبلغ اعتداده بنفسه منتهاه ح[ يقارن نفسه

با;عا;ة ا;تقدم ذكرهم في مثل قوله:
«ونهاية ا;تقدم بداية ا;تأخرS وقد عظمنا علمهم وتأليفهم وجدنا قدرهم
رحمة اللـه عليهم بقولنا آنا رابع لثلاثة. ورpا في العلم الذي اخترعناه في
البحر ورقة واحدة تقيم في البلاغة والصحة والفـائـدة والـهـدايـا والـدلالـة

بأكثر vا صنفوه».
وكأ�ا كان رحمه اللـه عليما بظهر الغيب ح[ اختتم أرجوزته ا;سمـاة

ضريبة الضرائب بقوله:
فــــــان تجــــــهــــــلــــــوا قــــــدر حــــــيــــــاتــــــي فـــــــإfـــــــا

ســــيــــأتــــي رجــــال بــــعــــدكــــم يــــعـــــرفـــــوا قـــــدري
وها قد تحققت نبوءة هذا الشيخ ا;ـلاح الـقـديـر بـعـد نـصـف قـرن مـن
وفاته على يد الأميرال التركي سيدي علي حس[ الشاعر والأديب ا;لاح.
ثم مرة أخرى في القـرن الـعـشـريـن عـلـى أيـدي ا;ـسـتـشـرقـ[ الـفـرنـسـيـ[
والسويسري[ والروس والأ;ان. وأما أبناء وطنه من سكان جنوب الجزيـرة
العربية والخليج فلا يزالون يذكرونه بالخير ويستعينون بقياساته وتجاربه
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 فـيRichard Burtonا;لاحية. ويقرر الرحالة الإنجـلـيـزي ريـتـشـارد بـيـرتـون 
 م» بأنه شاهد١٨٥٦كتابه «السبيل إلى أفريقيا واكتشاف هرر-طبعة لـنـدن 

البحارة في عدن يقرأون الفاتحة «للشيخ ماجـد مـخـتـرع الـبـوصـلـة ويـقـرر
) أنه في أوائل القرن ا;اضي كان ملاحو١٩٢٨(في فران Princepsبرنسبس 

جزر ا;لديف يستعينون pرشد ملاحي يسمونه «كتاب ماجد». وابن ماجد
نفسه يطلب vن يقرأ مؤلفاته أن يتلوا له الفاتحة وسورة الإخلاصS أنظر

إلى قوله في الحاوية:
اســـــــــأل الـــــــــرحـــــــــمـــــــــن يــــــــــا مــــــــــعــــــــــوانــــــــــي

إذا تـــــــــلــــــــــوث الــــــــــنــــــــــظــــــــــم وا�ــــــــــعــــــــــانــــــــــي
اقــــــــــرأ لــــــــــي الحــــــــــمــــــــــد مـــــــــــع الإخـــــــــــلاص

تــــــنــــــفــــــعــــــنــــــي فـــــــي الـــــــعـــــــرض والخـــــــلاص
وفيما يلي بـيـان pـؤلـفـات ابـن مـاجـد ا;ـدونـة وهـي تـصـف الـقـيـاسـات

والسواحل والجزر وتجاربه فيها:
 بيت).١٠٠- أرجوزة بر العرب في خليج فارس (١
 بيتا الفت سنة٢٢١- أرجوزة في قسمة الجمة على أنجم بنات نعش (٢
 هـ).٩٠٠

 بيتا).٢٥٥- أرجوزة في النتخات لبر الهند وبر العرب (٣
 بيتا).١٧- أرجوزة مخمسة (في شئون البحر) (٤
 بيتا عربت الخليج البربري وصححت قياسه١٧٨S- الأرجوزة ا;عربة (٥

 هـ).٨٩٠ألفت سنة 
 بيتا).٦٤- البليغة في قياس السهيل وا;رامح (٦
 بيتا من جدة إلى عدن).٥٥- التائية (٧
- تصنيف قبلة الإسلام في جميع الدنيا وتسمى أيضا تحفة الـقـضـاة٨

 هـ).٨٩٣ بيتا ألفت سنة ٢٩٥(
هـ).٨٦٦ بيتا-الفت سنة ١٠٨٢- حاوية الاختصار في أصول علم البحار (٩

 بيتا) في ا;رق وا;غزر.١٩٣- الذهبية (١٠
 بيتا) في سبعة علوم من علوم البحر.٣٠٧-  السبعية (١١
 بيتا) في القياسات الفلكية.١٩٢-  ضريبة الضرائب (١٢
 بيتا).١٣-  عدة الأشهر الرومية (١٣
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 بيتا) في قياس الضفدع وقيده سهيل.٥٧-  الفائقة (١٤
 بيتا) في قياس النجوم ا;شهورة.٣٣-  القافية (١٥
 بيتا - السفر من جدة لسواحل المحيط الهندي).١٧١-  القصيدة ا;كية (١٦
 بيتا).٧١-  كنز ا;عا;ة في علم المجهولات في البحر (١٧
-  كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد (في العلوم البحرية).١٨
-  كتاب ا;ول (سواحل المحيط الهندي).١٩
 بيتا تصف المجاري و قياساتها من بر الهند٢٧٣- ا;علقية (أرجوزة من ٢٠

إلى بر سيلان وناج باري وشمطرة وبر السيام وملعقة وجاوة ومـا كـان فـي
طريقهم من الجزر والشعبان).

 أبيات تصف المجاري والقـيـاسـات مـن٨٠٧-  السفاليـة (أرجـوزة مـن ٢١
ملبيار وكنكن وجوزات والسند والأطواح إلـى الـسـيـف الـطـويـل والـسـواحـل

والزنج وأرض السفال والقمر وما إلى ذلك).
 بيتا - ارتفاع النجوم بست طرق متنوعة).٦٤-  ميمية الإبدال (٢٢
 بيتا في قياس النجوم والنتخات والأسفار).١٥٥-  الهادية (٢٣
 بيتا - في الواقع وذبان العيوق).٥٧-  نادرة الإبدال (٢٤
 متعددة ا;واضيع).٩-  الفصول (وعددها ٢٥

هذا غير مؤلفات مفقودة ورد الإشارة إليها في كتاب الفوائد.

- سليمان المهري:٦
وفي ختام هذا الفصل لا بد من الإشارة إلى مـعـاصـر لابـن مـاجـد فـي
المحيط الهندي وهو الربان القدير الشيخ سليمان ا;هري من عرب الشحر.

.٢٥٥٩وله خمسة مصنفات في ا;لاحة مدونة في مخـطـوطـة بـاريـس رقـم 
وأولها هو «العمدة ا;هرية في ضبط العلـوم الـبـحـريـة» الـذي يـرجـع تـاريـخ

 م). وينقسم هذا الكـتـاب بـدوره إلـى سـبـعـة١٥١١ هــ (٩١٧تأليفـه إلـى عـام 
أبواب الأول منها يبحث في أصول ا;لاحة الفلكية مع تعريف با;صطلحات
والثاني يتحدث عن النجوم والثالث في الطرق البحرية فوق الـريـح وتحـت
الريح. أما الباب الرابع فيتناول الطرق ا;وصلة للجزر الـكـبـرى والخـامـس
يبحث في قياس الجاه والفرقدين (وهما النجمان ألفا وبيتا من نجوم الدب
الأصفر كما نعرفهما اليوم) والنعش (وهي الثلاثة نجوم ألفا وبيـتـا وجـامـا
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من الدب الأكبر). أما الباب السادس فيتنـاول الـريـاح ا;ـوسـمـيـة بـالمحـيـط
الهندي ويصف الباب السابع البحر الأحمر (بحر القلزم) ويلي ذلك وصف

لكثير من الطرق ا;لاحية.
أما ا;صنف الثاني الكبير للمهري فبـعـنـوان «ا;ـنـهـاج الـفـاخـر فـي عـلـم
البحر الزاخر» وينقسم هو الآخر إلى سـبـعـة أبـواب تـسـبـقـهـا مـقـدمـة فـي

معرفة «الأزوام والترفا» وهذه الأبواب هي:
- في علم دير البحور ا;عمورة ا;شهورة.١
- في قياس الأصلي وسائر القياسات.٢
- في صفة الجزر والقياس عليها.٣
- في ا;سافات على قياس الجاه (النجم القطبي) والفرقدين.٤
- في معرفة الأرياح والمحذورات.٥
- في علامات قرب البرور.٦
- في معرفة حلول الشمس والقمر في البروج.٧

ويختتم الكتاب بوصف لخمسة طرق ملاحية.
وللمهري فوق ذلك رسالة بعنوان «تحفة الفحول» الباب الأول منها في
صفة الأفلاك والنجوم وا;غناطيس وبيت الإبرةS والثاني في تقسيم الدائرة
Sوالرابـع فـي الـطـرق ا;ـلاحـيـة Sوالثالث في الازوام Sإلى اثن[ وثلاث[ خنا
Sوالسادس في ا;سافـات بـ[ ا;ـوانـي Sوالخامس في تحديد ارتفاع النجوم
والسابع في الأرياح والعواصف. وله رسالة أخرى بعنوان «قلادة الشموس».
ومؤلفات ا;هري في مجموعها تتبع نفس ا;نهج الذي سار عليه سـلـفـه
ابن ماجد بل هي في كثير من الأحوال شرح لتلك ا;ؤلفات. ويتفق الرجلان

على أن علم البحر وفنونه من العلوم العقلية التجريبية.
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ةّمفهوم الظواهر الطبيعي
بَة عند العرّالبحري

:)١(- المد والجزر١
شاهد العرب ظاهرة ا;ـد والجـزر فـي الـبـحـار
bالمحيطة بشبه الجزيرة العربية منذ الزمن القـد
وكذلك على سواحل البحار التي سافرت مراكبهم
إليها للتجارة كبحار الهند وبحار الشرق الأقصـى.
وفي القرن الحادي عشر ا;يلادي وصف الإدريسي
Sا;د والجزر على سواحل بريطانيا وفي بلاد ا;غرب
كما ورد وصف ا;د والجزر ببعـض الـتـفـصـيـل فـي

 م) وفي كتاب نخـبـة الـدهـر١٣٢١كتاب أبـو الـفـدا (
 م).١٣٢٥للدمشقي الصوفي (

ويعتبر أحمد بن محمد بن الطيب السرخـسـي
 م) وكان تلميذا للفيلسوف ا;شهور٨٩٩ا;توفى عام (

الكنـدي مـن أقـدم مـن حـاولـوا تـعـلـيـل ظـاهـرة ا;ـد
والجزر من العرب. وللسرخسي رسالة مشهورة في
«البحار وا;ياه والجبال» تعتبـر فـي حـكـم ا;ـفـقـودة
ولكن الجغرافي[ اللاحقـ[ مـن أمـثـال ا;ـسـعـودي
(القرن العاشر ا;يلادي) قد اطلعوا عليـهـا ونـقـلـوا
عنها. وفـي ذلـك يـقـول ا;ـسـعـودي فـي تـعـلـيـل ا;ـد

والجزر:

7
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«وذلك أن مد الجنوب جزر الشمال ومد الشمال جزر الجنوب فان وافق
القمر بعض الكواكب السيارة في أحد ا;يل[ تزايد الفعلان وقوى الحـمـى
واشتد لذلك سيلان الهواء فاشتـد لـذلـك انـقـلاب مـاء الـبـحـر إلـى الجـهـة
المخالفة للجهة التي ليس فيها الشمسS قال ا;سعودي فهذا رأى يعقوب بن
اسحق الكندي واحمد بن الطيب السرخسي فـيـمـا حـكـاه عـنـه: إن الـبـحـر
يتحرك بالرياح». ويخلط ا;سعودي والسـرخـسـي هـنـا بـ[ أثـر الـريـاح فـي
تحريك ماء البحر وب[ أثر القمر والشمس على حركة ماء البحر. ومع ذلك
فهذه هي أول مرة يرد فيها ذكر تأثير الشمس على ا;د والجزر فيما عرف
عن تاريخ هذه الظاهرة. والواقع أن العرب في الـقـرون الـوسـطـى أطـلـقـوا

لفظي ا;د والجزر على مفهوم[ مختلف[:
١- على الحركة الأفقية للمياه pعناها الواسع ويعني بها التيارات البحرية

بعامة.
- وعلى الحركة الرأسية للمياه وهي ا;قصود بها ارتفاع مستوى سطح٢

البحر وانخفاضه في اليوم والليلة مرت[.
 ويعتنق الإدريسي كذلك نظرية الريـاح فـي تـعـلـيـل ا;ـد والجـزر نـصـف

النهاري وعنه ينقل أبو الفدا الفقرات التالية:
قال الشريف الإدريسي في كتابه ا;سمى نزهة ا;شتاق:

«إن ا;د والجزر الذي رأيناه عيانا في بحر الظلمات وهو البحر المحيط
̈ في الساعة الثالثة من النهار بغربي الأندلس وبلاد بريطانية-فان ا;د يبتد
إلى أول الساعة التاسعة ثم يأخذ في الجزر ست ساعات مع آخر النهار ثم
}د ست ساعات ثم يجزر ست ساعات وهكذا }د (البحر) في اليوم مرة
وفي الليل مرة ويجزر في اليوم مرة وفي الليـل مـرة أخـرى. وعـلـة ذلـك أن
الريح تهيج هذا البحر في أول الساعة الثالثة من النهار وكلما طلعت الشمس
في أفقها كان ا;د مع زيادة الريح ثم ينقـص الـريـح عـنـد آخـر الـنـهـار ;ـيـل

الشمس إلى الغروب فيكون الجزر أيضا».
وأول إشارة إلى ا;د والجزر نصف النهاري ترد في رحلة التاجر سليمان

 م) وصفه للطريق البحري٩٠٣ م) وهي التي اقتبس منها ابن الفقيه (٨٥١(
ب[ سيراف وخانفو (كانتون) وفي ذلك يقول الأخير:

«ومن صندر فولات إلى الص[ مسافة شهر إلا أن الجبال التي Eر بها
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السفن مسيرة سبعة أيامS فإذا جاوزت (الـسـفـن) الأبـواب صـارت إلـى مـاء
عذب (مصب) يقال له خانفو يكون فيه مد وجزر في اليوم والليلة مرت[».

 م) كذلك هذا ا;د والجزر بقوله:٩٨٥ويصف ا;قدسي (
«ولهذا البحر الصيني زيادات في وسط الشهر وأطـرافـه وفـي كـل يـوم
وليلة مرت[. ومنه جزر البصرة ومدها فإذا زاد دفـع دجـلـة انـقـلـبـت أفـواه

الأنهار وسقت الضياعS فإذا نقص جزر ا;اء».
وهنا نجد ا;قدسي يشير لأول مرة إلـى ا;ـد الـعـالـي الـذي يـحـدث فـي

وسط الشهر العربي وأطرافه.
ويضع أبو الفدا اصطلاحا جديدا لهذا ا;د وجد أهل ا;غرب يستعملونه

وهو: «ا;د الفيضي» وفي ذلك يقول:
 (من الشـهـر١٥ وليـلـة ١٤ وليـلـة ١٣«وزيادة ا;اء في ا;د تكـون فـي لـيـلـة 

العربي) وفي هذه الليالي يفيض ا;اء فيضا كبيرا ويصل إلى أمكنة لا يصل
إليها إلا في تلك الليالي من الشهر الآتي وهذا يراه أهل ا;غرب مشاهدة لا

افتراء فيه. ويسمون هذا ا;د فيضا».
ويعتبر هذا الاصطلاح العربي مرادفا للاصطلاح الإنجليـزي ا;ـعـروف

S ولا يكتفي أبو الفدا با;شاهدة الوصفية بل يضيفSpring Tideاليوم باسم 
قياسات للذبدبة ا;دية فيقول:

«ويقع في جميع البحر الشرقي وبحر فارس ا;ذكور ا;د والجزر في كل
نهار وليلة مرت[ وهو أن يرتفع البحر نحو عشرة اذرع ثم يهبط حتى يرجع

إلى مقداره الأول».
 م) بتفصيل اكبر الدورة ا;دية اليومية١٣٢٥ويصف الدمشقي الصوفي (

في الجزء الشمالي من الخليج العربي عـنـد شـط الـعـرب وذلـك نـي كـتـابـه
ا;سمى «نخبة الدهر في عجائب البحر والبر» فيقول:

«وكل هذه الأنهار ا;تصلة بالخليج Eد وتجزر في كل يوم وليلة مرت[.
فإذا مد البحر جرى ا;اء في شط العرب شمالا وزاد وارتفع فامتلأت جميع
Sثم سد Sالأنهار والسواقي. ومن أراد أن يسقي أرضه وبستانه فتح وأسقى
ولا يزال كذلك }ضي ست ساعات ثم يقف ا;اء قليلا ويجزر فيعود جريانه
جنوبا كما كان أولا وينقصS وتغيض الأنهار وتخلو السواقي. ولا يزال كذلك
إلى اكثر من ست ساعاتS فان زمان الجزر أكثـر مـن زمـان ا;ـد. ثـم يـقـف
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ويعود إلى ا;د وهكذا أبدا».
«ويدور ا;د والجزر في الأيام والليالـي مـثـل مـا يـكـون أول يـوم فـي أول

ساعة وثاني يوم في ثاني ساعة أو دونها وكذلك تجزر».
ومن هذا الوصف نرى أن الدمشقـي يـوضـح لـنـا بـتـفـصـيـل دقـيـق عـده
مظاهر طبيعية للمد والجزر كفترة الركود التي تعقب انحسار ا;وجة ا;دية
وكتأخر ميعاد ا;د في كل يوم عن سابقه بنفس ا;دة التي يتأخر فيها ظهور

القمر على نفس ا;كان كل يوم.
وجدير بالذكر أن العوام من الناس في القرون الوسطى قد راقت لـهـم
بعض الأساطير عن ا;د والجزر ووجدوا فيها تعليلا لهذه الظاهرة. واغلب
الظن أن مرد مثل هذه الأفكار يرجع إلى القصص البحري الذي تداول على
ألسنة البحارة منذ القرن الثـامـن ا;ـيـلادي. وقـد عـزاهـا الـبـعـض إلـى ابـن
عباس والى كعب الأحبار وقد أوردها ابن الفقيه وغيره في كتبهم وذلك مثل
القول في تعليل ا;د والجـزر بـأن «مـلـكـا مـوكـلا بـنـامـوس الـبـحـر إذا وضـع
إبهامه (وفي رواية عقبـة) فـي بـحـر الـصـ[ فـاضS وكـان ا;ـد. وإذا رفـعـهـا
غاض البحر وكان الجزر. أو القول بأن الحوت يتنفس فيشرب ا;اء ويرفعه

إلى منخريه فذلك الجزر ثم يتنفس فيخرجه من منخريه فذلك ا;د».
إلا أن ا;قدسي البشارى يفند هذه الآراء في القرن العاشر ا;يلادي في
كتابه «أحسن التقاسيم» ويقول أن له رأيا آخر سيذكـره عـنـد الـكـلام عـلـى

إقليم العراف.
وفي ذلك الجزء من كتابه يعزو ا;قدسي ا;د والجزر لتأثير القمر. وقد
سباق أن أوضحنا أن هذا ا;فكر قد ربط ب[ الدورة ا;دية ومنازل القمر.
وهاهو يؤكد هذا الرأي مرة أخرى عند تناوله الـكـلام عـلـى إقـلـيـم الـعـراق

فيقول:
«والجزر وا;د أعجوبة على أهل البصرة ونعمة يزورهم ا;اء في كل يوم
وليلة مرت[ ويدخل الأنهار ويسقى البسات[ ويحمل السفن إلى القرى فإذا
جزر أفاد عمل الأرحية (جمع رحى وهي الطاحونة) لأنها على أفواه الأنهار:
فإذا خرج ا;اء أدارها. وبلغ ا;اء إلى حدود البطائح. وله وقت يدور مع دور

الأهلة».
وفي هذه الفقرة ينبهنا ا;قدسي إلى شيء على جانب كبير من الأهمية
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في تاريخ العلم إلا وهو استفادة أهل البصرة بـقـوى ا;ـد والجـزر فـي إدارة
الطواح[ وذلك منذ اكثر من عشرة قرون. بينما لا يرد ذكر استخدام قوى
ا;د والجزر في إدارة الطواح[ في أوروبا قبـل الـقـرن الـثـالـث عـشـر بـعـد

ا;يلاد.
ونعود للمسعودي مرة أخرى تجده في القرن العاشر أيضا يتكلم بتفصيل
عن ا;د والجزر ويعرف ا;د بأنه «مضي ا;اء في فـيـحـتـه وسـيـحـتـه وسـ¯
جريته»S والجزر بأنه رجوع ا;اء إلى ضد س¯ مضيه وانكشاف مـا مـضـى
عليه في هيجه وذلك كبحر الحبش الذي هو الصيني والهندي وبحر البصرة

وفارس...
ويستطرد ا;سعودي فيقسم البحار إلى أنواع ثلاثة تبعـا لـلـمـد والجـزر

فيها فيقول:
«إن منها ما يتأتى الجزر وا;د فيه ويظهر بينا. ومنها ما لا يتـبـ[ فـيـه

الجزر وا;د ويكون مستقرا. ومنها ما لا يجزر ولا }د».
والواقع أن ملاحظة ا;سعودي آنفة الذكر على جانب كبير من الأهمية
وإن دلت على شيء فعلى تكرار ا;شاهدة في أماكن مختلفة وربط ا;لاحظات

العملية بعضها ببعض واستنباط الحقائق منها.
ويصف لنا ا;سعودي كذلك عنفوان ا;وجة ا;دية التي تدخـل ا;ـضـايـق
ومصاب الأنهار محـدثـة دويـا وصـخـبـا وتـعـرف هـذه الـظـاهـرة الـيـوم عـنـد

 وفي ذلك يقول ا;سـعـودي فـي مـروجTidal Boreالأوروبي[ بالـفـورة ا;ـديـة 
الذهب.

«كذلك ا;د يرد ب[ البصرة والأهواز في ا;وضـع ا;ـعـروف بـالـبـاسـيـان
وبلاد القندر ويسمى هناك الذئب له ضجيج ودوي وغليان عظيم يوم منه

أصحاب السفن».
وvا تقدم يتضح:

- إن العرب قد وصفوا ا;د والجزر نصف النهاري بتفصيل كبير.١
- أنهم وصفو كذلك ا;ـد الـفـيـضـي الـذي يـحـدث فـي أواسـط الـشـهـر٢

وأطرافه وقاسوا الذبذبة ا;دية.
- وقسموا البحار إلى أنواع تبعا للمد والجزر فيها.٣
- وربطوا ب[ ا;د والجزر وأثر القمر والشمس عليه.٤
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- كما وصفوا لنا الفورة ا;دية كذلك.٥
وهي كلها جماع مظاهر ا;د والجزر ا;عروفة الـيـومS وان كـان الـتـعـلـيـل
العلمي للظاهرة نفسها لم يتضح إلا بعد اكتشـاف اسـحـق نـيـوتـن لـقـوانـ[

الجاذبية.

- التيارات البحرية:٢
أ- ظاهرة انعكاس التيار في النصف الشمالي من المحيط الهندي:

 وأvا أخرى غيرهم قد سوحت(٢)وعلى الرغم من أن اليونان القدامى 
مراكبهم في المحيط الهندي مـنـذ الـقـدمS إلا أن الـعـرب وحـدهـم كـان لـهـم
فضل اكتشاف التيارات البحرية ا;نعكسة في النصـف الـشـمـالـي مـن هـذا
المحيط. وتسير هذه التيارات من الشرق إلى الغرب في فصل الشتاء ومن
الغرب إلى الشرق في فصل الصيف. ويتبع هذا النظام هبوب الرياح ا;وسمية
في هذا المحيط. وأقدم وصف مدون لظاهرة انعكاس التيارات آنفة الذكر

٨٤٦يرد في كتاب ابن خرداذبة «ا;سالك وا;مالك» الذي ألفه حوالي عام (
م). وvا لا ريب فيه أن اكتشاف هذه التيارات يرجع إلى الزمن الذي كانت
ا;راكب العربية والفارسية تسافر فيه بصفة منتظـمـة بـ[ مـوانـي الخـلـيـج

العربي وبلاد الشرق الأقصى.
يقول ابن خرداذبة في هذا الصدد في كتابه:

«وسئل اشتيامو البحر عن ا;د والجزر فذكروا أنه إ�ا يكون في بـحـر
فارس على مطالع القمر وأنه لا يـكـون فـي الـبـحـر الأعـظـم إلا مـرتـ[ فـي
السنة مرة }د البحر في شهور الصيف شرقا بالشمال ستة أشهــر. فـإذا
كان ذلك طما ا;اء في مشارق البحر بالص[ وانحسر عن مغارب الـبـحـر.
ومرة }د في شهور الشتاء غربا بالجنوب ستة أشهر. فإذا كان ذلك طـمـا

ا;اء لها مغارب البحر وانحسر بالص[».
وليس أبدع في الواقع من هذا الوصف لنظام التيارات ا;نعكـسـة آنـفـة
الذكر. وهو وصف استقاه ابن خرداذبة من أفواه الربابـنـة ورجـال الـبـحـر.
ولئن دل على شيء فعلى أن العرب قد اعتمدوا في وصفهم للظواهر الطبيعية
للبحار على الخبرة والتجربة ا;باشرة وضربوا صفحا بنـظـريـات فـلاسـفـة
اليونان كما المحنا من قبل. هذا وقد نقل هده الفقرات عـن ابـن خـرداذبـة
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جغرافيو القرن العاشر من أمثال ا;سعودي وا;قدسي.
ب- التيارات الصاعدة:

وعرف العرب كذلك التيارات الصاعدة. أو ا;نبثقة من الأعماق واستدلوا
عليها بطفو شباك الصيد مـن الأعـمـاق إلـى سـطـح ا;ـاء. وفـي ذلـك يـقـول

 طبعة زخاو)»S لذلك فقد قيل أن٣٤٧البيروني في كتابه «الآثار الباقية (ص 
في بحر الص[ مكانا يستدل عليه ويعرف هيجان البحر فيه بارتفاع الشباك

من ذاتها من قعر البحر إلى وجه ا;اء.
ومن ا;لاحظات الطريفة الأخرى ربطهم ب[ كثرة الأسماك على سطح
ا;اء وتلك التيارات التي تنبثق من القاع والتي افـتـرضـوا لـتـعـلـيـلـهـا تحـرك
«الرياح» في قاع البحر وفي ذلك يقول البيروني أيضا «ويذكر أنه يقع فـي
قعره ريح تهيج في ذلك ويستدل عليه بنوع من السمك يظهر فيكون طفوه

».(٣)في أعالي البحر ووجه ا;اء إنذار بتحرك تلك الريح في قعره 
ومن ا;لاحظات الطريفة كذلك ظاهرة انبثاق عيون ا;اء العذب من قاع
البحر في ا;ناطق الضحلة وكان ملاحو البحرين }ـلأون قـربـهـم مـن تـلـك

) في٤٤٥ا;ياه. ويصف ا;قدسي البشاري ذلك في القرن العاشر بقوله (ص 
بحر سيراف موضع غير ثابت فانحدر بعض ا;لاح[ فغاصوا في الـبـحـر
ومعهم قربة ثم خرجوا وقد ملؤها ماء عذبا فسألتهم فقالوا: ع[ تخرج في
قعر البحر على نصف فرسخ من كازون (انظر أيضا ابن الفقيه وابن خرداذبة
في وصف تلك الظاهرة) ولا تزال مثل هذه العيون معروفة حتى اليوم في

البحرين.
جـ- الدوامات ا;ائية:

وعرف العرب كذلك التيارات الدوامية أو الدائرية التي تنشأ في ا;ضايق
وكيف أنها تعوق ا;لاحة وتكسر السفن إذا دخلت في مجالها. وقـد سـمـوا
هذه التيارات باسم «الدردور» ويعزوها أبو الفدا إلى جبال مغمورة في ا;اء

وفي ذلك يقول:
«وعلى فم بحر فارس من بحر الهند الـدردور وهـي ثـلاثـة جـبـال يـقـال
لأحدها كسير وللآخر عوير (والثالث ليس فـيـه خـيـر). ومـاء الـبـحـر يـدور
هناك فإذا وقع فيه ا;ركب كسـره هـنـاك. قـالـوا وهـذه الجـبـال فـي الـبـحـر

ويظهر منها القليل».



132

ا�لاحة وعلوم البحار عند العرب

وقد رأينا أن نجمع بعض ما دون عن مثل هذه التيـارات وأمـاكـنـهـا فـي
مصادر أخرى في الفترة ب[ القرن[ التاسع والخامس عشر ا;يلادي واليك

بعض الأمثلة:
أما ابن خرداذبة وابن الفقيه فيتفقان مع آخرين كذلك على أن الدردور
على مدخل بحر فارس ولكنهما لا يريان سوى جـبـلـن مـغـمـوريـن فـي ا;ـاء.
ويضيف ابن خرداذبة بأن عمقها يتراوح ب[ ٧٠ - ٨٠ باعا. وأما الاصطخري
ا;توفى في النصف الأول من القرن الرابع الهجري فيرى الدردور في موضع
ب[ القلزم وآيلة وفي ذلك يقول: «وفي هذا البحر (القـلـزمـي) بـ[ الـقـلـزم
وأيلة مكان يعرف بفازان وهو أخبث ما في هذا البحر من الأماكن وذلك أنه
دوارة ماء في سفح جبلS إذا وقعت الريح على ذروته انقطعت الـريـح عـلـى
قسم[ فتنزل الريح على شعب[ من هذا الجبل متقابل[.. وتتبلد كل سفينة

تقع في تلك الدوارة وتتلف فلا تسلم واحدة».
ويصف ا;سعودي الدرودور عند باب ا;ندب. كمـا يـراه الـدمـشـقـي فـي
موضع من جزيرة القمر فيقول في صفة البحر المحيط الجنوبي وطـبـاعـه

) «ثم ساحله المحاذي جزيرة القمر الـكـبـرى مـن جـنـوبـهـاS ولا١٤٨(صفحـة 
عمارة في جنوبها ولا فيما ورائها ولا مسلك في هذا البحـر إلا مـن جـبـال
أسطيفونS وهذه الجبال كصورة جبل واحد داخل في البحر عن نـحـو مـن

 ميل وهو جبل شاهق متصل vتد سحابي من أقصى ا;شرق إلى أوائل٢٠٠
جبال القمر وأرض غوطة.. وفي هدا الجبل خليج عظيم الدفع لا يستطيع
مركب صغير ولا كبير يدخله لشدة حركـتـه وسـرعـة جـريـانـه بـا;ـد وا;ـوج.

 ميل» ورpـا١٠٠والغليان واقع أبدا من الجنوب إلى الشـمـال وسـعـتـه نـحـو 
يقصد من الوصف ا;كان ا;عروف الآن بخليج لورنسو مركيز في موزمبيق.

- الرياح:٣
عرف العرب خواص الرياح ا;وسمية في المحيط الهندي وأوقات هبوبها
وأفادوا منها فائدة كبيرة في ا;لاحة مـنـذ كـانـت مـراكـبـهـم تـنـقـل الـتـجـارة
كا;نسوجات والسيوف والتوابل من الهند إلى جنوب اليمن أو العاج أو التبر

من الساحل الإفريقي.
وقد عبر ا;سعودي عن ذلك في القرن العاشر ا;يلادي بقوله «ولكل من
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يركب هذا البحر من الناس رياح يعرفونها في أوقات تكون منها مهابهاS قد
علم ذلك قولا وعملا ولهم دلائل وعلامات يعملـون بـهـا فـي أبـان هـيـجـانـه

وأحوال ركوده وثوراته. وهذا فيما سمينا من البحر الحبشي».
ويقول ابن ماجد في القرن الخامس عشر ا;يلادي في كتـاب الـفـوائـد
pا لا يخرج عن هذا ا;عنى «وللريـاح مـواقـيـت مـعـلـومـة وحـدود فـي أولـهـا

وأخرها ووسطها».
وقد عبر العرب عن الرياح ا;وسمية التي تهب من الشمال الشرقي إلى
الجنوب الغربي شتاء بالصبا والتي تهب من الجنوب الغربـي إلـى الـشـمـال

الشرقي صيفا بالدبور ويجمع ذلك بيتان من الشعر هما:
مــهــب الــصــبــا مـــن مـــطـــلـــع الـــشـــمـــس مـــائـــل

إلـــى الجـــدى والـــشــــمــــال حــــتــــى مــــغــــيــــبــــهــــا
وبــــــ5 ســــــهــــــيــــــل وا�ـــــــغـــــــيـــــــب تحـــــــقـــــــقـــــــت

دبـــــورا ومـــــطـــــلـــــعـــــهــــــا إلــــــيــــــه جــــــنــــــوبــــــهــــــا
وقد عبر ابن ماجد في كثير من مؤلفاته وأراجيزه تعبيرا صادقا ينم عن
فهم لطبيعة الرياح ا;وسمية والتيارات ا;نعكسة في المحيط الهندي فـيـمـا

سماه pواعيد غلق البحر وفتح البحر وpواسم السفر.
واليك نبذة من كتاباته:

 النيروز من جوزرات وكنكن».٣٣٠«الخروج من بر الهند لبر العرب أوله 
«ولكن أهل جميع الأقاليم الجنوبية إذا أرادوا السفر بآخر الرياح الدبور
(أواخر الصيف) فلا بد لهم من الأمطار إلى حدود خط الاستواء وكـذلـك
Sأرض سفالة والأخوال إلى أرض الزنج ومثلهم أرض تيمور وجاوة وما يليها
ومن ملوك الغور ولجاوة جميع الجزر الجنوبيات لا يسافـرون إلا فـي آخـر

الد}اني كل منهم على قدر مكانه ومركبه».
«وأما الخروج للزنج من الهند أخره في ثمان[ النيروز ولا خير فيما بعد

ذلك».
«الحذر كل الحذر أن تقرب سهيلي «أي جنوبي» سقطرة في مائة وخمس[
النيروز إلا أن يكون من بعيد والجاه أربعة وربع عـنـد الـضـرورة.. وإلا فـان
عليها مدا شديدا (تيارا شديدا) رpا توه مركبا في ذلك ا;كان» ويقول في
الحاوية فيما يتعلق بغلق البحر الهندي بالنسبة للمراكب ا;سافرة من عدن
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إلى جوزرات في أواخر الخريف أو أوائل الشتاء حيث لا تكون الرياح مواتية
للسفر الأبيات الآتية:

ويــــــــــنــــــــــبــــــــــغـــــــــــي مـــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــة الأريـــــــــــاح
ومـــــــــغـــــــــلـــــــــق الـــــــــبـــــــــحــــــــــر وا�ــــــــــفــــــــــتــــــــــاح

فـــــــــــغـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــه vـــــــــــكـــــــــــث ربـــــــــــع عـــــــــــام
مــــــــــــــدة تــــــــــــــســــــــــــــعــــــــــــــ5 مـــــــــــــــن الأيـــــــــــــــام

إذا بـــــــــدا الــــــــــدبــــــــــران وقــــــــــت الــــــــــفــــــــــجــــــــــر
مــــا يــــنــــبـــــغـــــي الـــــفـــــلـــــك عـــــلـــــيـــــه يـــــجـــــرى

مــــــــن أول ا�ــــــــايــــــــتــــــــ5 يــــــــا فــــــــطـــــــــيـــــــــنـــــــــا
لأول ا�ــــــــايـــــــــتـــــــــ5 والـــــــــتـــــــــســـــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــا

فـــــهـــــذه الـــــتـــــســـــعـــــون فـــــيـــــهـــــا الــــــغــــــلــــــقــــــا
حــــــقــــــيــــــق مــــــن جــــــاز بــــــهـــــــا أن يـــــــشـــــــقـــــــى

مـــــــن مـــــــضـــــــض الـــــــوحـــــــشـــــــة والـــــــتـــــــنــــــــدم
وكـــــــــــثـــــــــــرة الـــــــــــوســـــــــــاوس والـــــــــــتــــــــــــألــــــــــــم

أمــــــا الــــــضــــــرورات فـــــــكـــــــم مـــــــنـــــــهـــــــا جـــــــرى
كـــــــم جـــــــاز فـــــــيـــــــهـــــــا أحـــــــمــــــــق وخــــــــاطــــــــرا

وجدير بالذكر أن مواسم السفن في المحيط الهندي كانت تحسب ابتداء
 مارس٢١من أول النيروز وهو وقت دخول الشمس برج الحمل وتوافق يوم 

وهي نقطة الاعتدال الربيعيS ومن هذا التاريخ تحسب مواسم السفر فيقال
مائة النيروز أي بعد مائة يوم من نقطة الاعتدال الربيعي وهكذا.

ويقول الشيخ سليمان ا;هري في كتابه تحفة الفحول: «أعلم أن ا;وسم
على ضرب[ الأول موسم ريح الدبـور وهـي ريـح الـكـوس عـنـد أهـل الـبـحـر
(الرياح الغربية) والضرب الثاني موسم ريح القبول وهو ريح الأذيب (الرياح

الشرقية)».
أما الضرب الأول فهو على قسـمـ[ لانـغـلاق الـبـحـر الـهـنـدي فـي أولـه
فلأجل ذلك وقع على قسم[ وكل قسم منهما مـوسـم: الـقـسـيـم الأول مـن
الضرب الأول يسمى رأس الريح موسم العدني لجوزرات وكـنـكـن ومـلـبـيـار
فخيار موسم جوزرات ماية وأربع[ من النيروز من النيروز إن وقع له فترة
من ريح الأذيب لان عدن معدن ريح الأذيب بل في ماية وست[ وما قاربـهـا
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قد تقع فيه فترات في بعض الوقت. فمن سافر من عدن في ماية وأربع[
أو ماية وخمس[ وتسهل البحر رجاءها في ماية وسبع[ سافـر لجـوزرات
وكنكن إلى ملبيار لأنها كثيرة الأمطار والأخطار. موسم الشحرى لجوزرات
وكنكن وملبيارS فخيار موسم جوزرات ماية وأربع[ من النيروز وخيار موسم
كنكن ماية وثلاث[ وخيار موسم ملبيار ماية وسبع[. موسم الظفار لجوزرات
وكنكن ومليبار من تسع[ النيروز وقد سافر لجميع الهند لان ظفار معدن

الكوس من ست[ من النيروز.
موسم السواحلي لجوزرات ماية وخمس[S والشحر وعدن ماية وست[
النيروز. مواسم تحت الريح في هذا الوقت من الهند واليه موسم الجوزراتي
;لاقة وشمطرة وبنجاله وجميع بنادر تحت الريح مـن مـايـة وعـشـريـن إلـى

ماية وست[ النيروز وخياره ماية وأربع[...
ويستطرد ا;هري فيصف القسم الثاني من الـضـرب الأول ثـم الـضـرب
الثاني وهي الرياح الشرقية ومواسم السفر من السواحل الهنديـة لجـزيـرة
العرب ثم يصف كذلك مواسم السـفـر مـن الـسـيـام وسـومـطـرة لـعـدن ومـن
ساحل الزنج لجنوب الجزيرة العربية ويحدد مواعيد غلق البحر وفتح البحر

في كل حالة.
وفضلا عن الرياح ا;وسمية فقد جمع العرب ملاحظات قيمة عن أنواع
الرياح المختلفة الخفة والشدة فقد عرفوا نسيم البر والبحر. ومن ذلك قول
ا;هري «ومن الدلائل أيضا أن الريح البري لا يأتي من البر إلا ليلا والريح

البحري لا يأتي من البحر إلا نهارا في الغالب في جميع الدنيا».
كما عرفوا السبب ني ذلك وهو اختلاف الحرارة النوعية للماء والأرض
وهم وان لم يذكروا ذلك صراحة فقد وضعوا تعليلا يقرب من الصحة. ومن
ذلك قولهم أيضا «وذلك لبرودة البحر وحرارة البر بـأنـهـار لـتـوقـد الـرمـال

والجبال من حرارة الشمس وعكسه بالليل».
كما تهب الرياح من ا;ناطـق ذات الـضـغـط ا;ـرتـفـع (وقـد عـبـروا عـنـهـا
بالباردة) إلى ا;ناطق ذات الضغط ا;نخفض (و قد عبـروا عـنـهـا بـالحـارة)
وفي ذلك يقول ا;هري «فيتبـ[ أن الـريـح يـتـولـد مـن الـبـرد» أي يـهـرب مـن

ا;ناطق عالية الضغط pعنى أصح.
واستخدم العرب طريقة أولية ;عرفة اتجاه الريح وتتلخـص فـي نـصـب
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عود بطرفه قطعة من القماش الخفيف تدور في اتجاه الريح.
وفي ذلك يقول ابن ماجد «أنصب عودا وفيه خرقة لتعرف الريح به من

أي خن».
وعرف العرب أيضا الرياح النكباء ووضعوا لسببS حدوثها تحليلا هـو
أقرب ما يكون إلى الصحة إذ افترضوا أنها تحدث من تلاقي ريح[ يهبان

من جهت[ متضادت[.
ووصف ا;سعودي والقزويني الرياح الحلزونية التي يخف الضغط داخلها
فتمتص ما على الأرض من حيوان أو أسماك في البحر وسموها «التن[».
وفي رحلة التاجر سليمان وصف شيق ;ثل هذه الرياح نقتبس مـنـه مـا

يلي:
«ورpا رؤى في هذا البحر (بحر هرقند وهو خـلـيـج الـبـنـغـال) سـحـاب
ابيض يظلل ا;راكب ينشرع منه لسان طوريال رقيق حتى يلعق ذلك اللسان
ماء البحر فيغلي له ماء البحر مثـل الـزوبـعـة فـإذا أدركـت الـزوبـعـة ا;ـركـب
ابتلعتهS ثم يرتفع ذلك السحاب فيمطر مطرا فيه قـذى الـبـحـرS فـلا أدري

أيستقي السحاب من البحر أم كيف هذا?».
«وكل بحر من هذه البحار فيه ريح تثيره وتـهـيـجـه حـتـى يـغـلـي كـغـلـيـان
القدور فيقذف ما فيه إلى الجزائر التي فيه ويكسر ا;راكب. ويقذف السمك

ا;يت الكبار ورpا قذف الصخور والجبال كما يقذف القوس السهم».
«وأما بحر (هرقند) فله ريح غير هذه (تهب) ما ب[ الـغـرب إلـى بـنـات

نعشS فيغلي لها البحر كغليان القدور ويقذف العنبر الكثير».
ويقول سليمان ا;هري في العمدة ا;هرية «تحت باب في معرفة الـريـاح

والمحذورات».
«اعلم أن الأرياح الأصلية أربعة شمال وجنوب ودبور وقبول وما ضـرب
ب[ هؤلاء الأربعة تسمى النكباء عند العربS أما عند معا;ة البحر يسمونه
الكواكب الذي يضرب منه مطلعا كان أو مغيبا. ولـهـذه الأريـاح فـي الـبـحـر
ا;عمور ا;سلوك حدود في أوائلها وأواخرها وأواسطها تسمىS وهي معلومة
عند سفارة البحر». ويضيف هذا ا;ؤلفS «والطوفانات الخـطـرة والمجـربـة
في البحر الهندي خـمـسـة الأول طـوفـان الـدامـانـي يـضـرب فـي أول مـطـر

الفيل...... الخ».
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- تلون ماء البحر:٤
لاحظ ا;لاحون العرب تغير لون ماء البحر في البقاع المختلفـة وعـلـلـوا
ذلك في بعض الأحوال. ومن ذلك تغير لون ماء بحر قزوين عند اختلاطه
pياه نهر الفولجا العذبة التي تصب فيه وقد ذكر هذه ا;لاحظة أبو الفدا

) في كتابه تقوb البلدان. إذ حكى له بعض التجار الذين ركبوا هذا٣٦(ص 
البحر أنهم ;ا انتهوا في الشمال إلى آخره تغير عليهم ا;اء ا;الح الصافـي
pاء متغير اللون فقيل لهم هذا ماء الأثلS (الفولجا) الذي اختلط بالبـحـر

.(٤)وشربوا منه فإذا هو حلوS كما أشرنا من قبل 
) في كتـابـه تحـفـة الألـبـاب١١٧٠- ١٠٨١كما ذكر أبـو حـامـد الـغـرنـاطـي (

ونخبة الإعجاب تغير لون ماء البحر في الأماكن المختلفة في المحيط الهندي
 ا;عروفة حاليا والـتـيRed Tideويصف وصفا دقيقا ظاهرة «ا;د الأحـمـر» 

Sتسببها كائنات بلانكتونية دقيقة. وهو إن لم يجد تعليلا شافيا لهذه الظاهرة
)٩٣إلا أن تدوينه لها ينم عن قوة ا;لاحظة وفي ذلك يقول الغرناطي (ص 

«وكذلك في بحر الهند خليج أحمر كالدم وخليج أصـفـر كـالـذهـب وخـلـيـج
أبيض كالل° وخليج أزرقS كالنيل واللـه يعلم من أي شيء تغير هذه الألوان

في هذه ا;واضع وا;اء نفسه (أبيض) صافي كسائر ا;ياه».

Bioluminescence - ظاهرة التألق الضوئي لماء البحر:٥

ويصف ابن بطوطة ببساطته ا;عهودة ظاهرة تشبه إلى حد كبير ظاهرة
التألق الضوئي ;اء البحر أو» الإضاءة البيولوجية» التي تعزى إلى عدد من
الكائنات البحرية (مثل البكتريا والبلانكتون وقناديل البحر وبعض الديدان
البحرية والى جمع آخر من الحيوانات اللافقرية). ولكن الرحالة ا;ـغـربـي
يعلل الظاهرة بأسطورة الجني الذي يغير على إحدى جزر ا;لديف في أول
كل شهر عربي ويظهر على شكل نار كبيرة أو نور يتألق في البحرS فيقدم له
الأهالي فتاة بكرا كضحية لتوقي شره.. يتركونها وحدها مقيدة في مكـان
منعزل من الشاطئ طوال الليل وفي الصباح يجدون الفـتـاة مـخـنـوقـة وقـد
فضت بكارتها.. ولم يرق هذا الحال للشيخ ا;غربي ابن بطوطة فأبطل هذه
العادة بعد إن اثبت لهم بالبرهان فسادها فجلس طوال الليل على الشاطئ
وحده يتلو القرآن ولم يحضر الجني.. ونلاحظ أن ارتباط ظصـور الجـنـي
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باول الشهر العربي وبالتالي بالدورة ا;دية القمرية له علاقة كبـيـرة بـزمـن
تناسل بعض هذه الأحياء البحرية ا;ضيئة. وجدير بالذكر أيضـا أن نـفـس
هذه الظاهرة كان قد اكتشفها عالم بيولـوجـي مـنـذ سـنـوات عـلـى سـواحـل
فلوريدا فدعا رجال الصحافة والإعلام ;شاهدتها في الساعة الثامنة مساء
في يوم معلوم كان قد حسبه بدقة واحتشد الناس في ا;كان والزمان المحدد
ولكن الأحياء البحرية ا;ضيئة لم تظهر وتضجر الجميع وانصرفـوا وحـزن
العالم وقتها إذ خاب ظنه. ولكن بعد انصرافهم بوقت قصير ظهرت الأحياء
وتألق النور الفسفوري الجميل على صفحة ا;اءS وكان السبب أن سـاعـات
الصحفي[ قد ضبطت على التوقيت الصيـفـيS ولـو أنـهـم انـتـظـروا سـاعـة
أخرى ;ا خاب ظنهم إذ ظهرت الأحياء على صفحة ا;اء في وقتها الحقيقي.
أما ابن ماجد ا;لاح فقد شاهد مرارا تألق ماء البحر ليلا وعللها بالطل
(ا;طر) أو نتيجة لوجود كائنات حية «كالحيات» ومنه كان أكثر واقعيـة مـن
ابن بطوطة إذ يقول أن وجود هذه الظاهرة vا يفسد قياس ارتفاع النجوم
حيث لا يتضح الحد الفاصل ب[ الأفق وا;اء. أنظر إلى قولـه فـي «حـاويـة

الاختصار».
تــــــــــــغــــــــــــيـــــــــــــر الأمـــــــــــــواه فـــــــــــــي الحـــــــــــــالات

يــــــــحــــــــصــــــــل مــــــــن طـــــــــل ومـــــــــن حـــــــــيـــــــــات
حـــــــتـــــــى يـــــــصـــــــيـــــــر ا�ـــــــاء مـــــــثـــــــل الـــــــنـــــــور

فــــــذاك لا يــــــخــــــفــــــى عــــــلــــــى الــــــتــــــحــــــريــــــر

- اكتشاف خواص غريبة للأعشاب البحرية:٦
على الرغم من أننا نعلم Eاما استخدام البدو وأهل السواحل في الشرق

 كعقاقير يغلونهـا فـي ا;ـاء ويـشـربـون(٥)العربي لبعض الأعشـاب الـبـحـريـة 
منقوعها طلبا للشفاء من بعض الأمراضS ومفعولها مؤكد في الحالات التي
تستخدم فيها با;مارسة الطويلة لأجيال عديدة-إلا أننا نورد هنـا خـاصـيـة
أخرى غريبة لأعشاب البحرS وردت في برديات الإسكندرية ا;ؤرخة للفتح
العربي ;صر. وإذا كان الأمر كذلـك فـيـكـون اكـتـشـاف تـلـك الخـاصـيـة فـي
الإسكندرية قد سبق الكشف العلمي ا;عاصر لها بنحـو ألـف سـنـة ويـعـتـبـر

حدثا فريدا له أهميته في تاريخ العلم!
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وتفصيل الواقعة يرد في مقام تجارب أجراها مقدم مـن رجـال الـبـحـر
بالإسكندرية بقصد اكتشاف مواد يطلى بها مركب الأسطول لتقاوم الحريق
الذي ينتج من «النار اليونانية» التي كانت تلقيها أو تقذفها ا;راكب البيزنطية
على السفن العربية بقصد تدميرها. ويبدو أن ا;قدم البحري السـكـنـدري
قد توصل بالفعل إلى غلي طحالب البحر وطلي ا;راكب pنقوعها فقاومت
الحريق. وهذا كشف مثير إذ ا;عروف أن الطحالب الـبـحـريـة الـبـنـيـة مـثـل

(٦) ا;وجودة بكثرة على سواحل الإسكندريةCystoseiraطحالب «سيستوزيرا» 

تحتوي على مركبات غروية من مادة الالج[ تقاوم فعل النيران ويصنع منها
الآن قماش يقاوم الحريق كما تطلى بهـا أسـلاك الـكـهـربـاء لحـمـايـتـهـا مـن

الحريق.
 أسقـف(٧)ويوضح النص التـالـي الـذي ذكـره ا;ـؤرخ الـقـبـطـي سـاويـرس

الأشموني[ الذي توفي في القرن الثالث الهجري (العاشـر ا;ـيـلادي) هـذه
الواقعة:

«أنه عندما كان عبد ا;لك بن موسى بن نـصـيـر والـيـا عـلـى مـصـر كـان
هناك رجل شرير (عبقري!) يدعى عبد الرحيم وكان يشغل منصب مـديـر
دور الصناعة في مصر ومتولي شئـون الحـكـومـة. وقـد أتـى جـهـده وعـمـلـه
بنتائج لم يسمع عنها من قبل. فقد اخذ خرقا من كتان ودهن سفن الأسطول
pادة مستخلصة من الأعشاب بعد غليها ومزجـهـا حـتـى إذا ألـقـى عـلـيـهـا
الرومان النار لا تحترق. وقد رأيت بنفسي هذا وقد اشتعلت (ا;ركب) ولكنها

لم تحترق وسرعان ما خمدت النار.» !



140

ا�لاحة وعلوم البحار عند العرب



141

آلات الرصد والقياس

صد والقياسّآلات الر

استخدم العرب آلات لقياس ارتفاع الشمس أو
النجوم والكواكب فوق الأفق سواء على البر أو في

البحر وهذه نجملها فيما يلي:

- الاسطرلاب:١
وهـي آلـة يـونـانـيــة يــعــزى ابــتــكــارهــا ;ــدرســة
الإسكندرية في العصر الهليني (القرن الثاني بعـد
ا;يلاد). وقد � تطويـرهـا عـلـى أيـدي الـعـرب فـي
القرون الوسطى واليهم يعزى ابتـكـار الإسـطـرلاب
ا;كمل. وعن العرب نقلها الأوروبيون في الـعـصـور
الوسطى واستخدموها في ا;لاحة لقيـاس ارتـفـاع
الأجرام السماوية. وفيما يلي وصف مختصر لهذه

.)١(الآلة كما ورد في بعض ا;صادر العربية 
٣٦٠«وهي عبارة عن قرص معدني مقسم إلـى 

درجــة ويــعــرف pــيــزان الــشــمــس ومــن أجـــزائـــه
«العلاقة»S وهي حلقة يعلق بها الجهاز بحيث يسكن
في مستوى رأسي ثـم «الـعـروة» وهـي الجـزء الـذي
تشبك فيه الحلقة ثم «الكرسي» وهو الجزء البارز
عن المحيط ثم «العضادة» وهي ا;سطرة التي تدور
على ظهر المحيط منطبقة عليه ومثبتة فـي ا;ـركـز
ثم «الهدفتان» وهما الصنجتان الصغيرتان القائمتان

8
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Sعلى العضادة على زوايا قائمة في كل واحدة منها ثقب يقابل ثقب الأخرى
ثم «قوس الارتفاع» وهو ا;رسوم على ظهره المجزأة ثم «منطقة البروج» وهي
الدائرة ا;قسومة باثني عشر قسما غير متساوية مكتوب فيما بينها أسماء

البروج».
«ولاستعمال الجهاز علقه بيمينك مستقبل الشمس بجهة ا;شرق وحرك
العضادة حتى يدخل شعاع الشمس من ثقب الهدفة العليا ويخرج من ثقب
السفلي ويصير ظلها ساترا لجميع العضادة السفلي فما وقع علـيـه طـرف

العضادة من الأجزاء فهو الارتفاع».
وهناك أنواع من الاسطرلابات مقسمة «بالأصابع» بدل الدرجات.

وقد بز العرب غيرهم من الأ¢ فـي صـنـع الإسـطـرلاب ودرجـوه بـدقـة
منقطعة النظير ولهم في كيفية صنعه وفي استعماله مؤلفـات كـثـيـرة وفـي
مكتبة باريس اليوم إسطرلاب من صنع احمد بن خلف من منتصف القرن
العاشر ا;يلادي مرسوم عليه مساقط للكرة السماوية. ويعدد شمس الدين

 ه ـفي مخطوطة ا;شار٧٥٠بن عبد اللـه محمد بن أحمد ا;زي ا;توفي سنة 
إليه ا;سائل التي }كن إنجازها بواسطة الإسطرلاب مثل «معـرفـة ارتـفـاع
الشمس والأجرام السماوية وا;يل والبعد وعرض البلـد وسـعـة ا;ـشـرق ثـم
معرفة قوس النهار والليل وساعاتهما وأزمانهما ثم معرفة مـطـالـع الـبـروج
بالفلك ا;ستقيم وبالبلد وتحويلها إلى درجاتS كما }كن به معرفة السمت
لكل ارتفاع وعكسه وسمت القبلة وانحرافها وجهتها وانحراف البلدان بعضها

عن بعض... الخ».
وهكذا نرى أن مثل هذه الآلة الصغيرة التي }ـكـن أن يـحـتـويـهـا جـيـب
الإنسان تؤدي عمليات فلكية على جانب كبير من الأهمية. وهي وان كانت
ليست في دقة الآلات الفلكية الحديثة إلا أن استعمالاتها المختلفة تجعل لها

وزن خاصا عند علماء الفلك.
وقد يحتوي قرص الإسطرلاب على «مربع بطليموس» الذي بنى عـلـيـه
أبو موسى الخوارزمي» الربع المجيب» ومن هذا الربع المجيب ابتكر الخورزامي
ا;قياس باسم «عصا الخوارزمي»S كما بنيت على أساس هذه الفكرة كثيـر
من الآلات ا;لاحية العربية البسيطة التي تحدد ارتفاع النجم ليلا بالأصابع

مثل خشبات ابن ماجد وا;هري وغيرها.
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)٤ (انظر شكل -  :- ربع الدائرة أو «المربع»٢
 درجة من دائرة الإسطرلاب مثبت عليه خيط يتصل٩٠وهو قوس قدره 

بثقل من الرصاص ويكون هذا الخيط ضلع الزاوية التي تحدد ارتفاع النجم
فوق الأفق وفكرته مأخوذة من الربع المجيب للخوارزمي. لاستعماله يحرك
الراصد الجهاز بإحدى يديه حتى ينفذ الشعاع الواصل من النجم أو الجرم
السماوي ب[ ثقب[ مثبت[ على إحدى حافتي الجهاز وتقرأ الزاوية المحصورة

ب[ الثقل والضلع القريب من الراصد.

م أي١٢٧٦وأقدم وصف لربع الدائرة في ا;صادر الأوروبية يرجع لـعـام 
للقرن الثالث عشر ا;يلادي ;ؤلف يدعى روبرت انجليس من مونبليه لا شك

الشكل(٤): ربع الدائرة
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أنه مقتبس من وصف الآلات العربية ا;ماثلة التي كانت سائدة ب[ ا;لاح[
العرب في البحر ا;توسط في ذلك الوقت.

أما أقدم وصف للإسطرلاب في ا;صادر الأوروبية فيرجع للقرن الحادي
عشر ا;يلادي وقد كتبه أحد رجال الدين ا;سيحي[ ويدعى كونتر أكتوس

م.١٠٥٤دى فيرنجن نقلا عن ا;صادر العربية قبل عام 
كما هو واضح عن عنوان مخطوط ا;ؤلف الذي يحمل اسم «اسطرلابات

ا;نصورة».
٢ جــ ١٩٣٥ومن ا;علوم في ا;صادر الأوروبية أيضا (انظر كامرير سـنـة 

 أن جان الأول أمير أرغون ورائد ا;درسة القطلونية في مايوركا(٢))٣٧ص 
للخرائط والكزموجرافيا قد وزع على أصدقائـه مـن الأمـراء الآخـريـن فـي

 م)١٣٩١Sإسبانيا خرائط بورتلانية وإسطرلابات في القـرن الـرابـع عـشـر (
هذا وقد استعمل الإسطرلاب بواسطة ا;لاح[ البرتغال من أمثال هنـري

 م) أثناء رحلاتهم١٤٥٥ا;لاح في منتصف القرن الخامس عشر (حوالي عام 
على الساحل الغربي لإفريقياS كما استعمل ا;لاح البرتغالي ديـجـوجـومـيـز

Diego Gomez م.١٤٦٢ ربع الدائرة لأول مرة في عام 
Regiomontanusأما الاسطرلاب الذي صنعه البرتغالي ريجيو مونتانوس 

 م) انه ابتكار جديد١٥٥٣ ((٣) م وادعى ا;ؤرخ البرتغالي دى باروش١٤٦٨عام 
فمنقول عن ا;صادر العربية وليس فيه ابتكار.

وحتى في عهد الفتوحات البحرية الكبرى لم يكن لدى الأسبان والبرتغال
سوى الإسطرلاب وربع الدائرة فـي تحـديـد خـط الـعـرض أو رصـد ارتـفـاع
النجوم في السماءS هذا في الوقت الذي ابطل العرب فيه استعمال هات[
Sالآلت[ اللهم إلا لتحقيق ارصادهم أثناء رسو السفينة في ميناء أو جزيرة
بل استعملوا آلات أخرى من ابتكارهم تلائم طبيعة القياس من علـى ظـهـر

ا;ركب في البحر.
والسبب في ذلك أن الرصد بـهـاتـ[ الآلـتـ[ وأعـنـي الإسـطـرلاب وربـع
الدائرةS يعتمد على ا;ستوى الرأسي في تحديد أحد ضلعي زاوية الرصد
وهو أمر على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للأرصاد البرية لعدم استواء
الأرض وصعوبة إيجاد ا;ستوى الأفقي بدقة. أما الحال في الـبـحـر فـعـلـى
النقيض من ذلك لان قلقلة ا;راكب وحركتها تجعل من الـصـعـب الاعـتـمـاد
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على الإحداثي الرأسي الذي يحدده الثقل والخيط في كل من الإسطرلاب
أو ربع الدائرة vا لا يجعل القياس غير دقيق. وايسر من ذلك اتخاذ خط
الأفق كضلع من أضلاع زاوية الرصد وهذا }كن تحـديـده بـأفـق الـراصـد

بسهولة نظرا لاستواء مستوى سطح البحر.
ومن ثم فقد اعتمد العرب في قياسهم لارتفاع النجوم على آلات أخرى
تتفق وهذه الفكرة وقد سبق العرب البرتغال في هذا التفكير وفي استعمال

هذه الآلات.
) بعنوان «ا;لاحة الفلكية١٩١٢ويؤيد ذلك ما ذكره «بن سودا» في كتابه (

عند البرتغال في عصر الكشوف الكبرى» ا;طبوع في سويسرا وفيه يقتبس
هذا ا;ؤلف نصا من خطاب أرسله الربان البرتغالي جان للملك مانويل ملك

 م يقول فيه» يخيل إلي أنه من ا;ستحيل١٥٠٠البرتغال بتاريخ أول مايو سنة 
قياس ارتفاع نجم في البحر بالآلات التي لدينا (الإسطرلاب وربع الدائرة)
من على ظهر السفينة بدقة. وثبت من تجربتي أن الخطأ الناتج من قلقلة

 درجات كفرق للقياس من الأرض» وبديهي٥- ٤السفينة في البحر يصل إلى 
أن مثل هذا الخطأ يعتبر فادحا في تحـديـد خـط عـرض ا;ـكـان بـالـنـسـبـة
لارتفاع النجم القطبي مثلا. كما أنه في ا;قابلة التاريخية بـ[ فـاسـكـودي
جاما ومرشده الربان ا;سلم في مالندي يذكر لنا ا;ؤرخون البرتغال كيف أن
ا;لاح البرتغالي قد أخذته الدهـشة ح[ اطلع على الآلات التي يقيس بها
ا;سلمون ارتفاع النجومS وهو نفسه لم يكن لديه سوى اسطرلابات خشبية
وأرباع الدوائر. وجدير بالذكر أن أكثر أرصـاد الـبـرتـغـال كـانـت pـلاحـظـة
ارتفاع الشمس نهارا ومن ثم فهي أيضا أرصاد نهاريةS بعكس العرب الذين
كانت أرصادهم تعتمد عـلـى قـيـاس ارتـفـاع الـنـجـوم لـيـلا. أمـا هـذه الآلات
العربية ا;شار إليها فقد ورد ذكرها في مؤلفات ابن ماجد وسليمان ا;هرى
وان لم يذكر هذان الشيخان أي وصف تفصيلي لها. والـراجـح أنـهـا كـانـت
مستعملة عند العرب من قبل ابن مـاجـد بـقـرون. ويـذكـر ا;ـسـتـشـرق ريـنـو

 م) أن الجغرافي العربي القدb عماد الدين إسماعيل أبو الفـدا قـد١٨٤٨(
أشار إليها وهي مدرجة بوحدة الإصبع.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد وصف تفصيلي لهذه الآلات فـي ا;ـصـادر
العربية فقد أمكن التكهن بها كما وضحنـا فـي كـتـابـنـا (ابـن مـاجـد ا;ـلاح.
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) وهذه }كن إجمالها فيما يلي:١٩٦٧أعلام العرب 

- القياس بالأصابع:٣
 جزءا Eاثل أخنان٣٢أوجد ابن ماجد صلة ب[ تقسيم دائرة الأفق إلى 

البوصلة وب[ استخدام قبضة اليد والذراع مبسوطة في اتجاه البصر أمام
الراصد. فقبضة اليد من الخنصر إلى الإبهام والذراع vدودة إلى الإمام

 جزءا من محيط دائرة مركزها نقطة اتصـال الـذراع بـالـكـتـف.E٣٢/١ثـل 
ورpا كان هذا هو الأساس الذي pوجبه قسمت الحقة العربية (البوصلة)

 خنا. فلو استقبلنا الشمال لامكن باستخدام قبضة اليد فقط التعرف٣٢إلى 
على أي اتجاه آخر على دائرة الأفق. وفي ذلك يقول ابن ماجد في وصف

طريقة لتحديد القبلة في «كتاب الفوائد».
 (يقصد دائرة الأفق) وكل جزء قبضة منً جزءا٣٢«وكذلك دورة السماء 

الخنصر إلى الإبهام وأنت مستقبلها مـادا بـهـا ذراعـك. فـحـط بـيـت الإبـرة
أمامك وصل على أي خن جاء في النظم على أي بلد أنت بها واقبض ببعض

.(٤)الأدلة ا;شار إليها عند عدم (وجود) الحقة»
و;ا كانت ا;سافة ب[ الخنصر والإبهامS واليد مقبـوضـةS تـسـاوي نـحـو

 إصبعا وهو الأساس الذي٢٢٤سبعة أصابع فان تقسيم دائرة الأفق يصبح 
بني عليه تقسيم «الحقة» العربية.

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى }كن بالتقريب قياس قوس الـدائـرة
ب[ الأفق والنجم في السماء باستخدام الأصابع كـذلـك-دون الحـاجـة إلـى
آلات تذكر و}كن بذلك حساب ارتفاع النجم بالأصابـع وبـخـاصـة إذا كـان
النجم مرتفعا ارتفاعا قليـلا فـوق الأفـق مـثـل نجـوم بـنـات نـعـش أو الـنـجـم

القطبي بالنسبة للملاح في المحيط الهندي.
وطريقة ذلك انك إذا مددت يدك إلى الإمام وثنيت راحة اليد والأصابع
مضمومة فانك تحصل على مقياس قدره أربعة أصابع (لا يدخل الإبهام في
هذا القياس) وهي المحصورة ب[ الخنصر والسبابة فلو لامس طرف الخنصر
الأسفل الأفق وطرف السبابة العلوي النجم لكان ارتفاع هذا النجم. أربعة
أصابع فوق الأفق. و}كن بهذه الطريقة قياس ارتفاع النجم لثمانية أصابع
أو أكثر باستخدام راحتي اليد معا وبالتناوب تثبت الواحدة وتضاف الأخرى
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فوقها وهكذا.
وكان من الطبيعي والحال كذلك أن يختلف ا;قصود بقياس الإصبع من
ربان إلى آخر تبعا لحجم أصابع الربان ومن ثم توحيد هذا ا;قياس (الإصبع)
عند العرب منذ الزمن القدb بنسبته إلى مقياس آخر أكثر تجانسا. وعلى

 إصبعا والإصبع عبارة عن ست٢٤ذلك اتفق العرب على «أن الذراع يساوى 
شعيرات مضمومة بطون بعضها إلى بعض والشعيرة عبارة عن ست شعرات
من شعر البغل»! وقد درجت خشبات القياس عند ربابنة البحر عـلـى هـذا
Sوكذلك نالـلـيـنـو: عـلـم الـفـلـك Sالبلدان bالأساس (انظر أبو الفدا في تقو

 S١٩١١تاريخه عند العرب في القرون الوسطى.(
وجدير بالذكر أن طريقة القياس متقدمة الذكر طريقة بدائية - أدخل

عليها تحس[ فيما بعد باستخدام ما يسمى بالخشبات أو «الألواح».

)٥ (انظر شكل - - آلة الكمال:٤
فأول هذه الآلات هي ا;عروفة بآلة الكمالS وهي عبارة عن خشبة على
شكل متوازي ا;ستطيلات يتصل من وسطـهـا خـيـط مـدرج يـعـقـد تـخـتـلـف

ا;سافةS ب[ كل عقدة وأخرى حسب ظل Eام زاوية الارتفاع.
ولاستعمال هذه الآلة يثبت الراصد الضلع الأسفل ;توازي ا;ستطيلات
على الأفق بحيث }اس الضلع النجم ا;رصود وهو في هذه الحالة يقـرب
الخشبة أو يبعدها حتى يحصل على هذا الوضـع. ثـم يـقـرأ مـبـاشـرة عـدد

العقد التي ب[ الع[ ومركز الخشبة كما هو موضح في الرسم.
ويوضح هذا العدد ارتفاع النجم بالأصابع. وهذه القاعدة مبـنـيـة عـلـى
حساب ا;ثلثات ومنها }كن معرفة خـط الـعـرض بـرصـد الـنـجـم الـقـطـبـي
ويلاحظ أن تدريج هذه الآلة يتفق مع ا;راحل ا;لاحية في المحيط الهندي

 شمالا.٣٣ جنوباS ٢٠وبحر الص[ ب[ درجات 
وقد وصف جيمس برنسبس هذه الآلة بالتفصيل أثناء مقابلته مع الربابنة

Journ. Asiat ,١٨٣٦ ٧٨٤٬ ,العرب في جزر ملديف في أوائل القـرن ا;ـاضـي

Soc. Begnal ١٩٢٨ وقد أعيد طبع هذا ا;قال في كتاب فران عام.
والحكمة في استخدام العقد هي Eك[ ا;لاح من معرفة العدد الـدال
عليها الذي يوضح مباشرة ارتفاع النجم بالأصابع بطريق اللمس دون الحاجة
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إلى قراءة تدريج أثناء الظلام ليلا.

وجدير بالذكر أن الربابنة كانوا يستخدمون خشبات ذات أحجام مختلفة
في الصغر أو الكبر وفقا لنوع القياس ا;طلوب و;قدار ارتفاع النـجـم فـوق

الأفق.

الشكل(٥): آلة الكمال او خشبات ابن ماجد وهي خشبات مربعة او على شكل متوازي مستطيلات
يربط في وسطها خيط معقود يعقد على مسافات بنسب يتفق تدريجها مع ظـل Eـام مـنـتـصـف

الزاوية ب[ الافق وع[ الراصد والنجم (عن برنسبس ١٨٣٦)
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Sويعرف ا;هري «القياس» أي رصد ارتفاع النجم في الاصطلاح ا;لاحي
بقوله «أصل القياس هو ارتفاع الكوكب عن الأفق أو انحطاطه في اصطلاح
أهل البحر. وأصحه ما كان قطبيا أي قائم على القطب وهو الذي يسمـى
في عرف العرب قياسا أصليا وأضعفه ما كان شفافا أي قريبا من القطب.

واحسن القياس ما كان معتدل الخشبات أي لا صغيرة ولا كبيرة».
ومعنى هذا الكلام أن أحكم قياس هو للنجوم التي لا تكون فوق الأفـق
Eاما لان كثافة الطبقة الهوائية المحيطة بالأرض تؤثر على الرصدS كما لا
يجب قياس النجوم القريبة من السمت لان الخطأ في هـذه الحـالـة يـكـون

 درجة ومن ثـم٦٠كبيرا ومن ثم فأحسن قياس هـو لـلـزوايـا الـتـي تـقـل عـن 
٦٠ درجة) بسدس الدائرة (٩٠استعاض الراصدون عن ربع الدائرة (Eـثـل 

درجة) فيما بعد وهي آلة السدس أو «السكستانت» ا;عروفة حالـيـا والـتـي
يعزى ابتكارها أسحق نيوتن في القرن السابع عشر ا;يلادي.

ويضيف ا;هري فصلا في معرفة شـروط الـقـيـاس فـي كـتـابـه بـعـنـوان:
(العمدة ا;هرية في العلوم البحرية) فيقول أنها أربعة:

الشرط الأول: أن تكون خشبة دبان القياس موافقة لدبان العيوق عنـد
استقلال الجبهة ويكون باقي الخشبات صحيحـات الـقـص عـلـيـه وقـيـاسـه

جزئي وهو أحسن وأحكم من قياس مد اليد.
الشرط الثاني: أن يكون البحر وقت القياس أسود ليس فيه بياض ولا

غبار ويكون النجم ظاهرا بينا.
الشرط الثالث: أن يكون قياس ليالي القمر نفيـسـا أي يـجـعـلـه نـفـيـسـا

بخلاف ليالي الظلام.
الشرط الرابع: أن يكون القياس صحيح الـنـظـر فـلـيـس لمخـتـل الـبـصـر

قياس.
أما ابن ماجد فقد استعمل ثلاثة أنواع من الخشبات أو الألواح كـبـيـرة
ومتوسطة وصغيرة وهو يضيف «إن من شروط الأربع الخشبات الكبـار أن
تكون ضيقة القياس والأربع ا;توسطات عادة ب[ الـنـجـم والخـشـبـة خـيـط
وب[ الخشبة وا;اء كذلك خيط كحد السكن يراه الذي يقيس (يعني تحديد
ا;ماس بدقة) ثم أن من شرط الخشبات الصغار أن تكون نفـاس (نـفـيـسـة

القياس)».
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- آلة البلستي:٥
وهذه الآلة لا تزال مستعملة عند ملاحـي الجـزر فـي المحـيـط الـهـنـدي
أيضا. وهي تشبه الألواح أو الخشبات متقدمة الذكر غير أنه أستعيض عن
الخير ا;عقود فيها pسطرة مضلعة من الخشب أو الآبنوس ومدرجـة إلـى
أصابع وينزلق عليها مربع القياسS وهو عـبـارة عـن لـوح أو أكـثـر مـخـتـلـفـة
الحجم (يصل عددها إلى أربعة ألواح) و}كن استخدام كل لوح مع واجهـة
مدرجة من وجهات ا;سطرة أي أن ا;سطرة ا;ضلعة في هذه الحالة تدرج
على أربعة اوجه. وكل تدريج من هذه التداريج يتفق مع فكرة ا;ربع المجيب
لكل لوح من الألواح الأربعة. وبهذا يجمع الربان خشبـات الـقـيـاس الأربـعـة

التي تكلم عنها ابن ماجد في عصا أو مسطرة واحدة.

)٦ (شكل - - آلة الأربليت:٦
وهي نوع آخر من عصا القياس يستخدم من الإمام أو من الخلف لرصد
ارتفاع النجومS أو الشمس نهارا يشبه إلى حد كبير البلستي ويعتمد تدريجه
أيضا على الربع المجيب ويطلق على هذه الآلة في ا;صادر الأوروبيـة اسـم
الصليب الهندسي وأحيانا أخرى «عصا يعقوب» ولكـن الـفـلـكـي الـفـرنـسـي

 يرد فكرتها ;ـربـع بـطـلـيـمـوس وكـل هـذه الآلات فـي الـواقـعLalandeلالانـد 
مردها عند العرب إلى «عصا الخوارزمي» السابق الإشارة إليها. وقد وجد
برنسبس هذه الآلة مستعملة عند ا;لاح[ العرب لجزر ا;لاديف أيضا في

القرن ا;اضي.
وجدير بالذكر أن البرتغال قد نقلوا فكرة هذه الآلة وكذلك البلستي عن

العرب في القرن السادس عشر ا;يلادي.
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الشكل(٦): آلة الاربليت وتدريج العصا فيها يعتمد على نظـريـة الـربـع المجـيـب لـلـخـوارزمـي (عـن
برنسبس ١٨٣٦)
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بيت الإبرة أو البوصلة
ةّالملاحي

- مقدمة تاريخية:١
آثـرنـا أن نـخـصـص هـذا الـبـحـث لـبـيـت الإبــرة
العربية لخلو ا;صادر العربية من بحوث أصلية في
هذا ا;وضوع التاريخي الهام الذي لم يتناوله باحث
عربي من قبل على ما نعلم. والواقع أن الباحث في
أصل البوصلة ا;لاحية أو «بيت الإبرة»S هو بـحـث
طويل شيق يجرنا إلى مطالعة عدد لا حصر له من
ا;راجع المختلفة مثل كتب الأدب والتاريخ والجغرافيا
والفلك إلى جانب ا;وسوعات العلمية الـتـي كـتـبـت
بلغات شتى. كما يتطلب الأمر كذلـك الـرجـوع إلـى
المخـطـوطـات الـقـد}ـة والــى كــثــيــر مــن ا;ــصــادر
الصينيةS وقد سهل علينا هذا الأمر الأخير علماء
الصينيات من ا;سـتـشـرقـ[ الـغـربـيـ[ أو الـعـلـمـاء
الصيـنـيـون الـذيـن كـتـبـوا بـالـلـغـتـ[ الإنجـلـيـزيـة أو

)٧الفرنسية عن تلك ا;صادر. (انظر شكل - 
و;ا كان الاعتقاد قد ساد في أوروبا في أوائـل
القرن ا;اضي بأن الأوروبي[ أنـفـسـهـم هـم الـذيـن
ابتكروا البوصلة ا;لاحيةS فقد استرعى هدا الرأي
نـظــر عــالــم أ;ــانــي وبــاحــث مــدقــق هــو الــبــارون

9
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 الذي اشتهر برحلاته البعيدةAlexander Von Humboldtالكسندرفون همبولت 
وكشوفه الجغرافية في أمريكا الجنوبيةS فكتب هذا العالـم خـطـابـا آ;ـانـي

 الإنجليزيJ.Klaprothعالم الصينيات ا;شهور على وقته وهو الأستاذ كلابروت 
 يرجو فيه أن يوضح الحقيقة حول تاريخ البوصلة ا;لاحية.١٨٣٤في يناير عام 

 نشره في باريس وأجاب)١( صفحة١٣٨فأعد الأخير بحثا مشهورا في 
فيه على استفسارات البارون الأ;اني. ويعتبر هذا البحث فريدا في بابه إذ
رجع فيه كلابروت إلى عدد كبير من ا;صادر الأصلية الأوروبية والصينيـة
القد}ة. كما أثار هذا البحث كثيرا من الجدلS منذ نشرهS وتصـدى لـلـرد
عليه وللبحث في أصل البوصلة ا;لاحية عدد كبير آخر من علـمـاء أوروبـا
Sوأمريكا. وأدلى العلماء الصينيون بدلوهم مؤخرا في هذا ا;وضوع كذلك
فنشروا عددا لا بأس به من البحوث عن أصل هذه البوصـلـة. إلـى جـانـب

 قسما أو خنا Eثل دائرة الأفق على مطالع٢٢): تقسيم ابن ماجد لاخنان البوصلة لـي ٧الشكل(
)١٩٢٨ومغارب النجوم ومرادف كل قسم في الوقت الحاضر (عن فران سنة 
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هؤلاء فقلما تخلو دائرة من دوائر ا;عارف الكبرى بلغة من اللغات من مادة
بوصلة ا;لاحة. وتستهدف هذه البحوث في جملتها الـتـوصـل إلـى تحـقـيـق
التاريخ الذي استخدمت فـيـه هـذه الآلـة فـي ا;ـلاحـة لأول مـرة ومـن الـذي
ابتكر أهم الصينـيـون أم الـعـرب أم الأوروبـيـونS وفـي أي بـحـر مـن الـبـحـار

استعملت هده الآلة لأول مرة?.
وقد بذلنا بدورنا غير قليل من الجهد في الاطلاع على كثيـر مـن هـذه
ا;صادر وعلى غيرها من كتب التراث القد}ة بغية الوصول إلى الحقيقة.
ووضح لنا من هذه الدراسة ملاحظات عامة رأينا أن نثبتها في صدر هذا
البحث لأهميتها خاصة وأنها تتعـلـق بـأخـطـاء وقـعـت فـيـهـا دوائـر ا;ـعـارف
(الإنسيكلوبيديا) التي درج الناس على اعتبار ما يرد فيها قضايا مسلـمـة.

واليك هذه ا;لاحظات:
- أولا: أن أغلب دوائر ا;عارف الأوروبية لا ترجع إلى ا;صادر العـربـيـة
الأصلية في بحثها عن تاريخ البوصلة ا;لاحية بل لا تشير إليهاS حتـى ولا
إلى ا;راجع الأوروبية ا;تخصصة التي كتبها ا;نصفون من ا;ستشرق[ عن
هذه ا;صادر العربية. فدائرة ا;عارف البريطانية مثـلا لا تـذكـر شـيـئـا عـن
مؤلفات ابن ماجد ولا عن مرجع جبريـل فـران ا;ـهـم الـذي صـدر فـي عـام

.(٢) تحت اسم «مقدمة في ا;لاحة الفلكية العربية»١٩٢٨
 قسما أو٣٢وتضيف دائرة ا;عارف ا;ذكورة أن تقسيم دائرة الأفق إلى 

خنا ا;عروفة في وردة الرياح ترجع إلى اصل أوروبي وهذا خطأ كبيرS إذ أن
هذا التقسيم ليلي يعتمد على مطالع ومغارب النجوم ا;لاحية ويرجع إلـى
زمن قدb وقد استخدمه ا;لاحون العرب والـفـرس وغـيـرهـم فـي المحـيـط

الهندي من قبل أن تعرفه أوروبا بقرون.
والغريب أن كاتب هذه ا;ادة في دائرة ا;عارف البريطانية قـد فـاتـه أن
النجوم الواردة في أخنان وردة الرياح عربية الاسم ولا يظهر أغلبها لسكان
شمال أوروبا الذين تكتنف سماؤهم السحب والغيوم. والقول بـأن تـقـسـيـم
البوصلة ا;لاحية أو دائرة الأفق إلـى هـذه الأقـسـام ا;ـسـتـخـدمـة فـي وردة
الرياح يرجع إلى أصل صيني هو الآخر مردود عليه كذلكS لان وردة الرياح

 خنا وتقسيمها نهاري يعتـمـد عـلـى٢٨الصينية القد}ة كانت تـنـقـسـم إلـى 
حركات الشمس في فصول السنة المختلفة وهو تقسـيـم يـخـتـلـف اخـتـلافـا



156

ا�لاحة وعلوم البحار عند العرب

 خنا وهو ا;ستخدم٣٢جوهريا عن التقسيم العربي ا;لاحي لدائرة الأفق إلى 
حاليا في بوصلة ا;لاحة الحديثة.

- ثانيا: أما ا;لاحظة الثانية فهي تأثر كثير من الكتاب الذين بحثوا في
أصل البوصلة pؤثرات دينية أو قومية عند كتابتهم عن تاريخ البوصلـة أو
أصلها. وهذه ا;لاحظة Eتد في القدم إلى أيام الكتاب وا;ؤرخ[ النصارى
الذين رافقوا الحملات الصليبية إلى بيت ا;قدس والذين كتبوا عن البوصلة
لأول مرة بعد رؤيتهم لها لدى الربابنة العرب. كما نسب الكتاب الـنـصـارى
الذين تلوهم هذا الابتكار إلى الرواد ا;سيحي[ الأول لبيت ا;قدس من أهل
أوروبا على غير سند. ومن الإنصاف أن تقول أن مستشرق[ معاصرين من

Leopold de Saussure الــفـــرنـــســـي أو دي ســـوســـيـــر Ferrandأمــثـــال فـــران 

السويسري قد انبروا لإجلاء حقيقة الامر حول مثل هذه ا;واضيع. ومثال
آخر على التأثر بوجهة نظر معينة عند الكتابة عن أصل البوصلة نراه في

 بعنوان: «ا;ـلاحـونW.Wongبحث ;ؤرخ صيني حديث هـو الـدكـتـور و. ونج 
الصينيون واستكشاف السواحل الغربية» وهـو مـنـشـور فـي مـجـلـد ا;ـؤEـر

 بعنوان:(٣) م١٩٦٦الأول لتاريخ علوم البحار الذي عقد في موناكو عام 
Les Navigateurs chinois et la decouverte de l‘Occident Congr. Int. Hist.

Oceangr. Monaco 1,555 - 564(1968)يحاول فيه جاهدا نسبة هذا الاكتشاف 
للصيني[ وليس وراءه هو الآخر سند قوى من النصوص ا;كتوبةS إذ يقـول
إن البوصلة ا;لاحية كانت مستعملة عندهـم «مـن قـبـل أن يـرد ذكـرهـا فـي
ا;راجع»S وأن «علماء الص[ الذين عرفوا بالحكمة قلما كتبوا أو نشروا عن
مثل هذه الأمور»! ونفى هذا ا;نطق }كن أن ينطبق أيضا على الـعـرب إذا

أردنا الرد على الدكتور ونج.
ويحاول ا;ؤرخون الأنجلو-سكسون نسبة ابتكار هذه الآلة إلى الإنجليزي
الكسندر نكهام من القرن الثالث عشر ا;يلادي بناء على تفسير لنص ورد

(٤)١٢٠٧) حوالي عام De Naturis Rerum: ١٢٠٧في كتاب لهذا الكاتب بعنوان (

- ثالثا: أما ا;لاحظة الثالثة وا;همة فهـي عـدم وجـود مـحـاولات جـديـة
لدى الكتاب وا;ؤرخ[ العرب في العصور الحديثة للبحث في اصل البوصلة
ا;لاحية خاصة وان أغلب ا;صادر الأوروبية تحاول جاهدة أن تسلب هـذا

La Grandeالحق من العرب. ومـن ذلـك مـا ورد فـي إحـدى دوائـر ا;ـعـارف: 
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Encyclopediaمن قول مؤداه «إن أول ذكر للبوصلة ا;لاحية ورد في أوروبـا 
 وا;ـرةGuigot de Provins م ١١٩٠جاء على لسـان جـايـوت الـبـروفـنـسـي عـام 

Jacquesالثانية التي ذكرت فيها البوصلة جاءت على لسان جاك دي فيترى 

de Vitry م». «والراجح اليوم أن العرب ليسوا هم مخترعو١٢٤٠ ا;توفى عام 
البوصلة وإ�ا ينحصر دورهم في نقل ا;عارف الصينية إلى الغرب».

وهذا القول مـدحـوض مـن أسـاسـهS فـالـثـابـت أن جـايـوت الـبـروفـنـسـي
والكاردينال دى فيترى كانا من ا;ؤرخ[ الذين صاحبوا الحملات الصليبية

إلى بيت ا;قدس.
 م قصيدة مـدح١١٩٠وتفسير هذه النصوص إن الأول قد رفع فـي عـام 

إلى البابا يشبهه فيها بالنجم القطبي وأن العالم ا;سيحي ينجذب إليه كما
تنجذب الإبرة ا;غناطيسية في بوصلة ا;لاحة نحو القطب ويولي ا;سيحيون
وجههم شطر ا;تربع على كرسي البابوية وبخاصة في الأزمات التي شبهها

.(٥)الشاعر بالأوقات التي يشتد فيها هياج البحر وظلامه ولا ترى فيها نجومه
(Bible de Guigot de Provins fol. 5 Col. 1re Ms. la Valliere no 2707 Bibli.

Nat. Paris 241).

وقد جمع هذه النصوص من ا;كتبة الأهلية بباريس ا;دعو بول باريس
بناء على طلب ا;ستر كلابروث الذي كلفه البارون الأ;ـانـي الـكـسـنـدر فـون
همبولت بكتابة تاريخ البوصلة ا;لاحية كما أشرنا من قبل. كما علق عليها

 م وصحح بعض كلمات القصيـدة. ويـقـول فـران أن١٩٢٨جبريل فـران عـام 
هذا الوصف الوارد في القصيدة لا يدل على ابتكـار جـايـوت الـبـروفـنـسـي

للبوصلة وإ�ا على وصف آلة كانت شائعة الاستعمال في ذلك الوقت.
أما النص الثاني ا;تعلق بالكاردينال دى فيترى فقد ورد فيه ذكر البوصلة

 م١٢٠٤ا;لاحية أيضا. وقد زار هذا الكاردينال فلسط[ للمرة الأولى عام 
كما زارها pد ذلك مرة أخرى وعاش فيها سنـوات وكـتـب كـتـابـه ا;ـعـروف

 م وان كان١٢٢٠ - ١٢١٥) ب[ سنوات Historia Orientalisباسم «تاريخ الشرق» (
بعض ا;ؤرخ[ يشكون في أن هذا الكتاب قد كتب بقلم الكاردينال نفسـه.
ولا يفهم من هذا النص على الإطلاق أن الكاردينال هو الذي ابتكر البوصلة

ا;لاحية ولم يذكر هو نفسه ذلك.
وأما ما ورد في دائرة ا;عارف متقدمة الذكر من أن دور العرب لم يتعد



158

ا�لاحة وعلوم البحار عند العرب

نقل معلومات الصيني[ إلى الغرب فمشكوك فيه إلى حد كبير كما سنوضح
بالأدلة القاطعة فيما بعد.

ننتقل الآن إلى البحث الأصلي وهو ا;تعلق بأصل البوصلة ا;لاحية ومن
هم أول من اكتشفها أو استعملها للملاحة في البحر. ويجرنا هذا الأمر إلى
تقسيم ا;وضوع إلى عناصر رئيسية لا بد من استيفائهـا لـفـهـم الحـقـيـقـة.

وهذه العناصر هي على الترتيب:
- أولا: البحث في أصل التسمية نفسها.

- ثانيا: تاريخ اكتشاف خاصية الجذب ا;غناطيسي وا;غنطة.
- ثالثا: ا;راحل التي مر بها تطور البوصلة ا;لاحية نفسها.

- رابعا: أين استعملت الـبـوصـلـة ا;ـلاحـيـة لأول مـرة وعـلـى يـد مـن مـن
ا;لاح[?

- أصل كلمة البوصلة:١
 نفسها هي كلمة إيطالية وتعني الصندوقBoussolaلا شك أن كلمة بوصلة 

أو الحق وقد شاع استعمالها pعنى الآلة كلها التي توضح الاتجاه في البحر
بخاصية انجذاب الإبرة ا;غناطيسية نحو الشمالS ولا يعني ذلك بحال من
الأحوال أن الإيطالي[ هم أول من ابتكرها. وإ�ا أطلقت هذه الكلمة الإيطالية
التي تعني «الحق» على أول آلة من نوعها عرفت في أوروبا وقد صنعها ربان

 بجنوب إيطـالـيـاAmalfi من بـلـدة Flavio Giolaإيطالي يدعى فـلافـيـجـيـولا 
وفيها وازن هذا ا;لاح الإبرة ا;مغنطة على طرف محور دقيق مثبت في حق

.(٦)صندوق وذلك في السنوات الأولى من القرن السادس عشر ا;يلادي
ثم شاع استعمال هذا اللفظ الذي يعني الحق أو الصندوق بعد ذلك في
أوروبا بالنسبة للبوصلة بوجه عام. وقبل ذلك بنصف قرن من الزمان نجد
في مؤلفات ابن ماجد شيوع استعمال هذه الآلة عند ا;لاح[ الـعـرب فـي
المحيط الهندي وهو يشير إليها باسم «بيت الإبرة» تارة وتارة باسم «الحقة»

.(٧)أو «الديرة»
(٨) هـ)٨٦٦ومن ذلك قول ابن ماجد في «حاوية الاختصار» (

وجـــــــــــدد الآلـــــــــــة قــــــــــــبــــــــــــل الــــــــــــســــــــــــفــــــــــــر
كـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــة أو قـــــــــــيــــــــــــاس أو حــــــــــــجــــــــــــر
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والـــــــبـــــــلـــــــد والـــــــفـــــــانـــــــوس والـــــــرهـــــــمــــــــانج
وأن تــــــــكــــــــن ســــــــافــــــــرت كــــــــمـــــــــن حـــــــــجـــــــــج

ومعنى هذين البيت[ أن الربان العربي يوصى بفحـص وتجـهـيـز الآلات
ا;لاحية قبل السفر مثل «بيت الإبرة» أو «الحقة» آلة القياس (وهي الخشبات)
وآلة سبر الأعماق (البلد) وا;صباح (الفانوس) وا;رشد ا;لاحي (الرهمانج).
ومن ذلك نجد أن اللفظ الإيطالـي وهـو (بـوصـلـة) لـيـس سـوى تـرجـمـة

حرفية لكلمة (حق) أو حقة العربية.
ونرى من الضروري هنا أن نصحح واقعة تاريخية وهي أن الربان الإيطالي
فلافيو جيولا لم يكن أول من ابتكر تعليق الإبرة ا;مغنطة على محور لتتحرك
حركة حرة. بل سبقه في ذلك ابن ماجد الذي يقـول فـي كـتـاب «الـفـوائـد»

م «ومن اختراعنا في علم البـحـر١٤٧٥ويرجع تارة ا;سودة الأولى منه لعـام 
تركيب ا;غناطيس على الحقة بنفسه ولنا فـيـه حـكـمـة كـبـيـرة لـم تـودع فـي

كتاب» وهو نص واضح لا يحتاج إلى شرح.
ويتكلم في موضع آخر «تجليس ا;غناطيس على الحقة بنفسه». ومن كل
ذلك يتضح أن ابتكار ا;لاح الإيطالي فلافيو جيولا ليس سوى نقل لآلة ابن
ماجد وهي «الحقة العربية» التي كانت مستعملة في المحـيـط الـهـنـدي فـي
النصف الثاني من القرن الخامس عشر وقد سبق إن أثبتنا في كتابنا «ابن

 م فضل هذا الربان في١٩٦٧ماجد» ا;نشور في سلسلة أعلام العرب سنة 
تحس[ البوصلة-وهو حدث مهم في تاريخ تطورها-ولم نقل انه مـبـتـكـرهـا
رغم اعتقاد ملاحي عدن الدين يقـرأون الـفـاتحـة «لـلـشـيـخ مـاجـد مـخـتـرع

البوصلة» (انظر ا;رجع السابق).
كما أن لابن ماجد آراء في اختيار ا;كان ا;ناسب لتثبيت بيت الإبرة أثناء
صنع السفينة نفسها. الأمر الذي يدل على أن «بيت الإبرة» كـان لـه مـكـان
ثابت معلوم يوضع فيه ويحدد هذا ا;كان في هيكل السفينة قبل أن تسحب
إلى ا;اء. وهو موضع يحكم فيه اتزان بيت الإبرة ويحقق استقرارها حـتـى
مع حركة وقلقلة السفينة أثناء هياج البحر. ولم نعلم فيما ب[ أيـديـنـا مـن
مراجع أن أمة أخرى مـن الأ¢ قـد سـبـقـت الـعـرب حـتـى ذلـك الـوقـت فـي
الاهتمام بتثبيت بيت الإبرة في مكان مع[ من السفينة واختيار هذا ا;كان
وتحديده أثناء صنع السفينة وهي بعد على البر. وفي ذلك يقول ابن ماجد:



160

ا�لاحة وعلوم البحار عند العرب

«تأمل في السفينة وهي فوق الأرض واكتب جميع خللها.. وجلس الحقة
في مكانها وتفقد كل التفقد أولا في نصب الحقة لان من ا;راكب ما يكون

في نجارته خلل فيعدى عن مجراه فاستدرك الأمر بأوله».
Calamite- لفظ كلاميت : 

pعنى «الضفدعة» في الإيطالية والفرنسية وكذلك «العود الجاف» في
اللاتينية وقد شاع استعمال هذا اللفظ عند البحارة الأوروبي[ (الإيطالي[
والفرنسي[) في البحر ا;توسط قبل القرن الخامس عشر ا;يلادي للدلالة
على بيت الإبرة ا;ستعملة في ذلك الوقت وهي في حقيـقـة الأمـر لـم تـكـن
سوى مرحلة من مراحل تطور البوصلةS كانت معروفة في المحيط الهنـدي

(×)من قبل. وتذكر دائرة ا;عارف الإيطالية

وهي في رأينا من ا;راجع الأوروبية القليلة التي توخت الدقة والصدق
عند الكتابة عن تاريخ البوصلة - أنه حوالي منتصف القرن الحادي عـشـر
ا;يلادي تعلم ا;لاحون الإيطاليون على شواطئ نابولي والبنـدقـيـة وكـذلـك

 - إن الإبرة ا;مغنطة لها(٩)ا;لاحون من جزيرة مايورفا من الربابنة العرب
خاصية عجيبة وهي الانجذاب نحو الشمال و}ـكـن بـواسـطـتـهـا أن تـوجـه
ا;لاحة وحينما تثبت هذه الإبرة في نخاع البلسم (لب خفيف) أو فوق حلقة
خشبية فإنها تطفو على سطح ا;اء فتتخذ هذا الوضع. ومن ثم أطلق عليها
اسم الكلاميـت (الـضـفـدعـة) وهـو الاسـم الـذي عـرفـت بـه الـبـوصـلـة عـنـد

الأوروبي[ في مبدأ استخدامها في البحر الأبيض ا;توسط».
وظاهر أن الاسم مشتق من شكل الإبرة وهي مستقرة فوق عودين رفيع[

P. Fournierمن الخشب على ا;اء. ويرى العالم الجزويتي فورنيه ذلك الرأي

Hydrographie, Livre XL ch. Iفهو يقول «أن ا;لاح[ الفرنسي[ قد سموها 
كذلك باسم كلاميت (أي الضفدعة الخضراء) وذلك لأنه قبل ابتكار تعليق
الإبرة على محور كان أجدادنا يثبتونها على عـوديـن رفـيـعـ[ لـتـطـفـو عـلـى

.(١٠)سطح ا;اء كالضفدعة»
) إن «كلمة كلاميت١١ويرى العالم السويسري دي سوسير (في فران ص 

يونانية قد}ة تعني العود الرفيع ومن ثم فالتسمية لا ترجع لشكل الضفدعة
وإ�ا للوسيلة التي تطفو بها الإبرة فوق ا;اء».

Compass- لفظ كمباص أو قمباص: 
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وقد اصطلح الأنجلو-ساكسون على تسـمـيـة الـبـوصـلـة ا;ـلاحـيـة بـاسـم
 والواقع أن هذا الاسم لا }ت بصلة للبـوصـلـة ا;ـلاحـيـةCompassكمبـاص 

والأصل فيه أنه مشتق من اليونانية القد}ة pعنى القياس.
وتذكر دائرة ا;عارف البريطانية «أن هذا اللفظ غامض وقد اشتقت منه
معاني كثيرة بيد أن الإحساس العام الذي يؤديه هذا اللفظ هـو (ا;ـصـدر)
قياس أو (الفعل) يقيس pعنى قياس ا;ساحة أو المحيـط أو الـدائـرة». ولا
شك في أن لفظ كمباص أو قمباص قد دخل اللغة العربية ضمن ا;صطلحات
ا;لاحية التي عربها الحرب أو اقتبسوها من اللغات الأخرى مثل أقيانوس
ونوتي وما إلى ذلك ولكن pعنى يـخـتـلـف Eـامـا عـن ا;ـعـنـى ا;ـقـصـود مـن

البوصلة.
فقد استعمل ابن ماجد في القرن الخامس عشر ا;يلادي هذا الـلـفـظ
(كمباص) pعنى القياس ا;شار إليه وذكر اللفظ بالقاف مرة وبالكاف مرة.
واليك مقالته التي يقارن فيها علم ربابنة البحر الأبيض ا;توسط بعلـم
ربابنة المحيط الهندي (من كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد).
«والجاه اسم فارسي معرب ويسمى عند أهل الديار ا;صرية السميا لان
لهم اصطلاح غير ركاب البحر الكبير ولهم قمباص ولهم فيه خطوط صفته
أميالS وأخنانهم ثمانية رؤوس الزوج بينهما ثمانية جملتهم ستة عشر اسما
للنجوم بلغة ا;صرية وا;غربية وهي لـبـش وشـلـوق وبـرانـي وشـرش وسـمـيـا
Sوقبلة وشرق وغرب فهذه ثمانية وبيوت الزوج ثمانية جملة ستة عشر فقط

 خنا ولنا «ترفات وأزوام» وقياسات لا يقدرون عليها وليس٣٢ونحن أخناننا 
هي عندهم ولا يقدرون أن يحملوا دركنا ونحن نحمل دركهم وندرك معرفتهم
ونسافر pراكبهم لان البحر الهندي هو تعلق بالبحر المحيط وله عـلـم فـي
الكتب وقياس وعلمهم ليس له قياس ولا علم ولا كتـاب إلا قـمـبـاص وعـدة

أميال ليس له قيد.
ونحن سهل علينا أن نسافر pراكبهم في بحرهم وقد كابرنا بعض منهم
في ذلك حتى طلعوا عندنا فأقروا لنا با;عرفة في البحر وعلومـه والحـكـم
على النجوم في أودية البحر ومعرفة قطع ا;ركب طولا وعرضا لان طولنا
وعرضنا له قيود بيت الإبرة وهي الحقة والقياس. وهم ليس عندهم قـيـد
سوى الحقة يهتدون بها في القطع على صدر ا;ركب وليس عندهم قياس
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يهتدون به في ا;يل }ينا وشمالا فلهذا أقروا لنا ا;عرفة في البحر».
والنص سابق الذكر على جانـب كـبـيـر مـن الأهـمـيـة فـهـو يـدل عـلـى أن
ملاحي المحيط الهندي كانوا أحذق واعلم من ملاحي البحر الأبيض ا;توسط

كما أن آلاتهم كانت متقدمة.
ويخيل إلينا أن ا;قصود بكلمة قنباص أو قمباص في هذا النص هو تلك
الخرائط البورتلانية التي كانت مستعملة في البحر ا;توسط في ذلك الوقت
والتي كانت توقع عليها الاتجاهات ا;لاحية في خطوة موازية لأخنان البوصلة
ومتقاطعة كما توضح عليها الرياح وغيرها ثم أن الإبرة ا;غـنـاطـيـسـيـة فـي
ذلك الوقت كانت مستعملة في البحر الأبيض ا;توسط ولم تكن مثبتة على
محور وإلا ;ا كان ابن ماجد قد ذكر أن تجليسها على الحقة من ابتكاره.

vا يؤيد رأينـا هـذا فـي أن الـعـرب كـانـوا يـسـمـون الخـرائـط ا;ـلاحـيـة
(البورتلانية) باسم الكنباص نص وجـدنـاه فـي مـقـدمـة ابـن خـلـدون يـرجـع
تاريخه لأواخر القرن الرابع عشر ا;يلادي. يقول ابن خلـدون فـي مـعـرض

الحديث عن ا;لاحة العربية:
«على أن قوان[ ذلك محصلة عند النواتية وا;لاح[ الذين هم رؤسـاء
السفن في البحر والبلاد التي في ضفافي البحر الرومي وفي عدوته مكتوبة
كلها في صحيفة على شكل مـا هـي عـلـيـه فـي الـوجـود وفـي وضـعـهـا عـلـى
سواحل البحر على تراتيبهاS ومهاب الرياح وvراتها على اختلافها مرسوم
معـهـا فـي تـلـك الـصـحـيـفـة. ويـسـمـونـهـا الـكـنـبـاص وعـلـيـهـا يـعـتـمـدون فـي
أسفارهم». فالكنباص إذن بهذا ا;فهوم خريطة بحرية من الـنـوع ا;ـعـروف
باسم البورتلان دون جدل. وإطلاقها على البوصلة ا;لاحية لا يعني ا;عنى
ا;قصود بالضبط في اللغات الأنجلوسكسونية. فـمـن هـم الـذيـن لا تـعـرف
لغاتهم معنى البوصلة: أهم العرب والفرس والترك على حد قول روبرتسون
في دائرة ا;عارف البريطانية أم هم الأنجلوسكسون أنفسهم?. هذا ويذكـر

 م) في كتابـه «مـسـالـك١٣٤٧ هـ (٧٤٩ابن فضل اللـه الـعـمـري ا;ـتـوفـى عـام 
الأبصار في vالك الأمصار» أن هذا اللفظ (قمباص) معرب من اللاتينية.

- قبلة �ا-قطب �ا-سمت �ا-جهت �ا-جهان �ا:
وقد شاع استعمال هذه الكلمات في اللغت[ الفارسية والأردية pـعـنـى
البوصلة ا;لاحية وكلمة �ا تدل على الجنوب وثمة علاقة ب[ هذه التسمية
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Tche-nan) إن كلمة ١٩٢٨وب[ الاسم الصيني للبوصلة إذ يرى دى سوسير (

التي تعني البوصلة بالصينية رpا كان هي قبلة �ا أو قطب �ا وأن الفرس
كانوا يعتبرون الجنوب هو الجهة الأصلية التي توجه إليـهـا عـروشـهـم. أمـا
جهة الشمال فهـي داخـلـيـة الـبـلاد. ونـلاحـظ أيـضـا أن خـارطـات ا;ـدرسـة
الجغرافية العربية القد}ة كانت تضع الجنوب في موضع الشمـال (أنـظـر

خارطة ا;عمورة لابن حوقل).

- خاصية الجذب المغناطيسي والمغنطة:٢
كان ولا بد من التنقيب في ا;صادر القد}ة أيضا عن خاصية الجذب
ا;غناطيسي وا;غنطة عند البحث عن أصل البوصلة ا;لاحية. ولقد تعرض

لذلك الأمر كذلك كل من تصدى للبحث في أصل البوصلة ا;لاحية.
ولقد تعرض لذلك الأمر كذلك كل من تصدى للبحث في أصل البوصلة

ا;لاحية. ويعتبر من أحسن من كتب في هذا ا;وضوع العالم كلابروث.
والواقع أن ا;صادر المختلفة التي تـصـدت لـلـكـلام عـن أصـل الـبـوصـلـة
وبخاصـة دوائـر ا;ـعـارف الأجـنـبـيـة مـلـيـئـة بـالأخـبـار عـن خـاصـيـة الجـذب
ا;غناطيسي وعن حجر ا;غناطيسي عند الصيني[ وعند غيرهم من الأ¢
ولكن قلما ذكرت هذه الدوائر كذلك مصادر عربية للاستشهاد بهاS الأمـر
الذي قد يوحي بأن العرب لم يكن لهم معرفة بهذه الخاصـيـة مـنـد الـزمـن

القدb وهو غير صحيح.
وهناك أسطورة قد}ة ترجع إلى ما قبل ا;يلاد بقرون طويلة وتتلخص
في أن أحد أباطرة الص[ القد}ة وهو: هـيـوان-يـوان (أو هـوانج-تـي) كـان
يقاتل عدوا له على سهول «تشولو»S ولم يتمكن بـسـبـب الـضـبـاب مـن رؤيـة
عدوه وكان معه عربة حربية مغناطيسية تتجه إلى الجنوب فتمكن الإمبراطور
بواسطتها من معرفة اتجاه العـدو ولاحـقـه وأحـل بـه الـهـز}ـة. ومـثـل هـذه
القصص كانت حافزا على اعتقاد العوام بأن الصيني[ هم أول من ابـتـكـر

البوصلة أو استخدم هذه الخاصية في ا;لاحة.
وتنكر دائرة ا;عارف البريطانية نسبة الـفـضـل فـي اكـتـشـاف الـبـوصـلـة
ا;لاحية للص[ على أساس هذه الخرافة أو الأسطورة متقـدمـة الـذكـر إذ
الثابت أن العجلات الحربية استعملت في الص[ لأول مرة في القرن التاسع
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بعد ا;يلاد وليس هناك ما يدل على أن مـثـل هـذه الـعـجـلات كـانـت تحـوى
مغناطيساS كما لا يوجد في ا;صادر الصينية ما يدل على أن الص[ عرفت

ا;راكب البحرية الكبيرة قبل القرن الثاني بعد ا;يلاد.
وليس من ا;ستغرب مع ذلك أن يكون الـصـيـنـيـون قـد عـرفـوا خـاصـيـة
انجذاب ا;غناطيس نحو الشمال أو الجنوب منذ القرون الأولى بعد ا;يلاد.

كما تعزى معرفة اليونان القدامى لهذه الخاصية من قبل ذلك التاريخ.
ولكن الكلام عن خـاصـيـة ا;ـمـغـنـطـة عـن طـريـق دلـك الحـديـد-بـحـجـر
ا;غناطيسي (وقد كان يسمى في اللغة الصينية بالحجر الجذاب أو المحب)
لا يرد في ا;صادر الصينية إلا في وقت متأخر جدا. ويعزى الـنـص الآتـي

م) وقد ترجمه١٠٩٣- ١٠٨٩للعالم الصيني القدb (شن-كوا) حوالي الفتـرة (
) إلى الفرنسية ونحن ننقله إلى الـعـربـيـة١٩٦٨ونج (تقدم ذكر هذا ا;ـرجـع-

فيما يلي:
«عندما يدلك طرف إبرة بالحجر الجذاب فإنها تكتسب خاصية الاتجاه
إلى الجنوب ومنها في الواقع تنحرف دائما انحرافا قليلا نحو الشـرق ولا
تتجه إلى الجنوب Eاما. و}كن كذلك وضع الإبرة على ا;اء وجعلها تطفو
فوقهS وحينئذ فهي تتذبذب بشـدة. و}ـكـن كـذلـك اسـتـقـرارهـا فـوق ظـفـر
الإصبع أو على حافة أناء زجاجي وحركتهـا وقـتـئـذ تـكـون سـريـعـة ولـكـنـهـا
تسقط بسرعة. وأحسن طريقة هي تعليقها من الوسط بخيط جـديـد مـن
شرنقة الحرير يلتصق بخردلة من شمع العسل. ومثل هـذه الإبـرة ا;ـعـلـقـة
يجب وضعها في مكان بعيد عن الريح. وهي تدل دائما على جهة الشمـال
وان لدى منها النوعان ذلك الذي يشير إلى الجنوب وذلك الذي يشير إلى

».(١١)الشمال
 م١٠٤٤ - ١٠٤٠وثمة نص صيني أقدم من ذلك يرجع عهد تأليفه للفترة 

 ويرد١٩٥٩ورد في كتاب «الحيل الحربية» الذي أعيد طبعه في بكـ[ عـام 
فيه ذكر السمكة التي تشير إلى الجنوب.

وجدير بالذكر أن العرب كانوا على علم تام بخاصية الجذب ا;غناطيسي
وا;غنطة بذلك قطع الحديد والإبر وا;سال بحجر ا;غناطيس. وقد عثـرنـا
على نصوص عربية يرجع عهدها للقرن التاسع ا;يلادي تؤيـد ذلـك بـل أن
العرب هم الذين أطلقوا أسماء: مغناطيس وحجر ا;غناطيس وعن العربية
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دخلت هذه الكلمات في اللغات الأوروبيةS رpا لأنها كانت أدق في التعبير
والدلالة على الخاصية نفسها من الكلمات التي كانت تستعمل في اللغـات
الأخرى القد}ةS مثل الحجر المحب أو الجذاب «وهو اسم الحجر ا;غناطيسي
في اللغة الصينية أو الإبرة التي تتجه نحو الجنـوب». بـل أن مـا يـدل عـلـى

البوصلة في اللغة الصينية هي كلمتا: تشي-نان ا;تقدمة الذكر.
أما النصوص العربية ا;شار إليها فنجدها في كتب البلدان وكتب العجائب
القد}ة ومنها على سبيل ا;ثال ما ورد في وصف خـاصـيـة ا;ـغـنـاطـيـسـيـة
ا;وجودة في حجر ا;غناطيسي بجبل «آمد» عند الكلام على بلدان الجزيرة

 م) في كتاب البلدان:٩٠٣وفي ذلك يقول ابن الفقيه (
«قالوا ومن عجائب الجبل الذي بآمد يراه جميع أهل البلدة.. أنه متى
يحك بذلك الجبل سك[ أو حديد أو سيف حمل ذلك السيف أو الـسـكـ[
الحديد وجذب الإبر وا;سال بأكثر من جذب ا;غـنـاطـيـس. وفـيـه أعـجـوبـة

أخرى وذلك أنه لو بقي مائة سنة لكانت تلك القوة قائمة فيه».
وفي موضع آخر يقول ابن الفقيه عن خـاصـيـة الجـذب نـفـسـهـا» وقـال
ا;نصوري أن السحاب ا;وكل بالتن[ يخطفه حيث مـا وجـده كـمـا يـخـطـف

حجر ا;غناطيس الحديد».
ويرجع تاريخ هذه النصوص إلى قرن سابق على القرن الذي وصف فيه
الصينيون خاصية ا;غنطة التي يعتقد الدكتور «ونج» أنها اقـدم الـنـصـوص

ا;عروفة.

- المراحل التي مر بها تطور البوصلة:٣
وvـا تـقـدم }ـكـن الـقـول بـأن الـقـدمـاء رpـا قـد اسـتـخـدمـوا الحــجــر
ا;غناطيسي الطبيعي أولا في بيان الاتجاه على البر ثم اكتـشـفـوا خـاصـيـة
ا;غنطة بدلك الإبر الحديدية بهذا الحجر وتعليقها تعليقا حرا فـي الـهـواء

فتأخذ وضعا يشير إلى الشمال (أو الجنوب).
وتطور هذا الأمر فجعلت الإبرة ا;مغنطة تطفو فوق ا;اء بـغـرسـهـا فـي
نخاع البيلسان الخفيف أو في عود أو وضعها في حلقة خفيفة من خشـب
السنط في وعاء ملئ با;اء ثم تطور الأمر إلى طرق قطعة من الحديد على
شكل سمكة ومغنطتها لتطفو أيضا فوق ا;اء. أما ا;رحلة الأخيرة الحاسمة
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فكانت تجليس الإبرة على طرف محور مثبت في حقة لتتحرك حركة حرة
فوق قرص وردة الرياح وهو ما نعتقد أنه ثم على يد ابن ماجد حوالي عام

 م.١٤٥٠
يتضح يقينا vا سبق أن موضوع ابتكار البوصلة ا;لاحية ينحصر الآن
ب[ العرب والفرس ا;سلم[ من جهة وب[ الصيني[ من جهة أخـرى بـعـد

استبعاد الأوربي[ الذين نقلوها عن العرب بالتأكيد كما أثبتنا.
ويقف ا;ؤرخون المحايدون حيارى ب[ الجانبـ[ كـمـا يـجـدون أنـفـسـهـم
أيضا في موقف دقيق إزاء كحديد الزمن الذي استخدمـت فـيـه الـبـوصـلـة
ا;لاحية لأول مرةS ولكي نفهم ذلك لابد من أن نولي وجهنا إلى ناحية أخرى
وهي التقصي عن: أين ومتى التقى العرب والفرس بـالـصـيـنـيـ[ لأول مـرة
وأيهما كان له التفوق ا;لاحي في البحر. وما هي قوة العلاقات الـتـجـاريـة

ب[ الدولت[ أعني العربية والصينية في ذلك الوقت?.
أما الإجابة عن ذلك فالثابت من الوجهة التاريخية إن الربابنـة الـعـرب
قد دخلوا بسفنهم للتجارة إلى مواني الص[ في النصف الثاني من القـرن
السابع ا;يلادي بينما لم تصل السفن الصينية إلى مواني الخليج العربي إلا
بعد ذلك الزمن بوقت طويل. وقد ظل العرب يـتـاجـرون بـنـشـاط كـبـيـر مـع
الص[ حتى القرن العاشر ا;يـلاديS بـل أن تجـارة الـصـ[ الخـارجـيـة كـان
اغلبها في أيدي الربابنة العرب. ثم انقطعت هذه العلاقات التـجـاريـة بـ[
الشعب[ لفترة من الزمن فلم تصل ا;راكب العربية إلى الص[ بعد الـقـرن
العاشر مرة أخرى إلا في القرن الثاني عشر ا;يلادي. ولئن كانت الـسـفـن
العربية لم تدخل مواني الص[ قبل القرن السابع ا;يلادي حسب ا;ـراجـع
ا;عروفة إلا أن ذلك لم }نع تقابل هذه السـفـن مـع الـسـفـن الـصـيـنـيـة فـي

 إن الصيني فاهيان الذي زار سرنديـب عـام(١٢)سرنديب. ويحكي الطبـري
 م يصف ديار عرب سبأ هناك بأنها «مزينة بأبهج الزينات.٤١٤

أما عن ا;صادر الصينية فيقول كلابروث «وأما عن اختراع البوصلة فلم
أعثر على التاريخ الذي يحدد ذلك في ا;راجع الصـيـنـيـة الـتـي تحـت يـدي

) وقدAnnales & Encyclopaedia(وأغلبها كانت من الحوليات ودوائر ا;عارف 
حفظت لنا ا;راجع الصينية تفصيل الطريق ا;ـلاحـي الـذي كـانـت تـسـلـكـه

 وهي تبحر من كانتون عبر مضيق(١٣)ا;راكب الصينية تحت حكم أسرة تانج
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ملقا ومنها إلى جزيرة سيلان ثم إلى رأس كومرين على ساحل ا;لبار ثم عبر
الساحل الهندي الغربي إلى سيراف والفرات ورpا لم يكن ا;لاحون الصينيون
بحاجة إلى استخدام الإبرة ا;غناطيسية في هذا الطريق ا;لاحي (ا;طروق)
رغم أن معرفتهم بها (بالإبرة ا;غناطيسية) Eتد إلى عصور متقدمة.. ورغم
ذلك فان اقدم وصف للبوصلة ا;لاحية أمكنني العثور عليه حتـى الآن فـي

 ميلادية». وهذا١١١٧-  ١١١١كتب الص[ لا }تد تاريخه إلى أبعد من الفترة 
هو رأي كلابروث وتعليقا على هذا النص نقول انه قد ثار جدل كبـيـر بـ[
ا;ؤرخ[ حول صحة النصوص التي اعـتـمـد عـلـيـهـا كـلابـروث فـي تحـديـد
اكتشاف الصيني[ لخاصية الإبرة ا;مغنطة بالقرن الثاني ا;يلاديS كما أن
ا;راكب الصينية لم تصل إلى الخليج العربي قبل القـرن الـتـاسـع ا;ـيـلادي
بينما ا;راكب العربية والفارسية طرقت هذا الطريق ودخلت مواني كانتون

منذ القرن السابع ا;يلادي.
) وغيرهم من علـمـاء الـصـ[١٩٦٦ ((١٤)) وهسـاي نـاي١٩٦٨ويقـرر ونج (

 من علماء أوروبا أن السفارات(١٦))١٩١٢ وبليو ((١٥))١٩٣٦وكذلك ليفسكي (
العربية والتجارة والعساكر العرب والفرس ا;سلـمـ[ كـانـوا يـسـافـرون إلـى

 م وقد وجدت نقود عربية ومنشآت إسلامية (عربـيـة٦٥١الص[ منذ عـام 
وفارسية) ومساجد في الص[ منذ ذلك الـعـصـر (مـن الـقـرن الـسـابـع إلـى
القرن العاشر ا;يلادي) وبخاصة على جـزيـرة هـايـنـان كـمـا كـانـت ا;ـراكـب

الأجنبية (العربية والفارسية) تدخل نهر كانتون.
ويؤيد ذلك ما نجده في رحلة التاجر سليمان (القرن التاسع ا;يـلادي)
وفي كتب البلدان العربية من وصف الطريق ا;لاحي إلى الصـ[ ومـراحـل

هذا الطريق كما ألمحنا.
أما النص الذي يشير إليه كلابروث عن بوصلة ا;لاحة فيرى دى سوسير

) انه لا يعدو وصف إبرة تطفو على عود فوق ا;اء.٧٥- ٧٤ ص ١٩٢٨(
) الذي١٩٠٨ويرى دي سوسير أن نصا آخر قد ورد فـي كـتـاب هـيـرث (

.bيحمل عنوان تاريخ الص[ القد
 F. Hirth: The ancient History of China. 1908, New York.

يحتوي على ما يفيد استخدام البوصلة في ا;لاحة. ويرجع تاريخ هذا
النص إلى القرن الثاني عشر ا;يلادي ويحتوى على معلومات قيمة كـذلـك



168

ا�لاحة وعلوم البحار عند العرب

عن تجارة الص[ البحرية في كانتون وقد كانت في تلك الفـتـرة فـي أيـدي
الربابنة العرب والفرس. ومؤلف هذا النص الـصـيـنـي الـقـدb لا يـبـدو انـه
عاش في كانتون نفسهاS وإ�ا كان والده يشغل منصبا حكوميا هاما فيـهـا
ويختص هذا النص بوصف ا;راكب الأجنبية (العربية والفارسية) التي كانت
تتاجر ب[ الص[ وسومطرة وا;واني العربية وفيه يدون ا;ؤلف مـا سـمـعـه
من والده عن هذه ا;راكب فيما معناه «عندما يكـون الجـو صـحـوا يـسـتـدل
الربابنة على طريقهم ا;لاحي ليلا بالنظر إلى النـجـوم». وعـنـدمـا تحـجـب
السحب الشمس أثناء النهار ينظرون إلى الإبرة التي تشـيـر إلـى الجـنـوب.
وفي عرض البحر لا يسقط ا;طر وعندها Eطر السماء يكون البر قريبا».
ويضيف دى سوسير أن هذا النص على الرغم من انه أقدم نص صيني
مكتوب فالكلام فيه عن الربابنة العرب والفرس وليس عن الصيني[. ثم أن

م ويقول كذلك أنه١١١٩ يحدد تاريخ هذا النص بحوالي سنـة M.Wongونج 
اقدم نص معروف عن استخدام البوصلة للملاحة في أعـالـي الـبـحـار فـي

» كتب مصنفاTchou-Yuا;صادر الصينية ويضيف بأن ا;ؤلف ويدعى «تشو-يو 
بعنوان «ينج-تثو كوتان» في ثلاثة فصول وأن والده كان محـافـظـا لـكـانـتـون
وكان مولعا pعرفة أخبار البلاد الأجنبية التي تأتي منها ا;راكب للـتـجـارة
مع أهل الص[ ومن ثم فقد قابل كثيرا من الربابنة الـعـرب والـفـرس عـلـى

) بأن ا;سودة الأصلية لكتاب تـشـو يـو قـدWong(١٩٦٨عهده. ويضـيـف ونج 
. وهذا هو النصYong-Loفقدت غير أن النص حفظ في قاموس يونج لو 

الأصلي والوحيد باللغة الصينية الذي Eكن علماء الصينيات والصيـنـيـون
أنفسهم من العثور عليه منذ أبحاث كلابروث عـن تـارة الـبـوصـلـة فـي عـام

 م حتى اليوم. ومنه يتضح أن الذين استخدموا البوصلـة فـي ا;ـلاحـة١٨٣٤
في ذلك الوقت هم الربابنة العرب والفرس وأنهم اصطحبوها معهم رحلاتهم
إلى الص[ وأن الربابنة الصيني[ رpـا قـد وقـفـوا عـلـى سـرهـا مـنـذ ذلـك

التاريخ بشكل أو بآخر.
فهل احتفظ العرب والفرس ا;سلمون بسر البوصلة البحريـة فـي تـلـك
الفترة القد}ة من التاريخ الوسيط ولم يشيروا إليها في كـتـابـاتـهـمS أم أن
مثل هذه النصوص العربية القد}ة إن كانت كتبت فقد فقدت وعفى عليها
الزمان? وهذا هو السؤال الذي يرجى لحله مزيد من البحث والتنقيب في
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المخطوطات العربية القد}ة وهو ما نرجو أن يتحقق لقطع الشك باليق[.
واستكمالا ;وضوع البحث نقول أن النص الصيني ا;شار إليه علـى انـه
أقدم وصف لاستخدام البوصلة في ا;لاحة يسبق النصوص الأوروبية التي
تقدم الكلام عنها وجاء فيها ذكر استخدام البوصلة في ا;لاحة في البحر
ا;توسط والتي ترجع من غير شك إلى أيام الحروب الصليبية الأولى واختلاط

الأوروبي[ با;سلم[ في سوريا وبيت ا;قدس ومصر.
على أن أقدم نص معروف في ا;صادر العربية لاستخدام البوصلة في

 م ومحفوظ الآن في١٢٨٢ا;لاحة يرجع لمخطوط كتب في القاهرة في عام 
 ;ؤلف يدعى بيلق القبجاقي بعنوان٢٧٧٩ا;كتبة الأهلية بباريس تحت رقم 

 هـ٦٨١ ربيع الآخر عـام ١١«كتاب كنز التجار في معرفـة الأحـجـار» ومـؤرخ 
).١٢٨٢ يوليو سنة ١٩(ا;وافق 

وفي هذا الكتاب يروى ا;ؤلف النص الآتي فيما يتعلق بخواص الحجـر
).١٩٢٨ا;غناطيسي (والترجمة هنا عن الفرنسية كما وردت في فران سنة 

«عندما يحل الظلام ولا ترى النجوم التي يـسـتـرشـد بـهـا الـربـابـنـة فـي
السماء للتعرف على الجهات الأصلية الأربعة-يحضـر هـؤلاء الـربـابـنـة إنـاء
vلوءا با;اء وينزلون به في جوف السفينة بعيدا عن الرياح ثم يأتون بإبرة
يغرسونها في حلقة من خشب السنط أو في عود بحيث تكون عـلـى شـكـل
صليب ثم يلقون بها في الإناء فتطفو على سطح ا;اء. ثم يحضر الربـابـنـة
حينئذ حجرا مغناطيسيا في حجم قبضة اليد أو أقل ويقربونه من سـطـح
ا;اء في حركة دائرية من اليم[ إلى اليسار فتدور الإبرة على السطح في
هذا الاتجاه. ثم يسحبون يدهم بسرعة فتكف الإبرة عن الحركة ويسـتـقـر
طرف منها نحو الجنوب والآخر نحو الشمـال. وقـد شـاهـدت بـعـيـنـي هـذه
العملية في رحلة بحرية قمت بها من طرابلس الشام إلى الإسكنـدريـة فـي

 م) ويستطرد ا;ؤلف قائلا:١٢٤٣-  ١٢٤٢هـ (ا;وافق عام ٦٤٠عام 
«ويقال أن ربابنة بحر الهند يستعيضون عن الإبرة وحلقة الـسـنـط pـا
يشبه السمكة من الحديد الرقيق ا;طروق ويصنعونها بشكل مقور يضـمـن
طفوها فوق ا;اء ثم يلقون بها فوق سطح ا;اء في الإناء فيشير رأسها وذنبها

إلى الجهت[ الرئيسيت[ (وهما الجنوب والشمال).
«أما ;اذا تطفو هذه السمكة الحديدية علـى سـطـح ا;ـاء فـتـفـسـيـره أن
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جميع الأجسام ا;عدنية حتى ما هو ثقيل جدا منها إذا شكلـت عـلـى شـكـل
أواني فإنها تزيح كمية من ا;اء وزنها اكبر من وزن ا;عدن الأصلي بل }كن

لهذه الأواني أن تحمل أثقالا.. الخ».
وهذا النص العربي القدb الذي يرجع تاريخ تسجيل البوصلة ا;لاحية

 م واستخدامها بواسطة ا;لاح[ العرب هو الأخر على جانب١٢٤٢فيه لعام 
كبير من الأهمية ذلك لأنه يؤيد الحقائق الآتية:

- إن استعمال البوصلة ا;لاحية بواسطة الربابنـة الـعـرب كـان شـائـعـا١
 م.١٢٤٠قبل عام 

- إن ربابنة المحيط الهندي العرب كانوا في ذلك الوقت يـسـتـخـدمـون٢
أداة مطروقة من الحديد الرقيق ا;مغنط على شكل سمكة يستقر طرفاها

في وضعي الجنوب والشمال.
-١٤١٠ويذكر ا;قريزي في كتاب الخطط الذي كتبه بالقاهرة ب[ سنوات 

 م فيما يتعلق بربابنة بحر الهند-نصا vاثلا لنص القبجـاقـي ويـقـول١٤٣٠
فيه: «إن السمكة من الحديد ا;طروق يستقر فمها نحو الجنوب. وإذا عرف
الشمال والجنوب عرف الشرق والغرب وإذا عرفت الجهات الأربع الأصلية

أمكن معرفة مواقع البلدان».
ويضيف ا;قريزي في أول كلامه نصا vاثلا لنص القبجاقي أيضا عن
طفو ا;عادن ا;طروفة وإمكان تحميلها بأثقـال تـوازي الـفـرق بـ[ وزن ا;ـاء

ا;زاح ووزن الوعاء ا;طروق.

- العرب أم الصينيون؟٤
ومن كل هذه النصوص سالفة الذكر }كننـا اسـتـنـتـاج تـطـور الـبـوصـلـة

ا;لاحية على أيدي مبتكريها وفقا للترتيب الزمني الآتي:
- عرف العرب خاصية مغنطة الإبر وقطع الحديد وما إليهـا بـدلـكـهـا١

بحجر ا;غناطيس الذي يجذب الحديد منذ الـقـرن الـتـاسـع ا;ـيـلادي عـلـى
الأقل. وهو نص يسبق بنحـو قـرن مـن الـزمـان اقـدم نـص صـيـنـي مـعـروف

لخاصية ا;غنطة.
- استخدم ا;لاحون العرب والفرس الإبرة ا;غناطيسية في ا;لاحة في٢

البحار الجنوبية بالتأكيد قبل أن تعرفها أوروباS وفقا للنصـوص الـصـيـنـيـة
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 م.١١١٩التي يرجع عهدها لعام 
- إن البوصلة ا;لاحية التي ظهرت في المحيط الهندي لأول مرة كانت٣

على شكل إبرة vغنطة تطفو فوق حلقة من خشب السنط أو النخاع الخفيف
ثم تطورت إلى قطعة من الحديد الرقيق ا;طروق على شكل سمكة تطـفـو
لتستقر في وضع الشمال أو الجنوب فوق ا;اء. بينما ظلت الإبرة في نفس
الوقت في البحر الأبيض ا;توسط على حالها كإبـرة vـغـنـطـة تـغـرس فـي

حلقة من الخشب الخفيف أو في عود رقيق لتطفو فوق ا;اء.
- � التطور الثالث وا;هم للبوصـلـة عـلـى يـد ابـن مـاجـد فـي الـنـصـف٤

Sالثاني من القرن الخامس عشر ا;يلادي وذلك أيضا في المحيط الهـنـدي
بتجليس الإبرة ا;مغنطة على محور لتدور أفقيـا فـوق قـرص دائـرة الـريـاح

ويثبت الجميع في حقة أو صندوق.
- انتقلت فكرة الإبرة ا;مغنطـة الـتـي تـطـفـو فـوق ا;ـاء إلـى أوروبـا عـن٥

طريق العرب خلال الحروب الصليبيـة. كـمـا وصـلـت حـقـة ابـن مـاجـد إلـى
الإيطالي[ في أوائل القرن السادس عشر ا;يلادي وسموها البوصلة وهي

الترجمة الحرفية لكلمة الحقة.
وvا يؤيد ما ذكرنا تفوق ملاحي المحيط الهندي على مـلاحـي الـبـحـر
الأبيض ا;توسط في القرون الوسـطـى وحـتـى قـبـل عـصـر الاسـتـكـشـافـات
ا;لاحية الكبرى التي Eت على أيدي البرتغال والأسبان في أواخر الـقـرن
الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر-سواء في أدوات ا;لاحة أو في
قياسات النجومS وقياس ا;راحل والدوائر ا;لاحية ويتضح ذلك من نصوص

ابن ماجد وسليمان ا;هري.
كما يتضح ذلك أيضا من كلام ا;ؤرخ[ البرتغال من أمثال كاستنهيـدا
ودي باروش الذين أرخوا لرحلة فاسكودى جاما إلى الهند ومنها تب[ كيف

.(١٧)دهش البرتغال عندما وقفوا في المحيط الهندي على آلات الرصد العربية
وأما إننا نرد الفضل للعرب لا للصيني[ في تطبـيـق خـاصـيـة الـتـعـرف
على الاتجاه في البحر بالإبرة ا;غناطيسية لأول مرةS ففضلا عـن أن هـذه
الدعوى لها ما يسندها من ا;صادر الصينية نفسهـاS فـان لـهـا مـا يـؤيـدهـا
كذلك من ناحية أخرى أغفلها ا;ؤرخون الذيـن تـصـدوا لـلـبـحـث عـن أصـل
البوصلة ا;لاحية. تلك هي الناحية السياسية لكـل مـن الـدولـتـ[ الـعـربـيـة
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والصينية في الفترة التي }كن أن تكون البوصلة ا;لاحية قد ظهرت فيها.
فلو نظرنا للحالة السياسية لكل دولة فيما ب[ القرن[ السابع والعاشر
ا;يلادي نجد الدولة العربية في ذلك الوقت دولـة فـتـيـة مـسـتـنـيـرة تـتـقـدم
بسرعة مذهلة سواء في مجال السياسة أو العلوم حتى أنها قد وصلت إلى

أوج مجدها في فترة قصيرةS لا تعد شيئا مذكورا في عمر الأ¢.
فـقـد اتـسـع نـطـاق مـلـكـهـا فـي زمـن لا يـتـصـوره الـعـقـلS وخـضـعـت لـهـا
الإمبراطوريات الفارسية والرومانية ودويلات الأندلس وا;غربS علـى أيـام

 م) وترجمت علوم اليونان والهند والفرس على٧٤٩- ٦٦٠الخلفاء الأموي[ (
 م) وفي تلك الفترة أيضا وصل العرب إلى القمة٨٧٠- ٧٥٠أيام العباسي[ (

الحضارية فكريا وعلمياS ولم يكتف العرب بالترجمة بل طوروا العلوم وابتكروا
علوما أخرى مستحدثة مثل الجبر وحسـاب ا;ـثـلـثـات والـكـيـمـيـاء. وطـوروا
آلات الفلك وأدوات ا;لاحة. فهل يعتبر تطوير الإبرة ا;غناطيسية للملاحة
مع كل ذلك عملا مستعصيا بالنسبة لهم? وإذا كانوا قد نقلوا مثل هذه الآلة
كما هي عن الص[ فما }نعهم من الاعتراف لأهل الص[ بـالـفـضـل وهـم
الذين نقلوا بأمانة علوم اليونان وحفظوها للعالم كلهS وتفوقوا على غيرهم
في الرياضة والفلك وفي علوم كثيـرة أخـرى ولـم يـنـسـبـوا لأنـفـسـهـم عـلـوم

اليونان أو غيرهم وكانت على وشك الاندثار.
بينما نجد الص[ في نفس الفترة فيما ب[ القرنـ[ الـسـابـع والـعـاشـر

 دولة ضعيفة تـغـلـب عـلـيـهـا الـثـوراتTangا;يلادي تحـت حـكـم أسـرة تـانج 
والاضطرابات الداخلية vا جعلها مطمـعـا لحـكـم ا;ـغـول. وفـي مـثـل هـذه
الظروف تكون الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على قدر من التأخر
الأمر الذي جعل التجارة الخارجية للص[ كلها تقريبا فـي أيـدي الـربـابـنـة
العرب والفرس الذين كانت لهم جالية قوية في كانتون. ومثل هذه الظروف

بطبيعة الحال لا تساعد على الابتكار والخلق.
 الصينـيـةMingولم تستعد الص[ عظمتـهـا إلا تحـت حـكـم أسـرة مـنـج 

الصميمة التـي اسـتـولـت عـلـى الحـكـم مـن ا;ـغـول. وبـعـد فـتـرة مـن الـهـدوء
والاستقرار الداخلي بدأ العصر الذهبي لـلـصـ[ يـشـرق مـرة أخـرى. وفـي
منتصف القرن الرابع عشر بدأت «الجنك» الصينية تـقـلـع إلـى عـدن والـى
ا;واني العربية بعد أن كانت قد انقطعت عنها مدة طـويـلـة. ثـم بـدأ عـصـر
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الكشوف الصينية في البحار الغربية في أوائل القرن الخامس عشر فوصلت
.(١٨)مراكبهم إلى بروة وهرموز ومقديشيو ودخلت البحر الأحمر

على أن البوصلة ا;لاحية قد لاقت تطورا كبيـرا بـعـد ذلـك عـلـى أيـدي
الغربي[ و� اكتشاف ظاهرة الانحراف ا;غناطيـسـي فـي الـقـرن الـسـادس
عشر وان لم يعرف سببه على وجه الدقة قبل الـقـرن الـتـاسـع عـشـر. كـمـا
أدخل ا;لاحون الغربيون تحسينات كبيرة على البوصلة ا;غناطيسـيـة الـتـي
تعتمد على المجال ا;غناطيسي للأرض في حـركـتـهـا كـمـا ابـتـكـرت بـوصـلـة

الجيرو التي تعتمد في حركتها على دوران الأرض.
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دستور الملاحة لابن ماجد

لشهاب الدين أحمد بن ماجـد الـربـان الـعـربـي
ا;لقب «با;عـلـم» «وبـأسـد الـبـحـر» الـذي عـاش فـي
أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الهجري
تعاليم في فنون البحر وا;ـلاحـة تـصـلـح لان تـكـون
دستورا للبحر في كل الأوقـات والـعـصـور ولـيـسـت
قاصرة بحال من الأحوال على العصر الذي عاش
فيه. ويعتبر هذا ا;لاح الذي سلخ أكثر من خمس[
سنة من عمره في البحر شيخ ربابنة المحيط الهندي
Sوجزره وسواحله الإفريقية والآسيوية غيـر مـنـازع
واليه يرجع الفضل في تطوير فنون ا;لاحة العربية
ووضع تعاليم صارمة للملاح[ والربابنة تكفل لهم

الأمن والسلامة في جميع الأوقات.
و;ا لم يكن أحد من ا;هتم[ بتاريخ ا;لاحة قد
عنى العناية الكافية بهذا ا;وضوع فقد قمنا بدراسة
مؤلفات هذا الربان واستخلاص ما }كن أن نسميه
«دستور البحر» منهاS وفيه تعاليـم تـتـعـلـق بـالـربـان

والسفينة والشحنة وما إليها:

- الربان:١
نجد أن ابن ماجد يعنى أكثر ما يعـنـى بـإعـداد
«الربان» أو قائد السفينة الذي تتوقف عليه سلامة

10
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الأرواح والأموال في البحر ويشترط في اختياره توفر أمور منها:
- أن يكون على مستوى أخلاقي رفيع.١
- أن يحصل قدرا كافيا من الفنون ا;لاحية وعلم الفلك يؤهله لتعرف٢

طريقه في البحر سواء بالليل أو بالنهار بالقرب من الساحل أو في البحـر
الطليق.

- أن يواصل الدراسة والتحصيل والتدريب على فنون البحر على الدوام.٣
أما فيما يتعلق بالصفات الإنسانية والأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها
الربان فتتضح من القدسية التي يضفيها ابن ماجد على هذه الصنعة. فهو
}ثل الخروج إلى البحر في كل رحلة كأداء الفريضة سواء بسواءS تتطـلـب
من صاحبها توفر ركن[. الطهارة «طهارة البدن والروح» «وإخلاص النية».
وفي ذلك يقول هذا الربان القدير في مؤلف من مؤلفاته هو «كتاب الفوائد»
«ينبغي أنك إذا ركبت البحر تلزم الطهارة فانك في السفينة ضيف من

أضياف الباري عز وجل فلا تغفل عن ذكره».
وفى موضع آخر من قصيدة له تعرف باسم «الـقـصـيـدة ا;ـكـيـة» يـقـول

نظما:
ركــبــت عــلــى اســم الــلـــــــه مـــجـــرى ســـفـــيـــنـــتـــي

وعـــــجـــــلـــــت فــــــيــــــهــــــا بــــــالــــــصــــــلاة مــــــبــــــادرا
وفي كتاب الفوائد يقول موجها كلامه للربابنة:

«وتأمل في جميع الأشياء لتكون عا;ا بها عند الشدة.. وكن حازما قويا
في كلامك وأقوالك وأفعالكS ل[ الطبيعةS ولا تصحب من لا يطيعك فـي

ما يعنيك.. وكن شجاعا حازما ذا بأسS قليل الغفلة كثير الهمة..».
«.. واترك ما لا يعنيكS وانه جميع الركاب عن كثرة ا;زاح في البحر فما
ينتج منه إلا الشر والبغض والعداوات.. ولا تركب سفينة الدلالة والهـدايـة
Sوأنت فيها غير مطاع ولا تأخذ دركها على نفسك.. فـلا تـكـن إلا مـطـاعـا
واستشر وهذب الرأي فان ركوب الإنسان عند من لا يسير مسيـره صـعـب

في بحر أو بر».
ويلخص ابن ماجد الصفات الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها الـربـان

في قوله:
«وينبغي للمعلم (الربان) أن يعرف الصبر من التواني ويفرق ب[ العجلة
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والحركة ويكون عارفا بالأشياءS عزاما فتاكاS لينا في قوله. عادلا لا يظلم
أحدا لأحدS مقيما على الطاعة لربهS متقيا اللـه عز وجلS لا يغضب التجار
Sعلى حقوق إلا على شيء وقع عليه القول أو جرت به العادة.. كثير الاحتمال
عالي الهمة صبورا مقبولا ب[ الناسS لا يسعـى فـيـمـا لا يـصـلـح لـهS أديـبـا

لبيباS وإلا فليس هو معلم بالقاعدة».
وأي صفات خير من هذه يجدر بالربانS أيا كانت جنسيته أو زمانهS أن
يتحلى بها. ثم هو بعد ذلك ينصح الربابنة دائما باليقظة وقلـة الـنـومS وأن
ينيبوا عنهم من يقوم مقامهم في مكان القيادة عند الضرورةS وألا يتهاونوا
في اقل خطأS فعمل الربان لا يحتمل الخطأS وخطأ الربان لا يغتفرS وابن

ماجد يعبر عن ذلك بلغة عصره فيقول:
«ولا تكن ذا غفلةS فان الخطأ فيه فعل داع لتلف الأرواح والأموالS وهو
Sأصعب شيء بعد خدمة ا;لوك. وسائر العلوم خطؤها لفظي }هلك ا;راجعة

وهذا لم }هلك. والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك».
وفي نفس الوقت يحذر الربابنة أيضا من أخطار البحر وعلـل ا;ـلاحـة

فيقول:
«واعلم أن للبحر عللا فاحذر مـنـهـا: أولـهـا» «نـوم ا;ـعـلـم»S وحـب الجـاه
(النجم القطبي) في الليل في مكان وفي النهار في مكان غيره (أي الخطأ
في رصد النجم القطبي) وذلك vا يطول الطريق.. خصوصا عند ا;وجة
والتقاصير (القاع الضحل) وا;ركب الناقع ا;زمن في ا;اء (أي الذي يرشح
من طول بقائه في ا;اء دون رعاية)S فيحسب ا;ـعـلـم أن ا;ـركـب شـاد عـلـى
صدره وهو يجرى على العمرانيات. وقد وقع علينا كل ذلك فعرفنا أنفسنا

فيه».
«والحذر كل الحذر من صاحب السكان (الدفة) لا يغفل عنه فإنه أكبر
أعدائكS فلم تدر عند النتخة من غر}ك من أهل السكانS وما صنفت هذا
الكتاب إلا بعد أن مضت لي فيه خمـسـون سـنـة ومـا تـركـت فـيـهـا صـاحـب

السكان وحدهS إلا أن أكون على رأسه أو من يقوم مقامي».
فإذا ما توفرت كل هذه الصفات في الربان وجب عليه أن يتقن صنعته
ويحصل من العلوم ما يؤهله لقيادة ا;ركب والتعرف على المجرى في البحر
سواء بالليل أو بالنهار. ويجمل ابن ماجد هذه العلوم في الفقرات الـتـالـيـة
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في كتاب «الفوائد» فيقول:
«فأولها معرفة ا;نازل والاخنان (منازل القمر وتقسيم بوصلة ا;لاحـة)
والدير وا;سافات والباشيات والقياس والإشارات وحلول الشمس والـقـمـر
(وكلها تنطوي تحت العلوم الرياضية والفلكية) والأرياح ومواسمها ومواسم
البحر (وهي علوم الأرصاد الجوية والبحرية) وآلات السـفـيـنـة ومـا تحـتـاج
إليه وما يضرها وما ينفعها وما يضطر إليه في ركوبها (ويعني بذلك قواعد
وأصول ا;لاحة). وينبغي تعرف ا;طالع والاستوايات وجلسة القياس (ويعنى
بالكلمة الأخيرة الوضع الصحيح الذي يتخذه الربان لقياس ارتفاع النجوم)
وترقبه مطالع النجوم ومغاربها وطولها وعرضها وبعدها ومحورها إن كان

معلما ماهرا».
بل أن ابن ماجد ليذكر كذلك قائمة طويلة من ا;راجع يـحـث الـربـابـنـة
على مذاكرتها وتعتبر في اصطلاحنا ا;عاصر pثابة الـكـتـب ا;ـتـخـصـصـة

وفي ذلك يقول:
«بل إنا نقول للمعا;ة (أي معا;ة البحر أو الربابنة) ونعرف الغافل[ منهم
وندلهم على الكتاب الكبار التي لا تتم صنعتهم إلا بها. مثل كـتـاب ا;ـبـاد¨
والغايات تصنيف رجل مغربي من أهل مراكش (يعني كتاب جـامـع ا;ـبـاد¨
والغايات في علم ا;يقات لأبي علي الحسن بن عمر ا;راكـشـي الـذي ألـفـه

 هـ) ومثل كتاب التصاوير (يعني كتاب صور الكواكب لعـبـد٦٢٧حوالي عام 
الرحمن بن عمر أبو الحس[ الصوفي ا;كني بأبي الحسن من علماء القرن
الرابع الهجري) فان فيه جميع الكواكب بصورهن وبعدهن ودرجاتهم وطولهن
وعرضهن. وكذلك كتاب تقوb البلدان (لعماد الدين إسماعيل أبي الـفـداء

 هـ).. وفي هذا الفن أيضا كتاب المجسطي لبطليموس وهو٧٣٢ا;توفى عام 
كتاب يوناني عرب ا;أمون بن هارون بعض أجزائه.. ومـن كـتـب هـذا الـفـن
أيضا كتاب البتاني وزيج ابن الشاطر ا;صري وعليه أكثر كلام الديار ا;صرية
وكتاب أبي حنيفة الدينوري وكتاب الطوسي وكتاب أبي المجد إسماعيل بن
إبراهيم ا;وصلي ويسمى مزيل الإثبات عن مشتبه الانتساب وكتاب ا;شترك
لياقوت الحموي وكتاب ابن حوقل فانه مستوفـى الـعـرض والـطـول والـدرج
والبلدان والجبال وا;دن والبحيرات والأنهار.. فإني وقفت علـى أكـثـر vـا

ذكرت» أي أنه قرأ كل تلك الكتب وأكثر منها.
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وفضلا عن الدراسة النظرية التي تع[ الربان على فهم صنعتهS فـابـن
ماجد يهتم كل الاهتمام بالنواحي العملية فـي ا;ـلاحـة ويـعـطـي لـلـتـجـريـب

أهمية كبرى فنراه يقول:
«وينبغي أن تعرف جميع البرور وندخاتها وإشارتها كالط[ والحشيـش
والحيتان والحيات وا;وازر والأرياح وتغير الأمواه ومد البحر وجزره في كل

طريقة..».
ويقول أيضا في معرض تحقيق قياسات النجوم وكيف أن علمه وتجربته
فاقت علم أبيه وجده «وكان جدي عليه الرحمة محققا ومدققا.. وزاد عليه
الوالد بالتجريب والتكرارS وفاق علمه علم أبيه. فلما جاء زماننا هذا وكررنا

قريبا من أربع[ سنة.. انكشف لنا عن أشياء وحكم».
ويهتم ابن ماجد كثيرا بالتجربة وإعادة تحـقـيـق أرصـاده لـلـنـجـوم عـلـى
فترات في دقة علمية لم تكن معهودة على وقته انظر إلى قوله «فواللـه ما
صنفت هذه القياسات ا;نتخبات إلا بعد أن كررت عليهم عشريـن سـنـة»..
وأني لم أترك في السماء نجما إلا وقد درجته وعرفت نقصانه وزيادته».
وأما الشرط الثالث لتأهيل الربان عند ابن ماجـد فـهـو مـداومـة الـعـلـم
والتحصيل وفي ذلك يقول «فاجتهدوا فيه (أي في علم البـحـر) فـانـه عـلـم

نفيس ولا يتم إلا بتمام العمر..
وينبغي لعارف هذا العلم أن يسهر الليل ويجـتـهـد فـيـه غـايـة الاجـتـهـاد
ويسأل عن أهله وعن حزبه حتى يحصل مراده لأنه علم عقلي وكثرة السؤال

فيه ترقية لباقيه».
وهو يحدثنا كذلك عن مناظرات وقعـت بـيـنـه وبـ[ ربـابـنـة آخـريـن فـي

مسائل ا;لاحة العويصة كان يخرج منها منتصرا.
وابن ماجد يقسم «ا;عا;ة» إلى ثلاث فئات:

- ربان قليل الخبرة «يروح ويجيء مرة سا;ا ومرة غير سالم» على حد١
قوله.
- ربان «حاذق ماهر في كل مكان يسافر إليه قد جربه».٢
- ربان «خبير لا يخفى عليه شيء من مشكلات البحر» ويزيد على ذلك٣

بأن هذا الطراز الأخير من الربابنة يدون خبرته في مصنفات يـنـتـفـع بـهـا
الناس في حياته وبعد vاته.
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- السفينة:٢
ولا تقتصر تعاليم ابن ماجد البحرية على العناية بإعداد الربان وحسن
اختياره لضمان سلامة الركاب والشحنة بل انه ليضع كذلك قواعد لركاب
البحر وسفارته يضمن لهم فيها سلامة السفر وينهاهم فيها عن الـشـجـار

وا;شاحنة وا;زاح على ظهر السفينة في البحر. وعن قوله في ذلك:
«كان الناس في الزمان الغابر أكثر حرصا ولا يركبون البحر إلا بأهله».
«وإنه جميع الركاب عن كثرة ا;زاح في البحر فما ينـتـج عـنـه إلا الـشـر

والبغض والعداوات...».
ويهتم كذلك بالسفينة نفسها وآلاتها التي تتوقف عليها سلامتها وينهى
عن شحن السفينة pا يزيد عن حمولتها طمعا في مزيد من الربح لان ذلك

لا ينجم عنه سوى الخطر والهلاك في عرض البحر.
ومن أقواله في ذلك فيما يتعلق بآلات السفينة موجها كلامه للربابنة:

وجـــــــــــدد الآلـــــــــــة قــــــــــــبــــــــــــل الــــــــــــســــــــــــفــــــــــــر
مــــــــــن حـــــــــــقـــــــــــة أو قـــــــــــيـــــــــــاس وحـــــــــــجـــــــــــر

والـــــــبـــــــلـــــــد والـــــــفـــــــانـــــــوس والـــــــرهـــــــمــــــــانج
وأن تــــــــكــــــــن ســــــــافــــــــرت كــــــــمـــــــــن حـــــــــجـــــــــج

وقد سبق أن شرحنا ا;قصود من هذين البيت[.
وإمعانا منه في الحرص على السفينة يؤكد ابن ماجد ضرورة معاينتها

أثناء صنعها وقبل أن تنزل إلى البحر لضمان السلامة وفي ذلك يقول:
«تأمل في السفينة وهي فوق الأرض واكتب جميع خللها».

وينوه بضرورة معاينة ا;كان المخصص لبيت الإبرة خشية أن يكون صانع
السفينة قد أخل بالقاعدة التي تحكم اتزان هذه الآلة فيقول:

«وجلس الحقة في مكانها وتفقد كل التفقد أولا في نـصـب الحـقـة لان
من ا;راكب ما يكون في تجارته خلل فيعدى عـن مـجـراه فـاسـتـدرك الأمـر

بأوله».
ويبلغ اهتمامه ببيت الإبرة حدا كـبـيـرا بـالإضـافـة إلـى مـا ذكـرنـا فـنـراه

يصفها بقوله:
«وا;غناطيس الذي عليه ا;عتمد ولا تتم هذه الصنعـة إلا بـه وهـو دلـيـل

على القطب[».
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ثم هو ينصح الربابنة أن يعنوا بالسفينة وصيانتها في جميع الأوقات ولا
يهملون خللا أصابها ولو بسيطا لئلا يتفاقم بل يسارعون إلى معالجته قبل

أن يستفحل فنراه يقول:
«ولا ترى خللا في السفينة وتهملها إلى وقت آخر إلا عند ضرورة أشد
vا أنت فيه (أي إلا بسبب أقوى) وجود ا;وسم (أي اختار ا;ـوسـم الجـيـد
ا;لائم للسفر) واختصر الشحنة (أي لا توثق ا;ركب بأكثـر مـن حـمـولـتـهـا)

واحسب حساب الحازم[ العارف[».

- التقاليد الملاحية:٣
ويتضح مبلغ حرص الربابنة العرب على مراكبهم وعدم تعريضها للخطر-
وهو حرص يصل إلى مبلغ الحب الكامل للسفينة والتضحية العظـمـى فـي
سبيلها-من أن الربان منهم قد لا يرى للحياة طعمـا أو قـيـمـة إذا تـعـرضـت
سفينته للهلاك في البحر. فنراه يحاول جاهدا إنقاذ الأرواحS ولا بأس من
أن يلقى بالشحنة في البحر لتخفيف حمولة السفينة. وعند الخطر المحدق
يحاول إنقاذ الركاب ثم البحارة pا }لك من وسائل أو فن ويكون هو آخر

من يغادر السفينة. وقد يؤثر أن يغيب معها إلى قاع البحر.
ومن هذه التقاليد العربية القد}ة التـي Eـتـد فـي الـقـدم إلـى مـا قـبـل
القرن التاسع ا;يلادي والى أيام ا;لاحة العربية في بحر الص[ الجنـوبـي
نشأت التقاليد البحرية ا;تبعة الآن في العالم كله والتي يحسب الكثـيـرون
أن مردها يرجع إلى عصر الكشوف ا;لاحية الكبرى فـي الـقـرن الـسـادس
Sعشر ا;يلادي أيام غزو الأسبان والبرتغال لسواحل أفريقيا والهند وأمريكا

أو إلى أيام القرصنة الأوروبية في القرون التي تلت ذلك.
الواقع أن هذه التقاليد ا;لاحية التي تتسم بالأمانة والشرف ومـراعـاة
ا;واثيق والعهود نجدها كلها في القصص البحري العربي الذي أشرنا إليه
من قبل في هذا البحث والذي نشأ في سيراف والبصرة منذ رحلة التاجر
سليمان ومجموعة قصص عجائب الهندS وتوارث الربابنة العرب جيلا بعد
جيل هذه التعاليم الإنسانية. ونكتفي هنا بـالإشـارة إلـى قـصـة بـحـريـة مـن
القصص الذي ورد في كتاب «عجائب الهند» من القـرن الـعـاشـر ا;ـيـلادي
وفيها محاورة طريفة ب[ الركاب من مختلف الأجناس ح[ تعرضت سفينتهم
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للهلاك في البحار الجنوبية وب[ الربان العربيS يرد على ا;سافرين ا;لتاع[
وقد أصابهم الفرق والهلع بقوله:

«اعلموا أنه قد يجرى على ا;سافرين والتجار أهوال هذه أسهلها وأرحمها
ونحن معشر الربابنة علينا العهود وا;واثيق أن لا نعرض سفينة إلى العطب
وهي باقية لم يجر عليها قدر ونحن معشـر ربـابـنـة الـسـفـن لا نـطـلـعـهـا إلا
وآجالنا وأعمارنا معنا فيها. فنعيش و�وت قليلا منها فاصبروا واستسلموا

;لك الريح والبحر الذي يصرفهم كيف يشاء».
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للربابنة العرب منذ القرن التاسع والعاشر
بعد ا;يلاد فلننظر إذن ماذا كان من أمر الربابنة والبحارة الأسبان والبرتغال
في عصر الكشوف البحرية الكبرى vا ورد تفصيله في كتاب ;ؤرخ حديث

). يقول هذا الأستاذ أن الربابنـة١٩٦٦) (١هو الأستاذ الأمريكي جون هيـل(
الأسبان والبرتغال كان أغلبهم شرذمة من ا;غامرين الجهلاء يـسـعـون وراء
الشراء والشهرة فقد كانوا يلجأون لوسائل غير مشـروعـة لإيـهـام الـبـحـارة
بقرب البر التي كانوا لا يعلمون شيئا عنه فمنها تزويرهم للخرائط ا;لاحية
غير الدقيقة التي كانت في حوزتهمS ومسح الجزر من عليها ليضعوهم أمام
الأمر الواقع ومع كل هذا فقد كانت حالات العصـيـان عـلـى ا;ـركـب كـثـيـرة
وبخاصة بالنسبة لبحارة كو;بس وماجلان (ولم نسمع في القصص العربي
عن حالة عصيان واحدة من البحارة رغم طول ا;راحل ا;ـلاحـيـة وتـعـرض

السفن للأهوال).
وأما عن بحارة تلك السفن الإسبانية والبرتغالية فيضيف الأستاذ هيل:
«إن أهداف هذه ا;غامرات البحرية الكبرى التي كان يشجعها ا;لوك والأمراء
سواء الحقيقي منها وهو الحصول على الذهب والثراء أو الظاهـري مـنـهـا
وهو التعلل بنشر ا;سيحية ب[ الكفار وا;ـلـحـديـن-فـلـم يـكـن أي مـنـهـا يـهـم
بحارة تلك السفن في كثير أو قليلS فقد كان هؤلاء البحارة أمي[ لا يعرفون
القراءة والكتابة حتى ولا فنون البحرS وكانوا يعلمون جيدا أن الذهب سيؤول
إلى خزينة الحكم. وإ�ا الأسباب الحقيقية التي دفعت بهؤلاء البحارة إلى
مرافقة تلك السفن في رحلاتها المجهولة لم يكن سوى الآجـر ا;ـرتـفـع مـن
ناحية ثم الهروب من الظلم الاجـتـمـاعـي الـذي سـاد عـلـى الـبـر فـي عـصـر
الإقطاع من ناحية أخرى. و}كن أن نضيـف إلـى ذلـك الأمـراض وانـتـشـار
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الطاعون في بلادهم الأصلية vا حدا بالبحارة إلى الهـروب إلـى الـبـحـر.
وكثيرا ما كان هؤلاء البحارة ينتهزون أول فرصة لرسو السفينة على الجزر
فيهربون منها». ويضيف هذا الأستاذ بأن الفضل يرجع للعرب الذين وضعوا
القوان[ العلمية للملاحة والجداول الفلكية التـي اعـتـمـد عـلـيـهـا الـربـابـنـة
ا;غامرون في عصر الكشوف البحرية الكبرى. وان مثل هؤلاء الربابنة قـد
خدعوا حكام البلاد التي فتحوها وعلى سبيل ا;ثال فقد ذهب البرتغال إلى
إفريقيا والهند مـتـظـاهـريـن بـالإنجـيـل فـي يـد وبـالـذهـب (يـقـصـد الـهـدايـا

والرشاوى) في اليد الأخرى. (انتهى كلام الأستاذ هيل).
ومن هذا التحليل وغيره يتضح لنا أن عنصر الحظ قد لعب دورا كبيرا
في تلك الكشوف البحرية الكبرى التـي Eـت مـن أسـبـانـيـا والـبـرتـغـال فـي
أواخر القرن الخامـس عـشـر وفـي خـلال الـقـرن الـسـادس عـشـر هـذا إلـى
Sجانب الخبرة ا;لاحية العربية التي اقتبسها هؤلاء الربابنة من عرب الأندلس
بل ضمت بعثاتهم أيضا ملاح[ من أصل عربي. هذا وقد تناولنا �و كتابنا

» ببعض التفصيل تحليل الصلات ب[ العرب١٩٦٧«ابن ماجد-أعلام العرب 
والبرتغال في المحيط الهندي ;ن شاء الاستزادة.

- المياه الإقليمية:٤
ولابن ماجد تعريف للمياه الإقليمـيـة جـديـر بـالاعـتـبـار عـلـى الأقـل مـن
وجهة النظر التاريخية فا;ياه الإقليمية في نظره Eتد إلى الحد الذي يغيب
Sفيه الساحل عن بصر ا;لاح من فوق مركب شراعي وهو يبتعـد عـن الـبـر
وتقدر هذه ا;سافة بنحو أربعة أميال بحرية في الظـروف ا;ـعـتـادة ولـو لـم
يذكر ابن ماجد هذا التقدير بالأرقام. وبعد ذلك يصبح ا;ـلاح فـي الـبـحـر

الطليق. وفي ذلك يقول ابن ماجد في كتاب الفوائد:
«ولكن البحر ليس هو بحر أحد من هؤلاء الطوائف (يعني أهل الص[
والهند والزنج والفرس وغيرهم كما ورد من سياق الكلام) انك إذا غـيـبـت

البرور عن نظرك ما عندك إلا معرفتك بالنجوم والهداية بها».
يعني أنك تصير في البحر الـطـلـيـق ولا يـحـكـم مـسـارك سـوى ا;ـلاحـة

الفلكية.
وبعدS فهذا قليل من كثير vا }كن أن نستخلصه من تعاليم ابن ماجد
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وسليمان ا;هري وغيرهما من الربابنة العرب الذين أرسوا قواعد ا;ـلاحـة
على أسس وقوان[ ووضعوا تقاليد ودستورا راسخا للبحر Eتد فروعه إلى
دساتير البحر ا;عروفة اليوم عند الأ¢ البحرية ا;تقدمة. وقد رأينا كيـف
أن أغلب هذه التقاليد الحديثة قد نقلها البرتغال عن ا;لاح[ العرب فـي
المحيط الهندي. بل نقلوا عن العرب كذلك كثيرا من ا;صطلحات ا;لاحية
وأدوات ا;لاحة والجداول الفلكية ا;لاحية. ومنذ ذلك الوقت صارت هـذه
التقاليد pثابة قوان[ مرعية في أعالي البحار ومنها السلطة التي تـخـول
Sوسلطته على البحارة والركاب Sللربان في أعالي البحار التحكم في السفينة
ومنها ما يتعلق بالشحنةS ومنها ما يتعلق با;ياه الإقليمية وغيرها من التعاليم

التي قد تصلح لكل زمان ومكان.
وجدير بالذكر أن تعاليم البحر لابن ماجد قد ضمنت خلاصة الخبـرة
والتجربة ا;لاحية في المحيط الهندي على مدى أجيال طويلة لا بالـنـسـبـة
للعرب وحدهم بل أيضا بالنسبة للربابنة من أجناس أخرى كالفرس والهنود
والزنج وأهل جاوة. وقد ظلت هذه التعاليم مرعية زمنا طويلاS بل إلى اليوم
بالنسبة ;لاحي الشراع ب[ جزر هذا المحيط وهم لا يزالـون يـسـتـرشـدون

حتى اليوم «بكتاب ماجد».
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أولا: كتب التراث
 -١٨٥١ جـزءا - ١٤- ابن الأثير الجزري (عن الدين) - الكامل في التاريخ (طبعة نورنبـرج ولـيـدن ١

 هـ.١٣٥٧ م وطبعة القاهرة ١٨٧٦
 م.١٨٩٤ جـ - ٢- ابن أياس (أبو البركات محمد بن احمد) - بدائع الزهورS طبعة بولاق ٢
- ابن بطوطة (شرف الدين أبو عبد اللـه محمد الطنجي) - تحفة النظار فـي غـرائـب الأمـصـار٣

 م.١٩٢٢وعجائب الأبصار-تحقيق وترجمة دفر}ري وسانجونتي-باريس - 
 هـ) رحلة ابن جبير - تحقيق وليم٦١٤ ه ـ- ٥٤٠- ابن جبير (أبو الحسن محمد بن احمد البلنسي) (٤

.١٩٠٧رايت - لـيـدن 
.١٩٦٠- ابن حمديس الصقلي (أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر) - ديوان ابن حميدس - بيروت ٥
هـ) ا;سالك وا;مالك-طبعة دى جويه -٣٦٧- ابن حوقل (أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي - ٦

 م.١٩٠٧ليدن 
  هـ) ا;سالك وا;مالك - طبعة دى جوية٣٠٠ - ٢١١- خرداذبه (أبو القاسم عبد اللـه بن عبد اللـه - ٧

 م.١٨٨٩- ليدن 
 هــ)٨٠٨ هـ - ٧٣٢- ابن خلدون (أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن محمد بن خـلـدون الـتـونـسـي) (٨

.١٨٧١ - ١٨٤٣ جـ ٣ا;قدمة - طبعة كترمير - بـاريـس 
 م.١٨٩١- ابن رسته (أبو علي أحمد بن عمر بن رسته) - كتاب الأعلاق النفيسة طبعة دى جوية ٩

 م.١٨٨٦- ١٨٨٣- ابن شهريار (بزرج) - كتاب عجائب الهند - طبعة فندرليت - ليدن ١٠
 هـ)-الطبقات٢٣٠ - ١٦٨-  ابن سعد الواقدي (أبو عبد اللـه محمد بن سعد بن منيع الزهري) (١١

 م.١٩٢٨ - ١٩٠٥ جـ ١٥الكبرى طبعة زاخاو - ليدن 
 هـ) كتاب فتوح٢٥٧- ابن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم القرشي ا;صري ١٢

 م.١٩٢٢مصر وأخبارها - طبعة تورى - نيوهافن 
- ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الهمذاني) - كتاب البلدان طبعة دي جوية -١٣

 م.١٨٨٥ليدن 
 م.١٩٣٤ هـ) - كتاب قوان[ الدواوين - القاهرة ٦٠٦-  ابن vاتي (أبو ا;كارم أسعد بن الخطير ١٤
 جـ٢٠ هـ) لسان العرب طبعة بـولاق - ٧١١ - ٦٣٠- ابن منظور (جلال الدين أبو الفضل محـمـد ١٥

هـ.١٣٠٨ - ١٢٩٩
-  ابن واصل - مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (انظر أحمد مختار العبادي)١٦
 هـ) تحفة الألباب ونخبة الإعجـاب -٥٦٥ - ٤٧٣-  أبو حامد الغرناطي (محمد بن عبد الرحيم ١٧

.١٩٣٠طبعة فران - بـاريـس 
١٨٤٠-  أبو الفدا (الأمير عماد الدين إسماعيل) تقوb البلدان - تحقيق رينو ودي سلان - باريس ١٨
م.
-  الإدريسي (أبو عبد اللـه محمد بن محمد بن عبد اللـه بن إدريس ا;عـروف بـاسـم الـشـريـف١٩
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 م.١٨٢٦ هـ) كتاب نزهة ا;شتاق في اختراق الآفاق ترجمة جوبير - باريس ٥٦٠ - ٤٩٣الإدريسي 
م.١٩٢٧- الاصطخري-كتب ا;سالك وا;مالك - طبعة دى جوية - ليدن ٢٠
 هـ) كتاب معجم ما استعجـم -٤٨٧ - ٤٣٢- البكري (أبو عبيد اللـه بن عبد العزيز أبي مصـعـب ٢١

 م.١٨٧٧- ١٨٧٦طبعة وستنفلد - جوتنجن 
 م -١١٤٠ م) - الزيج الصابىء (ترجمه إلى اللاتينية أفلاطون التيفولي عام ٩٢٩ - ٨٥٢- البتاني (٢٢

 م.١٨٩٢وحققه ناللينو - تورين 
 هـ) فتوح البلدان - طبعة دى٢٧٩- البلاذري (أبو العباس أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر ٢٣

 م.١٨٦٦جوية ليدن 
 م.١٩٢٣- البيروني - الآثار الباقية طبعة زاخاو - لبيزج ٢٤
 هـ) ا;عرب أن الكلام الأعجمي - طبعة٥٣٩ - ٤٦٦- الجواليقي (أبو منصور موهوب بن أبي طاهر ٢٥

 م.١٨٦٧زاخاو لبيزج 
 م) المختصر في حساب الجبر وا;قابـلـة وجـداول٨٤٤-  ٨٣٣-  الخوارزمي (محمد بن أحـمـد) (٢٦

).١٩٢٩م وهونغمان ١٩١٥ م ومجيك ١٨٩٥فلكية (تحقيق ناللينو 
).١٩١٣ م)-رحلة التاجر سليمان (نشر فران-باريس ٩٥٠-  السيرافي (أبو زيد ٢٧
 هـ)-نخبـة٧٢٧-  ٦٥٤-  الدمشقي (شمس الدين أبو عبد اللـه محمد بن أبي طـالـب الأنـصـاري ٢٨

 م.١٨٦٦الدهر في عجائب البر والبحر-نشر مهرن-كانت بطرسبرج 
هـ) تاريخ الرسل وا;ـلـوك-طـبـعـة دى جـويـة٣١٠-  ٢٢٤-  الطبري (أبو جعـفـر مـحـمـد بـن جـريـر ٢٩

 م.١٩٠١- ١٨٧٩ جـ ١٥وآخرين ليدن 
٤ هـ) القاموس المحيط - ٨١٧-  ٧٢٩- الفيروز أيادي (مجمد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ٣٠

 م.١٨٨٥جـ طبعة بولاق 
 م) - كتاب كنز التجار (مخطوطة باريس).١٢٨٢-  بيلق القبجاقي (٣١
هـ)-نبذ من كتاب الخراج ترجمة دى جوية ليدن-٣٢٠- ٣١٠-  قدامة (أبو الفرج قدامة بن جعفر- ٣٢

 م.١٨٨٩
 هـ)-عجائب المخلوقات وغرائب٦٨٢ - ٦٠٠- القزويني (أبو عبيد اللـه زكريا بن محمد بن محمود ٣٣

.١٨٤٩ا;وجودات - طبعة وستنفلد - جوتنـجـن 
 هـ)-صبح الأعشى في صناعـة٨٢١-  ٧٥٦- القلقشندي (أحمد بن علي بن أحمد بن عبد اللـــه ٣٤

 م.١٩١٨ جـ ٤الإنشا القاهرة 
 هـ) - مروج الذهب ومعادن الجوهر-طبعة٣٤٥-  ا;سعودي (أبو الحسن علي بن الحس[ بن علي ٣٥

 م.١٨٧٧ - ١٨٦١ جـ باريس ٩وترجمة دى مينار 
 م)-احسن التقاسيم في مـعـرفـة٩٨٥-  ا;قدسي (شمس الدين أبو عبد اللـه محـمـد بـن احـمـد ٣٦

 م.١٩٠٦الأقاليم-طبعة دى جوية ليدن 
 هـ) كتاب ا;واعظ والاعتبار في ذكر٨٤٥ - ٧٦٦- ا;قريزي (تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي ٣٧

 جـ طبعة٥ م - انظر طبعة فـيـت ١٨٥٣ جـ طبعة محمد قطه الـعـدوي ٢الخطط والآثار - بـولاق - 
 م.١٩٥٩ جـ ٣ وبيروت ١٩٢٠ جـ ٥ا;عهد الفرنسي بالقاهرة 

- ا;قريزي (تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي) ا;لوك ;عرفة دول ا;لـوك - تحـقـيـق مـحـمـد٣٨
 م.١٩٥٦مصطفى زيادة - القاهرة 

 م) البرق اليماني في الفتح العثماني-مخطوطة با;كتبة التيمورية١٥٧٧- النهروالي (قطب الدين ٣٩
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بالقاهرة.
- النويري الكندي (شهاب الدين أحمد) نهاية الأرب في فنون الأدب طبع دار الكـتـب ا;ـصـريـة٤٠

جـ القاهرة.١٢ - ١٩٣٥ - ١٩٢٣
- النويري السكندري (محمد بن قاسم) - الإ;ام بالإعلام pا جرت به الأحكام ا;قضية في وقعة٤١

الإسكندرية. نسخة مصورة من مخطوطة الهند محفوظة pكتبة كلية الآداب - جامعة الإسكندرية.
 م.٧٣٨برقم 

 م.١٨٥٧ م) - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون طبعة القاهرة ١٦٦٠- حاجي خليفة (٤٢
 مجموعـة٥- ساويرس (ابن ا;قفع) - سير الآبار البطاركة للكنيسة القبطية بـالإسـكـنـدريـة جــ ٤٣

).١٩١٠(البطريريكية الشرقية باريس 
-  محمد ا;زي - رسالة في عمل الإسطرلاب - مخطوط من القرن السابع الـهـجـري بـا;ـكـتـبـة٤٤

التيمورية بالقاهرة
 هـ) - كتاب البلدان طبعة دى جويـة - لـيـدن٢٨٤- اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب بـن حـعـفـر - ٤٥

م.١٨٩٢
م.١٨٧٣ - ١٨٦٦- ياقوت الحموي - معجم البلدان - طبعة وتنفلد ليبزج ٤٦

ثانيا: مؤلفات حديثة:
) كتاب الفوائد في أصول علم الـبـحـر والـقـواعـد - تحـقـيـق١٩٧١- إبراهيم خوري وعـزة حـسـن (١

وتحليل - دمشق.
) - البحرية ا;صرية زمن الأيوبي[ وا;ماليك - في تاريخ البحـريـة١٩٧٣- أحمد مختار العبادي (٢

 مطبوعات جامعة الإسكندرية.٦٠٦ - ٥٣٧ا;صرية ص 
) - البحرية ا;صرية في العصر الفـاطـمـي فـي تـاريـخ الـبـريـة١٩٧٣- السيد عبد الـعـزيـز سـالـم (٣

مطبوعات جامعة الإسكندرية.٥٣٦ - ٤٥٧ا;صرية ص 
-  القاهرة.٤٨) - أضواء على قاع البحر-ا;كتبة الثقافية الكتاب رقم ١٩٦١- أ-أنور عبد العليم (٤
)-الثروة ا;ائية في جمهورية مصر العربية ووسائل تنميتها-دار ا;عارف-١٩٦١ب-أنور عبد العليم (٤- ٥

الإسكندرية.
) بعثة سفينة البحث العلمي الأقيانوسي ا;صرية «مباحث» إلى المحيط١٩٦٦- أنور عبد العليم (٥

الهندي-تراث الإنسانية-المجلد الثالث-القاهرة.
-  القاهرة.٦٣)-أبن ماجد ا;لاح-أعلام العرب العدد ١٩٦٧- أنور عبد العليم (٦
)-كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد تراث الإنسانيـة-المجـلـد١٩٦٨- أنور عبد العليـم (٧

الرابع-القاهرة.
) - ا;عارف البحرية وتطور ا;لاحة ا;صرية-في تاريخ البحرية ا;صريـة١٩٧٣- أنور عبد العليم (٨

 - مطبوعات جامعة الإسكندرية.٢٣٦- ١٦٥ص 
): العرب وا;لاحة في المحيط الهندي في العصور القد}ة وأوائل١٩٥٨- حوراني (جورج فاضلو) (٩

العصور الوسطى (بالإنجليزية) - ترجمه وزاد عليه الدكتور السيد يعقوب بكـر - الـنـاشـر مـكـتـبـة
الأنجلو ا;صرية.

) - السفن الإسلامية على حروف ا;عجم - مطبوعات جامعة الإسكندرية.١٩٧٤- درويش النخيل (١٠
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) - ا;لاحة العربية والكشوف البحرية-بومباي.١٩٣٥-  سليمان الندوي (١١
): ثلاث راهمنجات المجهولة لأحمد بن ماجد ربان رحلة فاسكودي١٩٥٧-  شوموفوسكي (تيودور) (١٢

جاما-عنى بنشرها وتحقيقها وترجمتها إلى اللغة الروسية ووضع الفهارس تيودور شوموفسكـي-
لننجراد.

) - البحرية الإسلامية في شرق البحر ا;توسط من القرن السابع إلى١٩٧٣-  علي محمد فهمي (١٣
 - مطبوعات جامعة الإسكندرية.٤٥٥ - ٢٣٧العاشر ا;يلادي - في تاريخ البحرية ا;صرية ص 

)-تاريخ الأدب الجغرافـي الـعـربـي بـالـلـغـة١٩٥٧-  كراتشكوفسكي(أغـنـاطـيـوس يـلـيـانـوفـتـشـي) (١٤
الروسية نقله إلى العربية صلاح الدين عثمان هاشم وقام pراجعته إيجور بيلايف - نشرته لجنة

 جـ - القاهرة.٢التأليف والترجمة والنشر الجامعة العربية 
) - ا;ذكرات في علمي الهيئة وا;يقات ا;طبعة الرحمانية-القاهرة.١٩٢٤-  محمد أبو العلا البنا (١٥
) - تحقيقات فلكية شرعية - مطبع السعادة بالقاهرة.١٩٤٧-  محمد أبو العلا البنا (١٦
) - أهمية ا;وقع الجغرافي لسواحل مصر العربية-(في تاريخ البحرية١٩٧٣-  محمد فاتح عقيل (١٧

 - مطبوعات جامعة الإسكندرية.٥٩ - ١٣ا;صرية) ص
) - تاريخ الأسطول العربي - نشره فؤاد هاشم الكتبي بدمشق.١٩٤٥-  محمد ياس[ الحموي(١٨
) علم الفلك وتاريخه عند العرب في القرون الوسطى ملخص محاضرات١٩١١-  ناللينو كرلو (١٩

ألقاها السنيور كرلو ناللينو الأستاذ الزائر بالجامعة ا;صرية والأستاذ بجامعة بلرمو بـإيـطـالـيـا-
طبع روما.
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هوامش المقدمة
(1) First International Congress on the History of Oceanogra- phy. Monaco.1966

(2) Aleem. A.A. Proceedings; Ahmad Ibn Magid P. 565-580 1968

(3) Aleem, A.A. Proceedings; Concepts of Marine Biology among Arab Writers in the Middle Ages,

P. 359-369, 1968.

(4) Aleem, A.A., journal of Deep Sea Research, Vol. 14, P. 459-463, 1967.

.(٥) حس[ مؤنس - صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد  المجلد ١٣ العام ١٩٦٦/٦٥ م
(٦) اعلام العرب - الكتاب رقم ٦٣ (سنة  ١٩٦٧) القاهرة

هوامش الفصل الأول
Aleem, 1973, P. ٣٣٩) أنظر. ١(

(2) Cambridge Ancient History, Vol. I, P. 662

١٩٣٥(٣) سليمان الندوي 
٣٦٢(٤) علي محمد فهمي ص 

٤٥ - ٤٢(٥) حوراني ص 
.Periplus maris erythraei in C. Muller‘s Geogr. Graeci Minores Vol. 1(٦) انظر                        

(٧) قدر علماء العرب محيط الأرض أيام الخليفة ا;أمون عن طريق قياس قوس من دائرة نصف
 كم. وردت هذه التجربة في الزيج الحاكـمـي لابـن يـونـس ا;ـصـري٤١٢٤٨النهار ووجد انـه يـعـادل 

 هـ.٣٩٩ا;توفى عام 
(٨) علي محمد فهمي ص.

 الذي يقول أن٩٣ ص ١ قسم ١ (أنظر أيضا طبقات ابن سعد ج ـ١١٣٦-  ١١٣٥ ص ١(٩) الطبري ج ـ
ا;ركب كانت ببزنطية).

M.Hartmann, E.I., 1, 844الطبري جـ ٢ ص ٨٢٠ . ص ٫٢٧٠ ٢)٣(١٠) ا;قدمة جزء 

.٢٦٧(١١) علي محمد فهـمـي ص 
S(١٢) ٢١١Fraenkel

(١٣) البلاذري ص ٣٨٦.
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هوامش الفصل الثاني
(١) انظر: سليمان الندوي (١٩٣٥) S وانور عبد العليم ( ابن ماجد ا;لاح ١٩٦٧).

,Kindermann, Schiff in Arabischen ١٩٣٤) أنظر:  ٢(

.٢٢ ص ١٩٥٨(٣) شرح السيد يعقوب بكر على هامش كتاب حـورانـي 
(٤) الدقل في المحيط الهندي هو الصاري في البحر ا;توسط. هكذا يقول ا;سـعـودي فـي مـروج

) ترجمة دي مينار باريس.٢٤٤ ص ١الذهب (جـ 
.٧٠(٥) ابن جبـيـر ص 

.٣٧ ص ١٩٦١(٦) أنظر: أنور عبد العليم أضواء على قاع البـحـر 
.٣٤٠(٧) ابن vاتي: قوان[ الـدواويـن ص 

 تعليق ا;ترجم.٢٧٩(٨) انظر: حوراني هامش ص 
Relations ١٩١٣-  ١٩١٤(٩) ;زيد من الأسماء ا;لاحية التي دخلت العربية من الفارسية أنظر: فران 

de voyages etc.١٩١٣ - ١٩١٤ باريس 
.١٦٠ ص ١٩٦٧(١٠) أنور عبد العليم: ابن ماجـد ا;ـلاح 

(١١) بزرك بن شهريار الرامهرمزي: «عجائب الهند»
 م.١٩٦٦(١٢) أنور عبد العليم: بعثة السفينة مباحث في تراث الإنسانية 

 (مؤEر موناكو)١٩٦٨(١٣) أنور عبد العليم 
 في جنوب مالابار.Quilon(١٤) هي ميناء كولم ملى أو 

.١٩٥٧(١٥) كراتشكوفسـكـي 
(١٦) ا;رجع السابق

(١٧) كان من عادة ا;لاح[ العرب أن يطلقوا أغناما حية على الجزر في طريقهم ا;لاحي ويتركونها
وشأنها فتتوالد وتكون حقا مشاعا لهم ولغيرهم من ا;لاح[ الذين قد ترسو سفنهـم عـلـى تـلـك
الجزر مستقبلا. وقد شاهدنا كثيرا منها في المحيط الهندي كذلك خلال رحـلـتـنـا عـلـى سـفـيـنـة

.١٩٦٤الأبحاث العلمية «أنتون برون» ضمن البعثة الدولية لكشف المحيط الهنـدي عـام 
.١٦٨-  ١٦٥(١٨) بزرك بن شهريار «عجائب الهـنـد» ص 

٢٥ جنوب بومباي بنـحـو Chaul عند بطليموس وتقوم مقامها الآن تـشـول Symulla(١٩) هي مينـاء 
ميلا.

̈ أن يتصور مدى فخامة هذه ا;راكب الشراعية التي كانت تسع الواحدة منها   راكب٤٠٠(٢٠) للقار
بالإضافة إلى البضائع وتقوم برحلات طويلة ب[ جزيرة العرب والهند والص[ في القرن الرابع

الهجري (العاشر ا;يلادي).
(٢١) أي ينزحون ا;اء ا;تجمع في قاع السفينة.

(٢٢) توحي هذه الفقرة من الحكاية بالتقاليد ا;لاحية الأصيلة التي توجب على الربان أن يـكـون
آخر من يغادر ا;ركب.
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 الذي نشر هو الآخر رحلة ابن جبير ونقحها دي جويةW. Wright(٢٣) لم يستطع ا;ستشرق رايت 
M. de Goeje هامش ب) الاستدلال على موقع أبحر٧٤ أنظر الطبعة الثانية ص ١٩٠٧ (طبعة ليدن 

ويقول أنه يبدو أن هذا الاسم تصحيفا!
(٢٤) استغرقت الرحلة ا;ذكورة من عيذاب إلى جدة أسبوعا كاملا.

.S١٩١١ روما ١١٧(٢٥) كرلو ناللينو-علم الفلك وتاريخه عند الـعـربS ص 
(٢٦) الآثار الباقية (طبعة زخاو)

).٣٩٦(٢٧) كارادى فو (تراث الإسلام ص 
.٣٩٦(٢٨) ا;رجع السـابـق ص 

.١٩٦٧(٢٩) أنور عبد الحليم: ابن ماجـد ا;ـلاح 
) جـ ١٩٥٧٢(٣٠) كراتشكوفسكي (

هوامش الفصل الثالث
) ويرى كرامرس٢٣ ص ١) نظرية الأرين ترجع إلى أصول هندية كما يرى كراتشكوفسكي (جـ ١(

) إن كلمة أرين هي تحريف أج[ وهي بلدة في وسط الهند كان٣٨٨ ص ١٩٣١في تراث الإسلام (
.bبها مرصد في الزمن القد

 التي ورد ذكرها في رحلات الفيـكـنـج مـن الـنـرويـج إلـىIceland(٢) الأرجح إنها جزيرة أيـسـلـنـدا 
أمريكا في القرون الوسطى.

(٣) في مكتبة الاسكوريال pدريد مخطوط به خريطة للعالم مجهولة ا;ؤلف نسبها فازيري إلـى
 م وتصور ما كان يعرفه العرب في ذلك الح[ عن المحيط١١٩٨ابن الزيات وترجع إلى ما قبل عام 

الأطلسي. وهي مبسطة جدا وEتاز بأنها تصور لأول مرة خليج غينيا بغربي أفريقيا أما الساحل
إلى الجنوب منه فيبدو انه من الخيال (انظر مقال خوان فرنيط الأستاذ بجامعة برشلونة وا;نشور

 سنة ١.١٩٠٢في صحيفة ا;عهد ا;صري للدراسات الإسلامية pدريـد عـدد 
(٤) جزيرة واق واق التي ورد ذكرها في الأساطير العربية تطلق أحيانا على مـدغـشـقـر وأحـيـانـا
أخرى على اليابان أو شمال الص[ بصفة عامةS والواقع أن العرب فرقوا ب[ الاثن[. يقول ابـن
الفقيه «وأقواق الص[ هو بخلاف وأقواق اليمن (أي الجنـوب)»وفـي مـوضـع آخـر يـقـول «وخـلـف

.١٩٣٢الص[ أمة يقال لها واق واق ووراء واق واق من الأ¢ مالا يحصى إلا اللـه» أنظر أيضا فران 
وتكتب الكلمة منفصلة (واق واق) أو متصلة (واقواق).

 كيلو مترا تقريبا.٢ ياردة وا;يل العربي = ٦٣٠٥(٥) الفرسخ = 
(٦) إن الأسطول الذي كان يربط إفريقية بالأندلس كان يسمى بالرحل الأندلسي وان كلمة الرحل

كانت تعني النقل.
(٧) لم يكن المحيط الهندي في الزمن القدb يعرف بهذا الاسم بل قسم إلى بحار حسب الأقطار

ا;طلة عليه أنظر مادة «بحر العرب» في دائرة ا;عارف البريطانية لأنور عبد العليم.
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(٨) هذه ملاحظة دقيقة من عدم اختلاط ماء نهر الفولجا pياه بحر قزوين ;سافة أمام ا;صب
وذلك لان ا;اء ا;عذب أخف وزنا من ا;اء ا;الح ويطفو على سطحه وفي أثناء فيضان النـيـل فـي
البحر ا;توسط قبل بناء السد العالي كان الـصـيـادون يـشـربـون ا;ـيـاه الـعـذبـة فـي عـرض الـبـحـر
وباغترافها من السطح. ويحدثنا ابن الفقيه عن ا;لاح[ الذين يغطسون عند البحرين و}لأون
القرب با;اء العذب من عيون تنبثق على قاع البحر ولكن نظرا لغلبة ماء البحر على ا;اء العـذب
فانه }تزج به قبل أن يصل إلى السطح ولذلك لا }كن جمع ا;اء الـعـذب مـن الـسـطـح فـي هـذه

الحالة الأخيرة (ا;ؤلف).

هوامش الفصل الرابع
 ويردQuilon) وتكتب كولم مالي أو كولم ملي ميناء في جنوب ا;لابار وتعرف اليوم باسم كوبلون ١(

 (باريس)١٩٤٨هذا الوصف أيضا في كتاب أخبار الهند والص[ نشره سوفاجيه بالفرنسية عـام 
وفي الواقع أن بعض ا;راكب ا;سافرة من مسقط كانت تسير في بحر لاروي (بحر العرب) ثم على
سواحل كجرات وصيمون والكوكن وكمبايه (ساحل الدكن والسند) قـبـل أن تحـل إلـى كـويـلـون ثـم
تخترق ا;ضيق بن سيلان والهند بعد أن تقف عند رأس كومـريـن ثـم Eـر بـحـذاء سـاحـل الـشـول

).٢(كروماندل) ومنها إلى نيكوبار (انظر الخريطة شكل - 
(٢) كانت السفن في الواقع ترسو أولا على جزر نيكوبار من جزائر اندمان في خليج البنغال وكانت
تعرف في الزمن القدb باسم لنجبالوس ومنها إلى كله بار على ساحل ا;لايـو الجـنـوبـي ثـم إلـى
تيومه وهي جزيرة أمام الساحل الشرقي للملايوS والزايح هـي سـومـطـرة كـمـا تـقـدم الـقـول وقـد

.bاستوطنها كثير من الأسر الحضرمية من الزمن القد
(٣) في ا;صادر البرتغالية «دى باروش وكاستنهيدا» يرد ذكر خريطة برتغالية يرجع عهـدهـا إلـى

Inhaca م توضح خليج دى لاجوا ا;عروف الآن باسم لورنزو مركيز وكذلك جزيرة إنهاكا ١٥٠٢عام 

 شرقا وتعتمد هذه الخريطة على معلومات مستقاة من٣٣ جنوبا وخط طول ٢٦على خط عرض 
العرب الذين استوطنوا سفالة وعرفوا الأنهار الثلاثة التي تصب في خليج لورنزو مركيز بأسماء
عربية وكذلك عرفوا جزيرة الغنم التي رpا كانت هي إنهاكا نفسها. ومن ثم فالقول بأن العرب لم

 جنوبا مردود عليه «ا;ؤلف» و;زيد من الاطلاع انظر٢٠يكتشفوا الساحل لا بعد من خط عرض 
Macnae & Kalk (1958) Natural History of Inhaca, Mozambique.(طبعة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا) 

.Renaud de Chatillon(٤) هو 
Murray, 1926 - Aidhab ٢٣٩-  S٢٣٧ موراى ص ٥١(٥) أنظر محمد كاتح عقيل ص 

(٦) النورة عجينة من الجيرS وفي لسان العرب «النورة من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس(يقول
ا;سعودي) ومراكب (والبحر) الحبشي لا يثبت فيها مساميـر الحـديـد.. واتـخـذ أهـلـهـا الخـيـاطـة

بالليف بدلا منهاS وطليت بالشحم و النورة......»

هوامش الفصل الخامس
 (عن ا;قريزي٥٦٨-  ٥٦٧) أحمد مختار العبادي «البحرية ا;صرية زمن الأيوبي[ وا;ماليك» ص ١(



195

هوامش

).٧٩٠ ص ١في السلوك جـ 
.٥٥٣ - ٥٥٢(٢) أحمد مختار العـبـادي ص 

(٣) قارن فلك بعصر الاضمحلال في نهاية دولة الأيوبي[ ح[ كان المجندون يهربون من الـعـمـل
بالأسطول.

- ليدن٦ ص ١٨٨٩ عن دى جويه ٤١٢(٤) أورد النص على محمد فهمي ص 
S درويش النخيليS١٨٨١S دوزي ١٩٣٤(٥) ;زيد من ا;عرفة عن السفن الإسلامية انظر (كندرمان - 

١٩٧٤.(
.٧٣٨(٦) توجد صورة منه pكتبة كلية الآداب جامعة الإسكندرية برقم 

هوامش الفصل السادس
) انظر الفصل الثامن.١(

٢(٢) انظر كامرير جـ 
.٤٣ - وأنور عبد العليم ابن ماجد ا;لاح ص ٢(٣) كامرير جـ 

(4) Lopez de Castenheda; Historia 1554

(5) Joao de Barros; Da Asia 1553

(6) G. Ferrand 1922 “Le pilote arae de Vasco  de Gama”

(٧) هذا الكلام ينطبق أكثر ما يكون على بحر جنوب أفريقيا أمام رأس الرجاء الصالح وليس على
الطريق من ماليندي إلى الهند.

(٨) استقلت ا;ستعمرة البرتغالية (جوا) منذ عهد قريـب فـقـط وذلـك فـي الـسـتـيـنـات مـن الـقـرن
العشرين.

 م).١٥٣٥ - ١٥١١ هـ) = (٩٣٢ - ٩١٧(٩) حكم مظفر شاه ب[ سنوات (
 م).١٥١٦ - ١٥٠١ هـ) = (٩٢٢ - ٩٠٦(١٠) حكم السلطان الغوري ب[ سنوات (
.٥٦ م ص ١٩٦٧(١١) أنور عبد العليم: ابن ماجـد ا;ـلاح 

.٥٦(١٢) ا;رجع السـابـق ص 
 «بحث للكاتب بالإنجليزية منشور في الهند بهذا ا;عنى.»١٩٧٣(١٣) أنظر: أنور عبد العليم 

 وقد حقق كتاب الفوائد مؤخرا إبراهيم خوري وعزة١٩٦٧(١٤) أنور عبد العليم - ابن ماجد ا;لاح 
 م.١٩٧١حسن - طبع دمشق 

.١٦(١٥) أنور عبد العليم-ابن ماجـد ا;ـلاح ص 
(١٦) الشول أو الشوليان طائفة من الهنود على الساحل الشرقي للهند (ساحل كروماندل).

(١٧) القمر هي جزيرة مدغشقر.
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(١٨) ساحل الزنج ب[ vبسة وسفالة.
(١٩) الفال: هي جزر اللكاديف.

هوامش الفصل السابع
.١٩٧٢) أنظر أنور عبد العليم في: تاريخ البحرية ا;صـريـة ١(

(٢) أنظر الفصل الأول.
(٣) اكتشفت هذه الظاهرة مؤخرا في مناطق معينة من المحيطات وربط العلماء فـيـهـا بـ[ كـثـرة
الأسماك وازدهار البلانكتون نتيجة لوفرة الأملاح ا;غذية التي تحملها التيارات الصاعدة. وتنشأ
التيارات الصاعدة في الغالب أن هبـوب الـريـاح pـحـاذاة الـسـاحـل فـي اتجـاه مـعـ[ فـتـبـعـد ا;ـاء

السطحي ويصعد فيه من الأعماق ليحل محله.
 من هذا الكتاب.٤٥(٤) أنظر صفحة 

(٥) أنظر الثروة ا;ائية في جمهورية مصر العربية لأنور عبد العليم ١٩٦١ م
).١٩٦١(٦) الثروة ا;ائية لأنور عبد العليم (

Pat. Or. Part 5 (أنظر سير الآباء البطاركة للكنيسة القبطـيـة بـالإسـكـنـدريـة Savirus(٧) ساويـرس 

Paris(

هوامش الفصل الثامن
) من رسالة في عمل الإسطرلاب «لشمس الـديـن بـن عـبـد الـلـــه بـن مـحـمـد بـن أحـمـد ا;ـزي»١(

(مخطوط بدار الكتب ا;صرية) من القرن الثامن الهجري.
(2) Albert Kammerer (1935): La Mer Rouge Depuis l’intiquite tom 2 P. 37.

(3) Joao de Barros (1553) : Da Asia

(٤) ابتكرت في أوروبا مؤخرا ساعات تحدد القبلة في أي مكان في العالم وهي تعتمد على نفس
الفكرة التي تكلم عنها ابن ماجد وتتـلـخـص فـي مـعـرفـة ا;ـكـان الـذي أنـت بـه ثـم اتجـاه الـشـمـال
بالبوصلة ومن ثم }كن تحديد القبلة. يبد أن هناك خطأ يجب تصحيحه عند استعمال البوصلة
ويعزى للانحراف ا;غناطيسي ولم يكن معروفا في عصر ابن ماجد. وهذا الخطأ يساوي خمس

درجات بالنسبة ;دينة القاهرة.

هوامش الفصل التاسع
(1) J. Klaproth (1834) Lettre a M. Le Baron de Humboldt  sur l’invention de la Boussole. Paris. 138.

+ 3 pl.

(2) Introduction a “1” astronomie  nautique arabe.
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هوامش

(٣) أنظر في مجلة ا;ؤEر ا;ذكـور الـبـحـث بـعـنـوان: أحـمـد بـن مـاجـد ا;ـلاح الـعـربـي مـن الـقـرن
الخامس عشر وآثاره العلمية في علوم البحار لأنور عبد العليم.

(٤) أنظر أيضا
J. Needham, The Chinese contribution to the development  of the mariner’s compass, Scientia.

Juillet 1961, PP, 1 - 9.

(٥) وفي نفس ا;عنى يقول ابن ماجد في كتاب الفوائد:
وشخصك مغناطيس قلبي وناظري ديارك مغناطيس رجلي إن مشت            

(٦) دوائر ا;عارف الإيطالية.
(٧) وهذا يدحض رأى د. روبرتسون الوارد في دائرة ا;عـارف الـبـريـطـانـيـة بـأن الـعـرب والـفـرس
والترك لم تكن لهم أسماء أصلية للبوصلة ومن ثم فالبوصلة ليست من ابتكارهم وهو قول يعتقد

قائله بأنه ما دامت كلمة (بوصلة) إيطالية فان الآلة نفسها يجب أن تكون كذلك.
S١٩٦٧ القاهرة ١٠٦(٨) ابن ماجد ا;لاح - لأنور عبد العليم (إعلام العرب) ص 

(*) Encyclopedia Italiana 17, Article Bossola  8,  P.  163. 1933

G. Tiraboschi(٩) و¢ أنصف العرب كذلك من ا;ؤرخ[ القدامى ا;ؤرخ الإيطالي «تيرابـوسـكـي» 

 م) الذي يفكر في كتابه «تاريخ الأدب الإيطالي» أن البوصلة ا;لاحية دخلت أوروبا عن١٨(القرن 
).١٩٢٨طريق العرب (انظر فران 

).١٩٢٨(١٠) عن فران (
 في بحث له بعنوان:١٩٥٤(١١) أورد هذا النص كذلك (شو - هوا) عام 

)١٧٥- ١٩٦) ١٩٥٤ .Shu-Hua. Origine de la Boussole. II Isis 45 PP

.٨٣٩ - ٬٨٣٦ ٨٢٠ ص ٢ جــ ١(١٢) تاريخ الطبـري ق 
 م تحت حكم هذه الأسرة التي استمرت حتى أوائـل٦٥١(١٣) دخل الإسلام الص[ لأول مرة عام 

القرن العاشر ا;يلادي وقد شرح العرب القدامى هذا الطريق ا;لاحي بتفصيل كبير انظر رحلة
 م الخ.٩٠٣ مS وابن الفقيه ٨٥١التاجر سليمان 

(14) Hsai-Nai (1966) Anciennes (monnaies) arabes en Chine. La Chine en construction (Mai 1966)

(15) Lewicki, T. (1936) Les Premiers commercants arabes en. Chine. Rocz-Orient. Krakow.

(16) Chau Ju-Kue. His work on the chine and Arab Trade in the 12th & 13th centuries entitled, chu-

fan-chi. Traduit et annote. St. Peersberg (1912) Analyse par P. Pelliot.

(١٧) انظر ابن ماجد ا;لاح لأنور عبد العليم.
(١٨) أنظر

M. Wong: La redecouverte scientifique de la Chine. Comm. a I‘instit. Haute Etudes de Belgique. 1964
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ا�ؤلف  في سطور:
د.انور عبد العليم

.١٩٤٥× تخرج في كلية العلوم جامعة القاهرة عام 
١٩٤٩S× وحصل على الدكتوراه في فلسفة العلوم من جامعة لنـدن عـام 

.١٩٧٠ودكتوراه العلوم من جامعة لندن 
× ترقى في وظائف هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية إلى أن وصل إلى

( كما انتدب أستاذا١٩٧٢ - ١٩٥٩درجة أستاذ ورئيس لقسم العلوم البحرية) 
مشاركا بجامعة كاليفورنياS وخبيرا pنظمة اليونسكو في غرب إفـريـقـيـا)

 (ويشغل حاليا منصب رئيس قسم علوم البحار بجامعة ا;ـلـك١٩٧٤ - ١٩٧٠
عبد العزيز.)

× أشرف على إنشاء معهد علوم البحار بسيراليونS وإنشاء قسم علـوم
البحار بجامعة ا;لك عبد العزيز.. حصل على جـائـزة الـدولـة لـلـعـلـوم عـام

 (في مصر)S وعلى كثير من ا;نح الـعـلـمـيـة الـدولـيـة فـي مـجـال عـلـوم١٩٥٤
البحار.

× نشر له اكثـر مـن مـائـة
بـحــث بــالــلــغــات الأجــنــبــيــة
والــعــربــيــة. ومــن مــؤلــفــاتــه
بالعربيةS قصة التطورS قصة
Sوحـضـاراتـه bالإنسان القد
نشأة الحياةS أضواء علي قاع
البحرS الثروة ا;ائيةS البحـار
والمحـيـطـاتS ثـروات جـديـدة
مـــن الـــبـــحـــارS الــــضــــفــــادع

البشرية.
الولايات المتحدة
والمشرق العربي

تأليف:
الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى
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